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شكر وتقدير 
الحمد لله الذي تتم به الصالحات » الحمد لله الذي أعانئ فبلغت e‏ 
ووفقئ فأنحرت .و الصلاة والسلام على رسوله المبعوث معلما و هاديا 
و مبشرا و نذيرا . 
امتثالا لقول سيد الخلق محمد رسول الله BE‏ لمن صنع إليكم معروفا 
فكافئوه » فان لم تحدوا ما تكافئونه فأدعو له حى تروا أنكم قد 


| كافأتمره ؛ 


فإنئ أتوجه بالشكر و التقدير و عظيم الامتنان إلى الأستاذ الدكتور : 
- شريفى أحمد الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة »و على ما 


l‏ أولاني به من تشجيع و اهتمام » وما غمرنىي به من فيض علمه » و كثير 


| كما أتقدم إلى Gull‏ الأفاضل ad‏ المناقشة . 


- لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة و مراحعتها وتدقيقها و تكرمهما 


للأصدقاء الذين ساعدون و شجعون قي إتمام هذه الرسالة . 
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الإهداء 


| إلى المؤمنين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس»الظاهرين على 
الحق» القاهرين لعدوهمء لا يضرهم من خالفهم » أو خذهم حي he‏ 
| أمر الله. i‏ 

إلى روح فقيد الجامعة الأستاذ الدكتور لقبال موسى» تغمد الله 


H‏ روحه بواسع رحمته. 


ett ae 


yT i‏ مسيم 


إلى من وقفت إلى ge‏ محفزة » تحملت مشاق gl)‏ في هذا 


Co 4) البحث»‎ | 


إلى أبناء الاعزاء على قلبي إشراق وهبة وعلاء حفظهم الله. 
إلى أفراد bile‏ إحوت و أخوات و جميع الأصدقاء و الزملاء . 


اهدي لكم ثمرة جهد متواضع . 


congay 1h This PDF was created using the Sonic PI PDF Creator. 


e this watermark, please license this product ai 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


e 


This PDF was created using the Sonic PDF Creator. 


To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com 


Ero] 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وإمام المتقين» مد صلى الله 


لقد شهدت البلاد الإسلامية حملات وحروباً شا الغرب الأوربي المسيحي عرفت في التارج العا 
ek‏ «الحروب الصليبية»» وقد oil‏ هذه الملات على مدى قرون من الزمن» مكنت أوربا من توطيد 
سيطرتها في العديد من المناطق الإسلامية الخيطة بالبحر الأبيض التوسطء وخاصة سوال بلاد الفا 
والمناطق الجاورة لهاءوالأندلس من الناحية الأخرى للعالم الإسلامي ٠‏ حيث تكن الفرنجة من تأسيس ثلاث 
إمارات Shey‏ ببت 0 بالإضافة n‏ على أرجاء واسعة في الأندلس ءفضلا عن غجاتهم المتكررة 
على بلاد المغرب « وكان لهذه الأحداث أصداء في كل أنحاء العالم ged‏ أفرزت ردود Jad‏ عبر عا 
بأشكال مختلفة ales‏ الأهمية 

إن موضوع المذكرة لا يتناول رصد a‏ الصليبيين إلى المشرق أو إلى المغرب الإسلاميين 
> وضبط إيقاع ردود فعل المسلمين تجاههاء lily‏ الغرض clas‏ على وجه التحديدء T‏ مناخ التضا 
والتكافل بين المسلمين في مشرقهم Bo‏ مغربهم» ليد وذلك محصلة لاستشعارهم مدى خطورة 
zA»‏ الصليبية» التي استهدفت الإسلام» ديناً ودنياء تارة بذريعة استعادة قبر السيد المسيح في 
فلسطين» وطوراً بذريعة ما سمي ب«حرب الاسترداد» التي جد لها الغرب الأوربي ما تسر له من قوة 
> مستفيداً من حالة التهافت و التشطي التي كان يعاني منها المسلمون في المشرق وفي المغرب على Do‏ سواء. 
1)الإشكالية: 
نظرا لخصوصية الدراسة وجب طرح إشكالية البحث في شكل تساؤلات مرتبطة بأهداف الدراسة 

> وستقوم الدراسة على تساؤل رئسي مؤداه 
تفسير الحروب الصليبية » ودور المغاربة على أكثر من صعيد » و جببة . 
تنفرع منه عدة تساؤلات. 
- ماي الأهداف والبواعث و الظروف التي كانت وراء هذه الهجمة الصلييية الشرسة ؟ 
- ما طبيعة الجهد الذي بذل لتحرير بلاد الإسلام » هل هو مد أمة plc‏ جمد أفراد 
- ماهي طبيعة العلاقات الإسلامية الإسلامية ؟ 
- الدوافع الحقيقية للحملات الصلييية 
- هل كن للمغاربة إسهام في الحروب الصليبية ؟ 
- العوامل التي كانت وراء امتداد الصراع الإسلاني المسيحي إلى بلاد المغرب. 
- درجة الارتباط بين المغرب و المشرق العربيين من خلال الحروب الصايبية 
QA -‏ توخي اللهود الإسلامية في مواجمة LA biel‏ 
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مقدمة 


2أسباب اختيار الموضوع : 
تشكل الحروب الصليبية مجالا تاريخيا ثريا يفسر قدر الإمكان طبيعة العلاقات بين ن المسلمين 
و المسيحيين قديما و حديثا » ومن هذا المنطلق ارتأيت أن Cal‏ في فكرة الحروب الصليبية و أبعادها 
الحقيقية e‏ و دوافع انضام المغاربة لهذه المواحمة رغم توزعهم على دول متباينة 05 > و سياسيا 
> ومن جحمة أخرى تشكل الحروب الصليبية بالنسبة لي كطالب blial‏ خاصا YY‏ تمثل حلقة تاريخية برتبط 
المغرب بالمشرق و أوربا معا (الوطن العربي حاليا و أوربا ) Sal‏ كيرة في العصر الوسيطء فالدراسة 
المنصبة على الحروب الصليبية تجعلنا مضطرا إلى القعن في تقاطعات تاريخية و هذا الأمر ليس بالهين S‏ 
تحدونا رغبة الإسهام في تارج بلاد المغرب من خلال إلقاء الضوء على هذا الموضوع نظرا لقلة الدراسات حوله 
> لذا ارتأيت البحث في دور أبناء المغرب العربي في الحروب الصليبية » لعلي و عسى الإسهام في هذا 
الموضوع. 
3 عرض خطة المذكة : 
قسمت موضوعي إلى مقدمة و فصل تهيدي وأربعة فصول وخاقة ؛ Lal‏ المقدمة فقدمت من خلالها 
الموضوع وأسباب اختيا D‏ إشكاليته و الصعوبات التي واجحمتني و خطته »و تلخيصا وجيزا PY‏ مصادر 
و مراجع البحث » وفي الفصل القهيدي الذي عنونته بتبلور الحروب الصليبية و صلتها ببلاد المغرب »و فيه 
OS)‏ على تعريف مفاههم الدراسة و نظرة المسلمين للمسيحيين و العكس .أهمية بلاد المغرب قبل و بعد 
Ob gill‏ و مكانة الأمازيغ قبل و بعد الفتوحات an‏ الفصل الأول الأوضاع العامة في العالمين 
DELI!‏ و المسيحي و دوافع الحروب الصليبية .ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني وفيه تناولت الحروب الصليبية 
التي قامت في افريقية و المغرب و الأندلس» و تطرقت في الفصل الثالث إلى دور المغاربة في الحروب 
الصليبية في بلاد المشرق أي مشاركهم في مختلف الات و التخصصات ٠‏ و في ”7 ae‏ 
مقارنة بين شخصيتي يوسف ابن تاشفين وصلاح الدين Goll‏ »وبين الإستراتيجية الحربية المتبعة من خلال 
معركتي الأرك وحطين »وني الخاقة التي هي عبارة عن خلاصة عامة AY‏ لا الى ele‏ نراق تاي 
هذا الذي أرفقت به كذلك مصادر ومراجع و فهارس الأعلام و SLM‏ و الموضوعات. 
4)الصعوبات التي اعترضت سبيل الباحث : 
من بين الصعوبات التي pase‏ بو ضعو امول sll) Jo‏ العامة 
لتنائرها بين ثنايا المصادر و المراجع لان موضوع اشترا ك المغاربة في الحرب ضد الصليبيين > من المواضيع 
الصعبة ولا سيما أ اق حوب Feta‏ ما كتبوه المؤرخون حول هذا الموضوع» oa‏ على وك 
حوادث فردية ثم أن الفترة الزمنية التي يتناولها الباحث تزيد أربعة قرون ما حتم علينا التنويع في pls‏ الدراسة 
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مقدمة 
(مصادر و مراجع و مجلات و دوريات ....)» وتجنبنا التعريف JE‏ ما صادفته من مصطلحات go‏ نتفادى 
الحشو و الإطناب »و إلى جانب تلك الصعوبات صعوبة ضبط gly‏ بعض الأعلام و الشخصيات. 
5 )تیم المصادر والمراجع 
من المصادر التي اعقدت Ye‏ لإنجاز هذه المذكرة نذكر : 
كناب الاعتبار" لأسامة بن منقذ (ت 1188 م)» و"الرحلة" لابن جبير الأندلسي (ت 614 ه/ 1217 
>(« وکتاب "الكامل في sel‏ ' لابن الأثبر (ت 630 ه/ 1232 م) للمؤرخ ابن BY‏ الجزري ت 
1232/0م» هذه من المصادر التاريخية المهمة لما أشتملت على م $3 أحداث الغزو الصليي» فقد تضمنت 
Shel‏ المشرق الإسلامي بالتفصيل لكنها لم تنس الغرب الإسلاءي» فأوردنا معلومات قيّمة عن الفترة التي هي 
قيد الدراسة» وما جعل البحث لا يستغني عنها LES‏ ذكرنا حم القوا ت العسكرية وأ أعدادهاء وعدد الخسائر التي 
تنجم عن المعارك بين المسلمين والصليبيين »كا اعقدنا على ابن eS‏ "البداية و النهاية " فما يتعلق بأحداث 
المشرق قبل و أثناء الحروب الصليبية »و"الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية" gi‏ شامة 
الدمشقي (ت 665 ه/ 1268 (p‏ و ابن "dols‏ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب "يعتبر هذان الكتابان 
من المصادر الهامة في تارج الدواة Aea N‏ وترجع أهميتها U‏ فيا من تفاصيل عن تلك الدولة» لم تذكرها مصادر 
أخرى واتبع المؤرخان في سردهم| للأحداث على gall‏ الحولي» حيث أرخا للحوادث المرتبطة بحروب صلاح 
Aly 57 «ll‏ الأرب في فنون الأدب "للنويري ت 732 ه/ 1331م وكناب " صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء "للقلقشندى ت 821 ه/ 1418 Ê: oe‏ کتاب " الإلمام بالإعلام لما جرت به الأحكام المقضية في 
وقعة الإسكندرية " محمد بن القاسم النويري السكندري SU‏ (عاش في القرن الثامن الهجري) )61 وكتابا 
"السلوك لمعرفة دول الملوك" و"المواعظ nee‏ والآثار" اا ين أحمد المقريزي (ت 845 
ه/ 1442 م)» حيث استفدنا منهم في ذكر بعض Shel‏ الملات الصليبية » وأنباء عن بعض المغاربة 
المشاركين في تلك الحروب. 
واعقدنا على مصادر أخرى... و يعد كتاب"العبر و تارج العرب و البربر و من عاصرهم من SP‏ 
السلطان الأكبر"لابن خلدون الذي هو مصدر من مصادر الهامة للدراسة حيث أفادنا في الكثير من حروب 
الصليبية على افريقية على وجه الخصوص » أما كتاب "صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار 
في خبر الأقطار" tot‏ بن عبد الله بن عبد المنعم الميري سنة 710ه/1310م: الذي هو معجم جغرافي 


(1) هو غير شهاب الدين النويري صاحب كتاب "فاية الأرب في فنون الأدب" المتوق سنة 732 ه/ 1332 م. وكتاب "الإلمام" هو مخطوط 
بدار الكتب المصرية. وقد أورد السيد عبد العزيز dle‏ بعض الصفحات والفقرات منه في كتابه المفيد: "تاريخ الإسكندرية وحضارقًا في 
العصر الإسلامي"؛ الإسكندرية» b‏ 2 1969 م. واعتمد عليه أحمد مختار العبادي في كتاب "تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام"» 
القسم الثاني» دار النهضة العربية» بيروت» 1981. وقد اعتمدنا بدورنا في اقتباس بعض نصوص "الإلمام" على المرجع الأخير. 
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مقدمة 
وتاريخي من المصادر المهمة مكنتنا من تحديد موقع العديد من الأماكى و المدن الأندلسية »أما كناب "البيان 
المغرب في أخبار الأندلس وا مغرب" لابن عذاري المراكثي ت 712ه/1312م, فيعدٌ من aa‏ التي s‏ 
بالتارية السياسي والعسكري للأندلس» فقدكان شاملا واسعا لخنظيه سير الحوادث: وشغل الحقبة الزمنية 
لفت QL‏ للأندلس إلى le‏ الدولة العامرية و UST‏ ذو ASH STA‏ "فح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب" alal‏ أحمد بن مد التلمساني ت1041ه/1631م: من المصادر المهمة» فقد تناول تارج 
الأندلس ورجال L‏ والإدارة daly‏ بالإضافة إلى التراج التي قدما عن الشخصيات الإسلامية في 
الأندلسءوقد تناول أيضاً دراسة تاريخية وجغرافية للجزيرة الأندلسية والعلاقات السياسية» والتبادل 
أما المراجع الحديثة التي تناولت فترة البحثء فن أهمها كتاب "تارج الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين" للمستشرق الألماني يوسف أشباخ »وكتاب "دول الإسلام في الأندلس " للمؤلف محمد عبد الله 
عنان »كناب الحروب الصليبية في شمال افريقية و أثرها الحضاري " لممدوح حسين و مصطنى شار من بين 
al‏ المراجع الحديثة لاحتواه على dale‏ علمية كيرة تتناول النشاط التنصيري و الحروب الصليبية في افريقية 
كما bassi‏ إضافة إلى المصادر و المراجع التي ذكرنا بعضها مراجع أخرى متنوعة كالرسائل الجامعية وكتب 
باللغة العربية وأخرى باللغة الإبكليزية مثل Setton (Kenneth M.) ( A History of the crusades‏ 
الذي يتناول الحروب الصليبية »و قد استفدنا منه في استخلاص أوضاع الصلیبیین »کا اعتقدنا على AS‏ 
Histoire des croisades et du royaum franc de Jerusalem‏ في نفس النقطة و عن كتاب 
Caz Runciman (Steven), A. History of the Crusades‏ معلومات أخرى عن الأوضاع في 
أوربا قبيل الحروب الصليبية الدوافع التي حركت الصلبييين »والى جانب ذلك aa‏ و جرائدءفهذه المصادر 
و المراجع وأخرى أظهرت البحث في صورته الهائية» وقدمت معلومات ALS‏ أثبتناها في قائمة المصادر آخر 
35M‏ 
وفي الأخير أ: ge‏ أن نكون قد وفقنا في الالمام بالموضوع »و أ عطيناه حقه من البحث و الإجابة عن 
DY LUI‏ + وخشيا Ly Lal‏ ما سر .هن اللي عو ما التوقق الا قن عند الله 
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تبلور فكرة الحرب الصليبية‎ 
الدراسة: الدورءالمغاربة»الأندلسيونءالحروب الصليبية‎ galio المبحث الأول:تحديد و ضبط‎ 
المبحث الثاني: النظرة المتبادلة بين المسلمين و المسيحيين خلال القرون الأولى للهجرة.‎ 
المبحث الثالث: بلاد المغرب في ظل الصراع المسيحي المسيحي وموقف الامازيغ منهءو أهميتها الإسلامية‎ 
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الفصل التمهيدي : تبلور فكرة الحرب الصليبية و صلتها ببلاد المغرب . 


المبحث الأول :تحديد و ضبط galis‏ الدراسة: الدورءالمغاربة»الأندلسيونءالحروب الصليبية 


أولا- مفهوم الدور : 
1- الدور في اللغة : « دار يدور دوراً » والدور هو النوبة أو المناوبة التي يقوم ke‏ الفرد Pa‏ 
ee‏ :هو« سلوك Gee‏ سك آخرين إذا ما نظرنا إلى هذا السلوك في 
هبيته الوظيفية للنسق الاجتاعي»' e S sod‏ 
ef‏ 1" و الأندلسيون من خلال الحروب الصليبية 
ثانيا- ge‏ لفظ المغرب > ومن ê‏ المغاربة ؟ 
1- لفظ wall‏ 
ي الغة المغرب هو خلاف المشرق »والغرب و المغرب عند اللفوين مقهوم أي مدلول Pacts‏ 
جاء في کناب عز وجل ما يوضم المعنى اللغوي قال Pls‏ المشرقين و ka‏ 
أما المدلول AA‏ و a are‏ »فيرى سعد زغلول عبد اميد أن تسمية Gall‏ تشير 
إلى الاتجاه الذي تغرب منه »ومن هنا يتفق المؤرخ مع المدلول ت للكلمة je‏ »إذ أن المغرب هو 
البلدان »و الفياف .و البحار »و الجبال الواقعة تجاه مغرب الشمس كا هو الخال للبلدان الواقعة تجاه مشرق 
الشمس lege‏ هذا يصبح معنى المغرب يدل على كل ما يقابل المشرق من أمصار LO‏ 
ance‏ الآراء على مصطلح افريقية الذي شاع استعاله قبل لفظ المغرب و يذكر أن 
تداولوا لفظ افريقية لكن العرب حددوا معناه فأرادواكل ما يلي مصر غربا حتى ساحل | aye‏ 
»و أطلق كل من عبد الحكم و البلاذري Ie a bd‏ و لقارة Yy Paid‏ 


)1( مصطفى إبراهيم , وآخرون » المعجم الوسيط ¢ المكتبة الإسلامية,دط» إستانبول, 1960 , ص. 303 . 

(2) أحمد سير نعيم , النظرية في علم الاجتماع c‏ دار المعارف, b‏ .2, القاهرة, ©1979 ,ص. 204 . 

(3) ابن منظور » لسان العرب »تحقيق عبد الله علي الكبير و آخرون دار المعارف » القاهرة » ج.2 > د.ت »ص.129. 

. 17 سورة ال رحمنء الآية‎ (A 

(5) سعد زغلول عبد الحميد » تاريخ المغرب العربي , دار المعارف » الإسكندرية » ج.1 »ص .6162 حاشية رقم 20. 
)6( الحموي(أبو عبد الله ياقوت بن عبد (al‏ » معجم البلدان » دار صادر»دط» بيروت 13982 ه/ 1977م , الجلد الأول» 
ص.54. 

)7( محمد محمد زيتون » المسلمون في المغرب و الأندلس .دار الوفاء »دطءالقاهرةء» 1984 ص.5 . 

(8)ابن عبد الحكم(أبو القاسم عبد الرحمن بع عبد الله القرشي)»فتوح مصر و GAAS AM‏ عبد المنعم عامر able‏ العامة لقصور 
الثقافةهدطء القاهرة» د.ت »ج.1» ص.229؛ص.15 3؛البلاذري (أبي العباس أحمد بن يحي بن جابر)»فتوح البلدان »تح عبد الله 
أنيس الطباع »مؤسسة المعارفدطءبيروت»:1407ه/1987»حسين مؤنس » فتح العرب للمغرب » مكتبة الثقافة 
الدينية»القاهرة»دت» ص. 3. 
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بقسمونها أقساماءو لكهم استثنوا من ذلك برقة ge”‏ بامتداد حركة الفتح الإسلائي ree‏ 
امي ومن لك لاد ol‏ اق جر ملب ادي ل Mie lad JA‏ 

فيه المسلمون” »ويعود Ji‏ ظهور ghal‏ المغرب بعصر الفتنة بين علي و haa‏ لمنتصف القرن الأول 
ll‏ الملاحظ أن هناك تباین في تحديد لمجال الجغرافي للمغرب» فنجد ابن عذارى المراكشي يفصل 
ين افرقية و المغرب و الأندلس ر a eee‏ »و هو شال 
افريقية »و نصف غربي هو الأندلس LTO‏ الشريف الإدريسي فيحدد المغرب بالإشارة إلى أقسامه ANE‏ 

| Paya 

و من خلال هذه الإشارات نستنتج المدلول الجغرافي للفظ المغرب انتبى عند المؤرخين و الجغرافيين 
إلى المجال الذي يمتد من مصر غربا من المحيط ثم A ase‏ افريقية حتى نهر ملوية, ثم 
Gall‏ الأوسط ثم المغرب الأقصى»وهناك من يجعل الغرب الإسلاي في | اة التي تضم امنب و 
ا 
2- من هم المغاربة؟ :يعد عنصرا الأمازيغ و الأفارقة أولى سكان Gall‏ المعروف كا سبق BOB BY‏ 
وطأته عناصر أخرى هم العرب و العجم مع مطلع القرن الثاني للهجرة'”. 
أ-الأمازيخ : ورد امهم aoe‏ في كتب المؤرخين الرومان و الروم العرب والأوربيين LS‏ لا تعني 


; ياقوت الحموي »المصدر السابق > ص.161‎ d) 


)2( حسين مؤنس» المرجع السابق » ص.2. 

(3) موسى لقبال » المغرب الإسلامي e‏ الشركة الوطنية للكتاب» ط.2 sible‏ 1 198 » ص.14 . 

(4)ابن عذارى المراكشيءالبيان المغرب في أخبار المغرب والأندلس»تح» ج.س كولان وليفي بروفنسالءدار الثقافة 
»ط. 3»بيروت» 1983 ج.1»ص. 43. 

(5) الاصطخري » المسالك و الممالك e‏ مطبعة إبريل» ليدن» 1937م »ص.33. 

(6) الشريف الإدريسيءنزهة المشتاق في اختراق الأفاقيط.2»مطبعة بريل»ليدن»1906»ص ص.56 57؛+حسين 
مؤنسءالمرجع السابق» ص.5 

)7( حسين مؤنس» نفسه » ص. 3. 

)8( لقبال » نفسه » ص.16. 

(9) محمد عيسى الحريري»الدولة الرستمية با مغرب الإسلامي, حضارقا وعلاقتها الخارحية بالمغرب والأندلس»دار القلم 

3b‏ 198722 ص.24. 

)10( البربر اسم أطلقه الرومان على سكان المغرب لأنهم كانوا ينظرون للبربر على أنهم ليسوا من حضارقم و لذلك سموهم 
(البرابرة)وجاء العرب فاستخدموا هذه التسمية بعد أن عربوها إلى بربر أو برابرة؛السيد عبد العزيز سالمءالمغرب الكبير(العصر 
الإسلامي)»دار النهضة العربية »بيروت»1 198 Go‏ .89133 توضيح أخر يقول حسين مؤنس أن البربر من أولاد عربي من حير 
يسمى بر بن قيس ويقال أن هذا الرحل عندما جاء إلى المغرب d‏ يفهم لهجتهم فسماها بربرة أي اختلاط الأصوات غير مفهومة؛ 
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لمسجية أو الوحشية إفا gs‏ أنهم في بداية التنظم الااجتاعي Me‏ نهم يفضلون أن يتسموا أمازيخ » و يذكر 
الاق ere‏ اميد Pe‏ مساح بويع طاول sist upd‏ 
عشر ميز نسابة الأمازيغ قبائلهم إلى جموعتين كيرتين هم البتر و البرانس» و إن اختلفوا فا mes‏ حول 
ائتماء اجموعتين ee‏ عونب ا مؤرخون في ربط علاقتهم dk‏ المغرب mel‏ اعتبروهم عناصر 
طارئة مجرت من البمن أو مصر »> أو الشام رمت بهم الظروف السياسية في هذا \ قاد يننا یری ابن 
خلدون ارتباطهم القديم بها وأصالتهم فا و قال" إن sell‏ يجمعهم جذمان عظيان و ها برنس و bole‏ »و 
يلقب بالابتر فاذلك يقال لشعوبه البتر و يقال لشعوبه برنس البرانس JO‏ 

و قبائل A‏ ل ل ل i‏ 


و لمطة »> و هسكورة « و كزولة (جزولة) » لبتر المشهورة : أداسة » و نفوسة »و ضريسة »و 
EN‏ )3( 
ب -الأفارقة Glas‏ أ نهم تناسلوا من فارق بن pes‏ الذي سط نفوذه على الإقليم الجغرانى 


O73‏ لكن معظم الكتابات تقر بأن الأفارقة خليط 


جنسي منهم من تجري في عروقه الدماء السامية القرطاجية » و منهم من انقسب رات م 

الروم و الرومان أو من الايطاليين خداحم c‏ و كان ولاؤهم غالبا لمن يسيطر على المنطقة إلا أن بعضهم دا 

ذلك با 

العرب ب : وهم الجند cull‏ وفدوا إلى بلاد المغرب في أثناء الفتح الإسلامي لهذه البلاد » و أقاموا فيه » و 

sl ion ae —‏ التي Cte‏ من قبل للدت دام الإسلام > و لشره بان 
بكار لخي م واد Ale pie AS‏ ارونو فکارهم لكونه بعيد عن مركز الحلافة 

نما يصعب ملاحقة المناوئين ‘od‏ “> و كانت نتيجة ذلك قيام dye Ch‏ صغبرة معظمهم في المدن و 


nie ۳‏ إلهم نسبت كلمة افريقية 


ابن حلدون(عبد الرحمن) » العبر و تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر »تحقيق ومراحعة سهيل 
زكار» دار الفكر »دطءبيروت:2001» ج.6»ص.114؛ ابن عبد الحكمءالمصدر السابق» ص.230؛ حسين مؤنس»معام تاريخ 
المغرب والأندلسءدار رشاد , د.م» 2004»ص.28. 

(1) لقبال » المرجع السابق» ص.16. 

(2) يذكر ابن خلدون البرانس باسم البربر الحضر أما البتر البربر الرحل »للمزيد انظر ابن خلدون»المصدر السابق»ج.6» ص ص 
.175 :6176 لقبال » نفسه»ص.17. 

(3)ابن خلدون »نفسه »ج.6 » ص G2‏ .£89090 لقبال » نفسه » ص.17 . 

(4)ابن عبد الحكمءالمصدر السابق » ج. 1» ص.229؛ لقبال»نفسه» ص.16. 

(5)نفسه » ص.17. 

(6) ابن عبد الحكم »نفسه » Dig‏ ص.12 ؛محمد عيسى الحريري » المرجحع السابق » ص.18 . 
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المعسكرات و هؤلاء عرفوا بالعرب البلديين أي عرب افريقية الذين استقروا فما »و اعتبروها وطنا لهم دون أن 
يتخلوا عن Ree‏ 

د- العجم :و هم الفرس الذين جاءوا g!‏ بلاد المغرب مع الجيوش الرسعية للخلافة لإخاد ثورات البرير في 
Al:‏ العصر الأموي و بداية العصر العباسي/ a f”‏ أن جبش محمد بن الأشعث | الذي أوفده أبو جعفر 
المنصور تضمن ثلاثين ألف فارس من أهل خرسان Ka”‏ لهؤلاء 01 حداث الدولة 
الرسققية في عهد عبد الرحان بن رستم و دولة واسول المدرارية الصفرية و قد أطلق علهم المؤرخون الذ 
Py pole‏ اسم الج . 


ثالنا الأندلس والأندلسيون : 


iS بها‎ Glar المرب قبل الإسلام » ولكهم عرفوها دلول‎ a be ays 
a aca فالعرب لا يستعملون ل‎ o ا‎ ale aa ل‎ 
P Hispania إلى شبه جزيرة ايبيريا “المعروفة بهذا الاسم منذ عهد اليونان » و أن الرومان أطلقوا علا امم‎ 
F Ae »و قيل أن هذه التسمية مأخوذة من 0 00 ملكها قدا كان اسمه أشبان: ن ابن ن‎ Hispania 
Wy الي‎ atl غرف إلى کارا هو التي فى عدية‎ heel a قبل اسمه‎ ge حرفها العرب إلى اسبانيا‎ 
القديم كان الأندلش ف نسبة إلى قبائل‎ kel أن‎ m CERTI أشبان هذا وقد غلب هذا الاسم‎ 


-25 مكتبة مدبولي »القاهرة» 1988 +2 ص.‎ » Lb ابن وردان » تاريخ تملكة الأغالبة »حقيق محمد زينهم محمد عزت»‎ d) 


.29 

)2( محمد عيسى الحريري » المرجع السابق» ص.19. 

(3) النويري(شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب) » هاية الأرب في فنون الأدب Git‏ مفيد قميحة » دار الكتب العلمية » 

tb‏ 1ءبيروت» 1424ه/2004, ج.24.ص.39. 

(4) اشبيلية مدينة قدرمة البنيان جليلة القدر بينها و بين قرطبة (160 كم) تشرف على مر الوادي وهو holy ES‏ تسميتها 
إسبالي أي المدينة المنبسطة نزها جند حمص عند الفتح سقطت بيد النصارىسنة646ه؛ انظر: الحميري »الروض المعطار في خبر 
الأقطار »تحقيق إحسان عباس »دار العلم» بيروت .1975 » ص.58. 

(5) ياقوت الحموي » المصدر السابق»ج. 1 »ص.262. 

)6( أطلق على شبه الجزيرة اسم أيبيرية نسبة إلى امة قديعة يقال لها IBER)‏ هي أقدم امة عمرت بلاد اسبانيا و البرتغال .انظر 
.انظر الحميري»نفسه» ص.32. 

)7( ج س كولان »الأندلسءترجمة إبراهيم خورشيد و آخرون » كتب دائرة المعارف الإسلامية (الأندلس) » دار الكتاب BED‏ 
اللبناني و دار الكتاب المصري» ط.1 »بيروت و القاهرة :1980 ص.17. 

)8( النويري » نفسه » ج.24» ص.22. 

(9)أحمد بن محمد المقري التلمسان » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»تحقيق إحسان عباس» دار صادر »دط؛ بيروت 
.1988 ج.1 »ص.124. 
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الوندال O‏ » وهناك من يربط الاسم بالعرف إذ يقال | e‏ ل الأنداس ين ا 
يافث » وقد تكون هناك صلة بين هذا الاسم e‏ و بين اسم القبيلة الجرمانبة الوندال » kes‏ دخل العرب 
Ll‏ ا عا asi pol‏ تكن رز را لای posts‏ اندالوس Je‏ الطرف النوني 
لشبه الجزيرة الأيبيرية فقال البرير للعرب أن هذا هو الوندالوس و سقطت الواو S,‏ تعريف في لهجة أمازيغ إقليم 
طنجة »و حلت محلها الألف ge‏ اللام أداة التعريف لدى العرب ءويذكر المسعودي أن عدد المدن BE‏ 
فر لحك الزسلاي بلغ ase ool Sle‏ عرية > وكانت تضم ما يقرب من خمسة عشر مليون فسمة من 
السكان فى عهد غبد الرحبان الناصر ge (db)‏ كات قرطبة الوحدها تضم خوالى ملو نسية”. 
و بعد أام المرب ظل لفظ الأندلس في صورة gla Bl‏ على ثان محافظات تع في Ob‏ الجنوبي 
لشبه الجزيرة و هي المرية و غرناطة و جيان و قرطبة »و مالقة »و قادس و ولية و P adaa‏ 
are 2‏ القع الأندلسي : 
1- العرب :شكل القبسبيون والكلبييون الموجة الأولى من العرب الذين وصلوا إلى الأندلس دكن coli‏ 
موسى بن نصير» OU ae alas Paced‏ عبد الرحمن الثققي سنة 94 ه. ومنذ ذلك تدفقت 
الهجرات» وجلب عبد الرحمن الأول أجنادا سوريين» استقروا فها بعد في جنوب وغرب الأندلس» وجي 
أولئك الوافدون مع ابن نصير البلديين» في حين سمي الوافدون مع بلج بن بشير الشاميين » استقر العرب 
بشكل عام في مدن السهول الخصبة» قرب مرسياء واستقر العدنانيون القبسيون حول طليطلة و الهذليون 


(1) ابن الأثير( أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني) » الكامل في التاريخ e‏ تحقيق يوسف الدقاق »دار الكتب العلمية 
ءط.1ءبيروت » 1987 ج.4» ص ص. 265.264 ؛الحميري »نفسه » ص.32 ؛ابن عذارى المراكشي » المصدر السابق» 
ج.2؛ص.1. 

)2( المسعودي(أبي الحسن علي بن الحسين بن علي) » مروج الذهب و معادن الجوهر تحقيق يوسف البقاعي »دار إحياء التراث 
التراث العربي » ط.1» بيروت » د.ت » ج.1 ص ص.110 111۰.؛ حسين مؤنس » موسوعة تاريخ الأندلس» مكتبة الثقافية 
الدينية » ط. 1 »القاهرة» 1996 ج.1ء»ص.10 ؛المقري » المصدر السابق Lice‏ ص.127. 

(3) بدأ عهده أميرا سنة 912/300 و كان قد مضى على ظهور الفاطميين في المغرب »و اتخاذهم لقب الخليفة ثلاث سنوات 
ولأول مرة يظهر فيها خليفتان في الإسلام و استمر عبد Ola‏ على لقب الامارة حي اواخر سنة 16 3ه/629 م ثم أمر بان 
يخطب له بلقب الخليفة الناصر لدين الله بإمرة المؤمنين» و قد وجه عبد الرحمان اهتمامه لبناء حيش قوي حن يمكنه من LA‏ 
التمردات الداحلية »ومن الابحازات ال ترتبط بعهده ارتفاع موارد الدولة ال وصلت إلى نحو ستة ملايين و مائتين و حخمسين ألف 
دينار تقريبا وهو دحل لم تعرفه دولة الأندلس من قبل ؛ للمزيد انظر: مصطفى شاكر » الأندلس في التاريخ » منشورات وزارة 
الثقافة »دطىدمشق .1990 »ص. 43. 

(4) علي الحسين الشطشاط » تاريخ الإسلام في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة »دار قباء»دط القاهرة)1 200 
2 .17 
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ا والقبسيين في منطقة اشبيلية لا القحطانيون المنيون في عدة 
Si‏ » واستقرت db‏ الميرية في قرطبة وبطليوس وإشبيلية و آلبيره ومرسياءوتوزعت منازل 
العرب ae‏ 3 0 متعددة» فنزل جند l Gena‏ ضاحية) أبيره o‏ وجند الارن رة جا يان وجند 
مصر كورة باجة »وبعضهم بكورة تدمير فهذه منازل P, oe nie‏ 
2- الأمازيخ :تدفقت جموع الأمازيغ على الأندلس» مع خم الأول il‏ وکن أكثرها من زناتة» ثم aad‏ 
صنهاجة في age Sle‏ الدولة الأموية» وازداد هذ ده عهد المرابطينء حيث احتلت قبائلهم كثيرا 
من المدن» وخصوصا الثغور منها : "ولا فتح الموحدون الأندلس واستولى يوسف se‏ شرقهاء أنزل زناتة في 
بلنسيا وصنهاجة و هسكورة في شاطبة ومرسياء وأهل تمل في لورقة» و كوميا في المرية و برشلونة» وعندما 
a T‏ أهلها Aë‏ من الموحدين با ولادهم ables‏ ليسكنوا معهم فيهاء » وفي سنة 
2616 أرسلت جموعة من كوميا إلى الأندلس" »ومن قبائلهم التي ذكرها ابن حزم في جمهرة oe‏ 
زداجة و ملزوزة و أمغياة Lal,‏ ورات Byte y‏ رهوا و مصفودة روا أوونة ووا ر ضا 
3-السقالبة ( الصقالبة) أو الموالي:وه الخدم المستجلبون من الشمال»وأصلهم من أسارى الجيوش الجرمانية 
في ka‏ مع السلافيين م قاو | لى الأندلس حيث ببعوا بأسواقهاء ومنهم كان من أسرى قراصنة البحر 
الأبيض oe Sia Sel ime‏ خاصا بخدمة al‏ > من فرنساءخصوصا من Verdun‏ 
Saye”‏ ابن حوقل : "ومن مشهور ازم الرقيق من الجواري والغهان الروقة من سبي كي جليقة 
وخدم الصقالبة...والصقالبة قبيل من ولد يافث...فنصف بلدهم بالطول يسبيه الخراسانيون...والنصف الشالي 
يسببه الأندلسيون من جحمة جليقة و أفرنجة و انكبردة و قلورية» وبهذه الديار من سبمم الكثيرءباق على de‏ 
E‏ کک عدد الصقالبة الموالي أيام الخلافة»وصار هم SS‏ وصدتىيقول ابن عذارئ المراكشي:"...وكانوا 
Gol‏ حلل المملكة وأخص عددهاءعني الخلفاء بجمعهم والااستكثار منهم"وبلغوا حظوة عند SA)‏ ما بعدها 


22006 p05 55 »المغرب‎ lg: التاريخ العربي‎ ile » "مكونات اجتمع الأندلسي و مكانة أهل الذمة فيه"‎ e أحمد شحلان‎ d) 


ص. 267؛لسان الدين بن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» تح محمد بن عبد عنان» مكتبة الخانجي»ط.2» القاهرة» 
3 ب.ص ص. 115؛ وأنظر أيضا : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العرب» تحقيق ليفي 
بروفنسال» دار المعارف »دط»مصر » د.ت .ص .496؛فهو يذكر فيها القبائل العربية »و المنازل الي استقرت بما. 
(2) ابن عذارى المراكشيء المصدر السابق» ج. A‏ ص.69؛ أحمد شحلانءالمرحع السابق 268.26 
)3( ابن حزم الأندلسي» المصدر السابق» ص.502-498؛ أحمد شحلان»نفسه »ص. 269. 
(4) المقري » المصدر السابق» ج.1» ص.145. 

(5) E. Lévi- Provençal, L Espagne musulmane aux xéme siécle, Maisonneuve et 

Larose, Paris, 1996, P.29. 

)6( أبو القاسم بن حوقل النصيي» كتاب صورة الأرض Dib e‏ منشورات دار مكتبة الحياةءبيروت» 1996 105.62 
106. 
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SU ged عل اش‎ ba اماو‎ AR نوا كان‎ deed ap ارغ ها عير نهم من‎ eagle 
'»وازدادت سطوتهم‎ er SX | لس ل نا إذ ليس يكننا في كل وقت‎ 3 G72 oo 
: ن "لا غالب لهم وأن الملك بأيديهم"كما يقول ابن عذاري”» وجاء في "النفح"‎ Laan de 
إن عدد الفتيان الصقالبة العا ب لا عدر اف 5 وخمسين فتى...وعدة النساء...الصغار‎ " 
وأربعة عشرة امرأة"‎ SL وخدم | الخدمة سعة ]لاف وثلاث‎ SA, 

4- النصارى المعاهدون أو الأعاجم ) (Los Mozarabes‏ : وهم النصارى الذين بقوا بعد + 


الأندلس في gall‏ والبقاع المفتوحة » في ظل F‏ الإسلامية » وظلوا يكونون جموعات BS‏ 


) eg 
r سام‎ ea بعالم‎ ts مدل ودرو‎ Apa 
الأعاجم‎ Da بعل درد ور هوا‎ i الام بأثي عشر شر الت مقائل + وکنا فى‎ 
e يكونون طبقتين داخل المجقع الأندلسي » طبقة عليا » جاعها كار النصارى ووجوههم « وطبقة من العامة‎ 


rath‏ ل اس رض مقا جن رن ما 
يؤدونه للدولة « ويحتفظون هم بجله » وكانوا قبلا أقنانا z oe‏ 
5-المولودون:وهم سكان الأنذلين الأصليوق cyl‏ اغد عتنقوا الإسلام > أي النصارى المعاهدة » في في الجنس الرابع 
قال : " الجنس الرابع من أ ee anes‏ واستقر بموضعه » ومنهم من 
سبي عند الفتح واستقر بها » و بها بقي عقبه » ومنهم من أسلم بعد الفتح أو سبي بعد الفتح واستقر با 
عقا » وهذا الصنف على أجناس e‏ منهم الروم و الجلالقة و قشتالة » و راغون البرمدي › و العريقيين 
والبنير و الطوطيين من gI‏ القديمة » ومنهم أهل البريس Ts‏ فرافسيس .ومنهم pË‏ رومية 
ps‏ من کان الہود مستقرا بها قبل gall‏ , وأسلم عند الفتح أو بعدهءأو دخل إليها بعد بعد الفتح 
0 
6»الههود :وكان هؤلاء البهود الذين استوطنوا الأندلس قبل الفتح عونا للفاتحين » يقول المقري عن فتح طارق 
" ... ثم لحق ذلك الجيش بالجيش المتوجه إلى البيرة » خاصروا Lets‏ وفتحوها عنوة « وألفوا بها بهودا ضوهم 
إلى قصبة غرناطة » وصار ذلك سنة متبعة متى وجدوا بمدينة فتحوها بهودا » ويضمومم إلى قصبتها ويجعلون 
age‏ طاق ن abel‏ ويفا" 


(1) ابن عذارى » المصدر السابق » ج.2»ص.259؛ أحمد شحلانءالمرجع السابق »ص.270. 


(2) المقري » المصدر السابق Lice‏ ص.567. 
(3) لسان الدين بن الخطيب,المصدر السابق» ج.1» ص ص.107.106. 
(A)‏ ابن عذاری»نفسه» ج. 4»ص. 2469 الخطیب»نفسه» ج . 1؛ص. 4109 
E. Lévi - provençal , Op.Cit, P . 160.‏ )5( 
(6)للمزيد أنظر: أحمد شحلان» نفسه »ص.271. 
(7) المقري » نفسه Lge‏ »ص . 10 ؛ابن عذارى» نفسه»ج.2 »ص.12 . 
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lal‏ ممق الوب ل 
1- لغة: قكلمة الصليب مشتقة من الفعل صلب'''» وجاء في القرآن الكريم ما نصه قوله تعالى ((قال aT‏ 
قل آن oft‏ أ | يرم D Kae gil‏ قلعن نيك SLAY, ve of Sesh,‏ سد 


ie ee Kal قطعن‎ "ahs We at tal Galea, Joe J 
عل نل تی یا‎ Bisa والأرجل ری‎ ual 
az Je eng aA = oo Naty 


na fats a fra fet bs va ade 


(1) ابن منظور » المصدر السابق » Lig‏ »ص.2477. 

)2( سورة cab‏ الآية 71 

(3)ابن منظور» نفسه. 

(4) النصارى هم أمة المسيح» عيسى ابن مريم عليه السلام ويفهم من النصوص الي وحدت في الأناحيل المعتمدة لدى القوم أن 
النصارى موا يمذا الاسم نسبة إلى قرية الناصرة لي بعث فيها المسيح عليه السلام وجاءهم منهاء وفيها ابتدأ دعوته إذ من المعلوم 
أن المسيح عليه السلام ولد في بيت لحم بفلسطين كما تقول النصوص الإنجيلية في زمن هيرودوس - الحاكم الروماني Wy‏ كان 
الوقت وقت اضطهاد» هاجرت به أمه - كما أخبر القرآن الكريم - إلى ربوة ذات قرار وَمّعِينَه ومكث المسيح عليه السلام مع أمه 
في هذا المكان مدة من الزمن» ثم رحعت به إلى فلسطين واستقر Le‏ المقام مع ولدها في قرية الناصرة بالحليل بفلسطين. يقول مى 
في "إنخيله: «انصرف إلى نواحي الحليل وأتى وسكن في مدينة يقال ها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء سيدعى ناصرياً»» لا 
بعث المسيح عليه السلام في هذه القرية» أطلق القوم عليه يسوع الناصري ومن ثم أطلقوا على أنفسهم «النصارى»» نسبة إلى قرية 
الناصرة آما النصرانية فالدسب إليها نصرائ؛ قال عر وجل ((ما كان إبراهيم kase‏ ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلماً وما 
كان من المش ركين))»السورة آل عمران »الآية 67؛ ويجمع Kal paill»‏ على «نصارى»» ونبه على ذلك صاحب "لسان العرب" 
حيث قا ويراد بالنصرانية الدين الذي أوحى الله به إلى عيسى عليه السلام وأمره بتبليغه والذي هو مضمون الكتاب الذي أنزله الله 
عليه وهو الإنحيل. ولكن أتباع هذا الدين نسوا حظاً مما ذكروا cay‏ فلم يحافظوا على كتابهم المترل» وتناولوه بالتحريف والتبديل. 
فلم تعد كتبهم المقدسة لديهم معبرة عن الدين السماوي الذي أوحى الله به إلى عيسى عليه السلام ما ورد لفظ «النصارى» في 
الحديث الشريف في ما روى عن الرسول oh‏ قوله: «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» 
ونصري وناصرة» ونصورية قرية بالشام» والنصارى ينسبون إليهاء والتنصر الدخخول في النصرانية» ونصره جعله نصرانيا؛ ابن 
منظور» المصدر السابق » و الصفحة نفسها ؛ بولس الفغالي و أنطوان عوكر »العهد الجديد »مؤسسة الدكاش للطباعة 

e انظر عبد الرحمن عطبة >"العلاقات المسيحية اليهودية والعلاقات المسيحية الإسلامية‎ 9. 2.2003 a »الد‎ 1 be 
249 ولاهوتيا"'.بحلة التاريخ العربي »ع. 39»المغرب» 2007 » ص.‎ 

)5( سورة النساءء الآية 157 
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مداق cod Cobalt‏ الملنين a‏ إلى ALS‏ الصا" 
2- اصطلاحا:استخدم مصطاح الملة الصليبية في أو خر oA‏ الثاني عشر ميلادي حيث ظهرت الكلمة 


اللاتيزية crusesignati‏ « و معناها ١‏ الموسوم الصليب المشتقة 4 من كلم cross” wg oo‏ » ومعناها 
صلیب I"‏ للا نيون صلبا ن القفاش على ستراتهم » ومنها اشتقت إلى اللغات الأوربية الأخرى خلال 
القرن الثامن عو 


رعا لم يعرف GLAY 4 Wl‏ ظاهرة تاريخية حملت مصطلحًا مناقضًا لحقيقتها مثل" الحركة الصليبية 
هذا المصطلح الريك المضلل كان تاح عدد من التطورات AAW‏ والمفارقات المدهشة في التار الأوروبي 
والتاريخ العربي على So‏ سواء» وكانت الدعوة التي وجهها LUI‏ بشن dle‏ تحت راية الصليب ضد 
المسلمين... )35 JN‏ إلى رحاب "ell‏ »ومن E‏ يفضل الدكتور عبدالوهاب المسيري استخدا 
مب ارب shy Wa‏ سمل مسد A He ae‏ 

لصليبية "التي جرّدتها الكنيسة ضد ما fad‏ في الخطاب | ‘ei‏ الهرطقات"» وهي كل ما خالف aa‏ 
ie‏ > وقد شاعت الهرطقات الختلفة داخل أ وروبا النصرانية ss‏ الملات ١‏ العسكرية على 
OSE lays grey!‏ كانت الأول بالتسمية؛ لأا قاس ae‏ والشلطة النصرانية ضد من fe‏ 
ls‏ ومن كنبوا عنها كاين ن القلافسي» > و أبن الأثرء و بن النديمء و ابن واصل» و ابن شدادء و العماد 
الأصنهاني» و المقريزيء و القلقشندي... وغيرهم BE‏ 7 0 

هذا المصطلح' ' حملات الفرنجة اول المصادر الإسلامية القديمة التي وشت تارج الشام و مصر 

ي ني رامل ع من التنافس والصراع بين المسلمين و النصارى» أو صراع بين حضارتين مختلفتين في 
أصولها وأعرافها وشعوبهاء أي بين الشرق ally‏ 

وقد تعددت الآراء بشأن تحديد مفهوم مضبوط ودقيق» ويبدو أن ذلك كان راج عدا ل طبيعة المعالجات 
البحئية لهذا الحدث التاريخي. فأصحاب الرأي القائل بأنه صراع حضاري بين الشرق والغرب» استندوا على 
التنافس بين الفرس و الروم» ولكن البعد الزمني بين الحقبة التاريخية والحقبة التي قامت فيا الحروب 


(1) ابن منظور» المصدر السابق . 

)2( محمد قاسم محمد » ماهية الحروب الصليبية »سلسلة عام المعرفة »ع. 149 الكويت»ماي 1990 ص.9 ؛محمود سعيد 
عمران » تاريخ الحروب الصليبية c‏ دار المعرفة الجامعية »مصرء 2000 « ص.17 ؛ Alan. V.Murray,The Crusade‏ 
an Encyclopedia, ABC-CLIO ,2006, Volume 1,pp.31,31.‏ 

)3( محمد قاسم محمد » نفسه» ص.7. 

(4) ورد تسمية الحملات الصليبية AA IL‏ والغزاة بالفرنج في المصادر dy pall‏ المعاصرة لما ؛ عبدالوهاب المسيري» موسوعة 
البهود واليهودية والصهيونية» ج.16» دار الشروق »د ط ٬بيروت»‏ د.ت» ص.19 3؛ محمد قاسم محمد» نفسه » ص.8 . 

(5) عبدالوهاب المسيري» نفسه» ص.321 . 

)6( جوزيف نسيم يوسف » الإسلام و المسيحية › دار الفكر الجامعي » Db‏ الازاريطة». 1986 » ص.96 . 
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الصليبية» ولاختلاف المبادئ والأهداف ف التي قامت من اجلهاء أضف إلى ذلك أن الديانة الوثنية كانت تسود 
coll fll‏ الذي سبق ظهور الديانة المسيحية» يضعف هذا a gen‏ 
الصليبية» على أنبا واحدة من الهجرات البشرية الكبيرة» التي Cod‏ عن سقوط الإمبراطورية الرومانية في 
T 476e‏ 
وكان من نتا هذا الحدثء فقدان | Cea ae oe an eS‏ 
لعشائرية »والصمود أمام pa‏ لخارجية من القبائل الجرمانية” الأمر الذي أدى إلى فوضى كيرة 
ad ean a e‏ حاتي قم كم يديل 
اريت فيه العناصر iloh‏ بالرومالية» وكات السلطة قد رات إلى يني glad!‏ بدلا من الرومان 
lye‏ يتمعن في تار هذه الفترة يجد بروز قوى جديدة أمثال الوندال الذين استحوذوا على شمال 
أفريقياءوصاروا قوی بحرية BS‏ حتى أنهم كانوا قد لاس روما نفسها عام455 cp‏ وذلك دليل على فقدان 
النفوذ السياسي »والحربي لهذه الإمبراطورية»وأصبحت إيطاليا ذات دور ملموس بفعل القوى العسكرية 
الجرمانية »التي SE‏ عصير هنا re‏ القول أن الإيطاليين وجدوا في البابوية الزعامة الوحيدة 
لقيادتهم beg‏ الإمبراطور الغربي مجرداً من السلطة»وذاك بفعل تنائي دور البابوية ومست القوى الجرمانية 
في St‏ أفريقياء وصقلية وجنوب akan‏ ونجح الوندال »و القوط الغربيون 0 من إقامة دولة قوية 
استحوذت على اسبانيا وشمال أفريقياء ومن ثم دولة | Dial‏ 
YS‏ في التصدي لعملية التوسع الإسلابي فيا بعد بخاصة 
عتنق الجرمان المسيحية »وصاروا من الأدوات المهمة التي ادت عا لبابوية 3 x‏ المسلمين» 
0 الثالث» فقد ربط بين ALE‏ الإصلاح الديني So"‏ الإصلاح الي" + ale,‏ الكنسية العودة 


(1) محمد سعيد عمران » المرجع السابق » ص .18. 

)2( اسم الحرمان نسبة إلى المنطقة الي يقطنها و تعن الأراضي الموجودة فيما وراء الراين أطلقها الرومان على سكافها لإثارة 
الرعب و الفزع لأنه أول عنصر عبر النهر و وداهم الغاليين للمزيد؛ انظر: إبراهيم علي الطرحان» دولة القوط الغربيين » cba‏ 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » 1958 »ص.13. 

)3( سعيد عبد الفتاح عاشور » الحركة الصليبية » مكتبة الانحلو chy pall‏ ط.2 e‏ القاهرة» 1 198» ج.1 »ص.16 . 

By الشرقيين هو شبة الجزيرة الاسكندناوة جنوب السيد »ثم عبروا إلى الساحل الأوربي»‎ OL AI إن الموطن الأصلي لقبائل‎ Ay 
مطلع القرن الثالث الميلادي انقسم القوط إلى فرعين شرقي و غربي حيث استقر القوط الغربيون في غرب فر دنيسة »و هناك من‎ 
يربط الاسم بأبعاد معنوية مثل اللامعين و العقلاء و الراشدين شكل القوط إمبراطورية واسعة الأرحاء خلال القرن الرابع الميلادي‎ 
. »و انتشرت المسيحية بين القوط الغربيين خلال نقس القرن ؛ انظر : إبراهيم علي الطرخان» نفسه » ص.33 و ما بعدها‎ 

(5) سعيد عبد الفتاح عاشور » نفسه » Lig‏ ص.22. 

)6 وى > إحياء دة يداك ple‏ 910 فق مديقة كلوق Lids‏ رادت إل شرق سلظة الكيسة على السلطة ge‏ 
وكان تمدف في أول الأمر إلى نشر العفة و التقوى و النظام في الأديرة »ثم اتسعت الحركة الإصلاحية »وذلك أن لويس التاسع 
(1054-1048)نظر إلى البابوية على LI‏ هيئة عالمية ذات سلطان مطلق و تفويض المي بالرقابة الروحية »ورأى البابا جريجوري 
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إلى lee‏ على كل الكنائس الغربية» ووضع السلطة الدنيوية السياسيةءالتي كانت بيد الملوك تحت 
تصرفهاءوهذا لأ يتم إلا بتوحيد كلمة النصارى في مشروع AS‏ تقوده الكنيسةء وتبنت الأخيرة على هذا 
الأساس الدعوة إلى الحروب | الصليبية. 

وعمد النصارى المتعصبون إلى الربط بين فكرة الحج الجماعي والسيطرة على Sl‏ المقدسةءبذربعة 
al‏ التي مارسة السلاجقة (Ps dy op)‏ ضد الحجاج التصارى» بعد سيطرتهم على بيت المقدس في 
عام 1071/464م ومن بعدها على إنطاكة سنة e‏ »وطردهم البيزنطيين Pye Klee‏ على 
استعال الغو ار لقوة السلجوقية الإسلامية التي هددتهم 

وأخيراً رأى قسم آخر في الحروب الصليبية» محاولة من od‏ الغربيين في أورباء للتخلص من قيود 
الكنسة» وتحسين أوضاعهم الاقتصادية» ووجدوا في حرب تعدها البابوية» وسيلة مناسبة ووحيدة» كانت 
تق لم rele‏ و رف کر حت ی ye‏ اھا کک ساسا لمكم 
lesb‏ الد سمه ا والنبلاء)»ووجدت GE she‏ لدى الماهير الشعبية التي انضمّت إلا بأعداد 
ضفمة: لم تضعها النخبة الحاكة نفشها في الحسبان*. 

لكن الحروب الصليبية في حقيقتها ابعد من مجرد الآراء الت لني ile OSS‏ إذ هي مشاريع استعارية 
واسعة ضد العام TEDOS‏ جمعت النصارى فہا دوافع duc‏ ودخلت البابوية la Sle‏ الكبير على الحكام 
الأوربيين عاملاً [e‏ في إعطائها Leb‏ اكبر» وقوة اندفاع اشدء إذ بدأت الحروب في الغرب BEY‏ - 
الأندلس وصقلية وشمال أفريقيا - بشكل مبكرء قبل تحولها إلى الشرق الإسلائي في الشام و مصرء 


السابع الذي ولى البابوية سنة 1073م أن العالم بأسره دولة مسيحية واحدة يسيطر عليها البابا له العصمة وهو الذي يخلع المسيئين 
من الحكام و نادى إلى انشاء قوة حربية خاضعة لسلطان الكنيسة الكاثوليكية »و هذا LUI‏ هو الذي رأى ضرورة امتداد الحرب 
ضد المسلمين في الشرق؛ انظر: ارنست باركر »الحروب الصليبية »ترجمة السيد الباز cop pl‏ » »ط.2» دار النهضة العربية 
Sym‏ »دت»ص.9 ؛سعيد عبد الفتاح عاشور» نفسه ج.1» ص. 20. ٠‏ 

(1) محمد مؤنس عوض»الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق و الغرب» عين للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية 
؛ط. 1 nee‏ شمس» 1999»ص.21؛سعيد عبد الفتاح عاشورء المرجع السابق»ص.24. 

)2( أن الادّعاء بتخريب الكنائس وهدم الأديرة أو مُصادرتا لم يقم عليه دليل» Lolly‏ هي شائعات Lal‏ أدى إليه تصرف بعينه في 
قرية بعينهاء لا يمكن بحال من الأحوال أن Sal‏ هو الأصل في معاملة المسلمين للمسيحيين وكنائسهم في البلاد الإسلامية» ويقرر 
أكثر من مؤرخ أن النصارى الذين خضعوا لحكم السلاحقة» كانوا Gael‏ حالاً من إخوافهم الذين عاشوا في قلب الإمبراطورية 
البيزنطية ذاتهاء وما وحد أي دليل على اضطهاد السلاحقة للنصارى في المشرق ؛نفسه » ص.29 ؛و للمزيد ايضا: أحمد calè‏ 
التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية» ط.1 القاهرة » 61963 ج.5» ص.438. 

(3)سعيد عبد الفتاح aor Mey pile‏ السابق» ص.30. 

. محمد سعيد عمران » المرجع السابق» ص.14‎ (A) 

)6 عبدالوهاب المسيري» المرجع السابق » ¢.16 ص. 320 
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واستطاعت إحراز تقدم نحم على حساب المسلمين» وهدفت إلى Pre‏ من الاما التي فتحوها 
هناك" e ae‏ التوسع الإسلامي W‏ 3 0 إلى وحدة النصارىء من del‏ التصدي 


للمسلمين» وأ e‏ الدوليةء a‏ حركة الفتوح الإسلامية في تبلور الدعوة إلى ما عرف 
kè‏ بعل ب " الحروب الصلييية a‏ 
3لاطا ر التارخي للحروب الصليبية : : 

درج معظم المؤرخين على اعتبار أول العقد الأخير من القرن الخامس الهجري أو آخر القرن الحادي 


عشر الميلادي هو بداية تارج 3 e‏ المشرق العربي في حين أا في حقيقة الأمر قد ابتدأت 
في all‏ العربي (في الأندلس) قبل ذلك في سنة gl‏ وسبعين وأربعاثة(478ه /1086م) ".. بظهور دواة 
a‏ شتداد أمرهم Fors‏ إلى بلاد الإسلام « واستيلائهم على بعضها > I‏ مدينة طليطاة وغيرها 
E‏ بن الأهر 2 Mage‏ على , يد الفونسو السادس AL Fonso VI‏ ملك قشتالة SETE‏ 
الحروب حتى سقوط غرناطة آخر معقل للعرب في اسبانيا سنة 898 ه / 1492م في يد فرديناند ملك 
أرغون و إيزابيلا ملكة قشتالة = 
اشتهر من الملات الصليبية (ثمان حملات) اتجهت أربع منها نحو بلاد الشام وهي (الأولى : 1095 - 
9م » الثانية : 1146 — 61148 الثالثة : : 1189 - 1192م موقعة حطين بقيادة صلاح الدين e‏ 
والسادسة) واثنتان إلى مصر (الخامسة : 1217 — 1221م والسابعة :647ھ/ 1248- 1254م( والرابعة 
إلى القسطنطينية : 1202 - 1204م والثامنة نزلت شمالي أفريقيا بتونس a‏ 
المبحث الثاني: النظرة المتبادلة بين المسلمين و المسيحيين 
أولا- نظرة الغرب المسيحي pal‏ 9 امن 
بعد اعتناق al gall‏ الرومانية للمسيحية ' "في أوائل القرن oA‏ الميلادي في عهد الإمبراطور قسطنطين 
قسطنطين الكبير )337-305( سمع المسيحيون بالسراسنة المقصود بهم العرب»وذلك قبل الإسلام 


)1( سعيد عبد الفتاح عاشور» أضواء جديدة على الحروب الصليبية »دار القلم »دطءالقاهرة»أكتوبر» 1964 »ص.22. 
(2) ابن الأثير »المصدر السابق » ج.10 142.66 - 172 هنا و هناك . 

(3) حسين عبدالله العمريء" الحروب الصليبية وأثرها التاريخي في تشويه صورة الإسلام'.صحيفة 26سبتمير ع. 1437 
»اليمن ٠2003»ص.‏ 14. 

(4) فيشرء تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء» ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد الباز lacie all‏ المعارف» ط.4» القاهرة 
6م ج.1»ص. 175-171 

(D)‏ قبيل ated!‏ ا محمدية حبا ضوء الطهر و الزهد من المسيحية .مما دحل عليها من خرافات وأباطيل حي أصبحت Bho‏ وثنية» 
للمزيد انظر»ا مد شلبي » موسوعة الحضارة الإسلامية »مكتبة النهضة المصرية »ط.8 » القاهرة» 1994م › ج.6 »ص.24 . 
(6) جوزيف نسيم » المرجع السابق » ص.86. 

(7)اشتقوا اسم السراسنة من سارة زوجة إبراهيم بالرغم من أنهم من سلالة هاجر ال طردت إلى الصحراء مع ابنها إسماعيل 
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اي “ودان له العرب لم ي بكد احد يلحظ ذلك في بادئ الأمر »ففي هذه الفترة 

نت نظرة المسيحيين للمسلمين خلال هذا القرن تتلخص في أن السراسنة كانوا يحصلون بقوة القوس و 
TT‏ تتعد نظرتهم نحو الإسلام و المسلمين فوق هذا الحد اللهم إلا 
الجدل الذي كان UB‏ بين الباحثين حول aol‏ 

Sr هرقل (641-610)م في هزية الفرس و دخول عاصمتهم المدائن عام 628م‎ es a p. 
eee oe ees wee الاعتقاد بأن الموا‎ 
ظهرت قوة جديدة في ن بظهور الإسلام غير أ ن القبائل العريبة في الشام التابعة للنفوذ السيا سي‎ 
البيزنطي ساهمت في رصد بروز دين جديد في جزيرة العرب »و سوفت لفكرة مؤداها أن هذا الدين الجديد‎ 
ما هو إلا دين مزيف تم انتحال سفائره من كتابات العهدين القديم و الجديد »و يعبر عن هرطقة مسيحية‎ 
ج‎ 
عليه و سام في العام 634م بوصفه نبيا مزيفا يدعو إلى إراقة‎ abl مد صلى‎ oll و يشير البيزنطيون إلى‎ 
المسيحيين ملمحين إلى انه لم يسبق أن أرسل ني من قبل "...في يده سيف يعتلي‎ dele دماء البشر و‎ 
P BA المدن‎ tle حربية ..." و أن عقيدته عبارة عن ثورة العناصر البدوية ضد‎ WE 

وعندما فتح المسلمون بلاد الشام في الأعوام (637-636)م Flee‏ رجال الدين و المؤرخون البيزنطيون 
فكرة سلبية عن الإسلام »ووضعوا صورة وحشية عن المسلمين »حيث صوروه شخص يمجد عمليات القتل 
التي أمر مما نبيه المزيف الذي يسوغ فكرة أن من يقتل عدوه المسيحي أو الوثني يدخل الجنةءو بالمقابل فقد 

التارج مواقف ايجابية للمسيحيين عن الدين الإسلاعي فقد جاء في الكتب السماوية أن الإنسانية 
ستعرف خاتم oul‏ بل و حملت acl‏ و أوصافه »و يستدل بذلك من قيام الراهب جيرا لأبي طالب ع 


حوزيف شاحت »وآخرون »" تراث الإسلام "» عام المعرفة ع.11ءالكويت »ماي 1998 Lig‏ ص.30. 

(1)نفسه » ص.30؛ حاتم الطحاوي » "الإسلام و أوربا "»جريدة الحياة »لبنان » 2004/7/3 » ص.17. 

(2) نورمان كارتون » التاريخ الوسيط .قصة حضارة e‏ ترجمة قاسم عبده قاسم »عين للدراسات و البحوث الإنسانية و 
الاجتماعية» ط.5»عين شمس.8 199 »ص .198 ؛حاتم الطحاوي antic‏ ؛ و مما يدل على أن قبائل الشام تكن عداء لدعوة 
الرسول إقدام على ذبح الحارث بن عمير الازدي »الذي حمل كتاب من البي إلى ملك الغساسنة ذلك الحادث فجر الصراع مع 
الدولة الرومانية الشرقية ؛انظر QUIS‏ :عبد العظيم رمضان »الصراع بين العرب و أوربا c‏ دار المعارف»دط, القاهرةء 

3 :ص2 . 

David R. عبد الرحمن احمد سالم »المسلمون و الروم في عصر النبوة »دار الفكر العربي »دطءالقاهرة.1997»ص.69؛‎ )3( 
Blanks and Michael Frassetto , Western views of Islam in medieval and early 


modern Europe : perception of other , St. Martin’s Press , New York , 1999 , 
p.120. 
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الرسول SE‏ في تجارته إلى ee‏ والرسول صغيرء dad‏ إلى الخاوف من غدر البهود بابن أخيهء وبعدهاء 
وبعد إعلان الرسالةء هناك موا قف البر والعدل من النجاشي للمسلمين في مجرتي Aad)‏ هناك Laf‏ المعاملة 
يسن لد اسل الجوار للرسل الذين بعث بهم الرسول E‏ إلى هؤلاء ملوك يحملون me)‏ 
رسائله» وهم النجاشي في الحبشة و المقوقس في مصرء و شرقل:ق يلاد aol‏ 
و بعد نجاح الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام و مصر و المغرب و افريقية ساهم رجال رن 
بيزنطة و أوربا في تشويه صورة الإسلام و المسلمين بوصمهم بالبريرية و الوحشية .بل اعتبروا أن نجاح 
المسلمين ماهو إلا غضب الرب »و هو ما يظهر في كتابات البطريرك صفرونيوس و ثيوفانس P‏ »و المؤرخ 
الغالي الكاثوليكي فريدجاريوس .و على أية حال نجح الخطاب السياسي و الديني البيزنطي في إنتاج صورة 
ee aa‏ ذي قسهات صارمة و حادة و مدببة Cad Jej‏ غر يتهنون إراقة 
000 فتح الأندلس dy‏ عمق الأخدوذ بين أوربا المسيحية و الإسلام و دبجت GUS‏ عدة فى الغرب 
عن الأعداء »و أهم تلك | 0 ما سطره المؤرخ Sw‏ بيديد ar 3 i >| e(735-673)‏ 
وصف المسلمين الأعداء الوثنيين الذين يجب محاريتهم wel‏ يكنون كراهية للرب ا > صورت BE‏ 
املاح المسلمين ie + dS‏ ملحمة رولاند بالعديد من الأوصاف السلبية كالخداع والتضحية otal‏ 
من del‏ الإطاحة بشارلان aly ٠‏ يقاتلون من l‏ جل الأزوة و الأرض و النساء « وأنهم يحطمون أصناعم 
الخاصة عندما يخسرون NSS‏ نهم أصل كل اا 
وكتب الأديب جورج برنارد شو (لقد عمد رجال الاكليروس Seer‏ الدين-في العصور الوسطى على 
تصوير الإسلام في أحلك الألوان وذلك يسبب الذميم والواقع أنهم كانوا جسرفون في كراهية مد 
وكراهية دينه ويعدونه خصا للمسيح أ ما أنا فأرى واجبا أن يدعي همد منقذ | الإنسانية uM‏ 
خلال القرنين الثاني عشر و الثالث عشر op‏ امت النظرة العدائية للمسلمين في إطار الحروب 
الصليبية التي دعا إلا البابا أوربان كاي بفرنسا 1095م إذ قام بشحن cyte yg)!‏ ضد 
الإسلام بوصفهم الجنس y pial ER‏ » وصف Chronicles of the Archbishops of Salzburg‏ 
وفي تأر أساقفة سالزبورغ رئيس الأسقفية المدعو تنهو tiemo‏ الذي مات سنة 1101 المسلمين بأنهم ISN‏ 


. 241 gee المرجع السايق‎ athe الرحمن‎ Le (Ly 


(2) حاتم الطحاوي » المرجع السابق » ص.10. 
Henry Lorens,]'europe et l'islam quinze Siécles d'histoire , Odile Jacob Press ,‏ 
Paris , 2009 , p.37.‏ 
(4)David R. Blanks and Michael Frassetto , op.cit , pp.56-57.‏ 
)5( ادوار LE‏ الدهبي » معاملة غير المسلمين في امجتمع الإسلامي » مكتبة غريب » ط.1 alae‏ 199365 » ص.37. 
(6)حاتم الطحاوي » نفسه » ص.10. 
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ثنية من الإمبراطور البيزنطي eee‏ المقدسات » هذا الوصف يعطينا صورة واضحة عن أعدا 
الصليبيين بمنظور مؤرخي الملة الصليبية الأولى الذين أشاروا من حين لآخر إلى sal ll wf ead‏ 
اللاتينية alge ‘Mahummicolae”‏ اعد ( “واغلب مؤرخي القرن الثاني عشر من oo‏ 
)1( 
يربطون وصف المسلمين مع الكفاح القديم بين المسيحية و الوثنية 
الوسطى إلى القطيعة بين أوربا المسيحية و الشرق الإسلاني من زاوية واحدة ٬تعبر‏ وجحمة نظر كنيسة 
استبدفت جب الحقيقية التاريخية و إسدال ستار مظلم علها .....خرجت جموع العرب تحت تأثير LAH‏ 
التي بعثها فيهم نبيهم لينقضوا على الشعوب المسيحية »و يفرضوا عليها الدخول في الإسلام at‏ السيف 
وهكذا انفرط عقد الحضارة القديمة »وتزقت إربا »و حلت حضارة جديدة تعهدها العرب محل الحضارة 
السا Ge lo ayia 9 hb al) SUE ay City,‏ اقيض ted as,‏ 
ا تعر له التصارى من T‏ المسيح عليه السلام من تصفية جسدية في قصة أ ei‏ 
ده »و التي جلت أحدائها سورة البروج ذلك فان ن مسائحة at‏ صلى الله عليه و سل بلأهل 
GUS‏ ققد كارت عظية إلى الا و سار عل دته حا 
إن التقارب مع أهل الكتاب”” يفسر التعاطف بين المسلمين و الروم ءفقد روى عن G‏ مسعود قال: 
قال: كان فارس ظاهرين على الروم» و of‏ المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم» وكا ن المسلمون 


(1)David R. Blanks and Michael Frassetto , Ibid , pp.97-98 .‏ 
)2( سعيد عبد الفتاح عاشور »بحوث في تاريخ الإسلام و حضارته »عام الكتب »ط.1ء القاهرة» 1987 »ص.20 . 
(3) حيث رفض النصارى تبديل دينهم» واعتناق اليهودية» واختاروا القتل حرقاً على تبديل دينهم» فحفرت لهم الأحاديد في 
الأرض وأضرمت فيها النيران» وسيق الشعب المؤمن إلى النار فألقي فيها مكبلاً مقهوراً؛ ابن كثير (عماد الدين gf‏ الفداء إسماعيل) 
« البداية والنهاية» تحقيق عبد الله عبد المحسن الت ركي» مكتبة المعارف» ط.2, بيروت» 1411 ه/ 1990 م ج. 2 ص. 129 
- 132وهنا وهناك. 
(A)‏ غوستاف لوبون» حضارة العرب Jale da se‏ زعيتر» دار إحياء الكتب العربية»ط.2» القاهرة» 1367ه/1948م» ص 
ص. 153. 
(5) المراد ب«أهل الكتاب» أهل العلم الأول؛ وهذا المصطلح يحمل في طياته معن MES‏ حيث يشير إلى تخصص جماعة من 
الناس بالمعرفة الربانية دون سواهم» والكتاب المقصود به: التوراة النزلة على موسى عليه السلام» وهي العهد القدع» والإنجيل المنزل 
على عيسى عليه السلام» وهو العهد الجديد» وأهل الكتاب صنفان: اليهود والنصارى» وعنهم قال تعالى: #إلتجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى) سورة المائدة» الآية 82؛محمد 
رفعت زبحبير » "العلاقات التاريخية و الإستراتيجية بين الإسلام و المسيحية" » جلة التاريخ العربي» ع. 34 co able‏ 2005 
»ص.54 . 
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يحبون أن تظهر الروم على فارس» I‏ نهم آهل کتاب» وثم أقرب إلى me?‏ »هذا »وقد أثثى الله سبحانه 
A ecient vas‏ لاس إلى SLI‏ حين قل ged De‏ أن شد الاس 
عَدَاوَة ISA Silly IAT gal)‏ ولتد ن sal S50 mer‏ آمَنُوا Spall‏ قَالُوا sls Oh‏ ذَلِكَ wes Sh‏ 
فشيسين وَرَهْبَانا peels‏ لآ (ays‏ »فالناس أحرار في أدياهم ومعتقداتهم حسب تصور 0 
الإسلامية yoo Hoyos 9 gi‏ الناس ومعتقداتهم» فلا AS]‏ في All‏ بن قال تعالى: لزلا إكراه في 
قد تبين الرشد من OE BN‏ 
كان وجود النصارى بين المسلمين سبباً لظهور مبادئ التسامح الذي لم يكن معروفا في أوربا في العصور 
الوسطى وقد حرم الإسلام شقهم أو شتم ديهم» أو تسميعهم ما يكرهون» وحرم سفك دمائهم» وسمح 
بزيارتهم» وبدخوطم المساجدءوبصلاة المسلمين 3 ÍI‏ وبللس we‏ وعيادة oat Ploy‏ 
0 في الشدائد عند الضرورةءوبالتبادل اله لتجاري معهمءوا والزواج من نسائهم». 20 »وقد كان لأهل الذ Oa‏ 
نتهم الرفيعة في الدولة الإسلامية » «ولم يكن في التشريع الإسلابي ما يغلق دون Jal‏ الذمة أي باب من 
Btn‏ 
Ke‏ ن نذكر هنا oh‏ أطباء الرشيد كانوا من النصارى» ومنهم: بختبشوع بن جيورجدسء ويوحنا بن 
ماسويه النصراني وعلى العموم» «كان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة» وكان رؤساء الود جحمابذتهم 
عنده»وقد ولي النصارى مناصب وزارية في ار A‏ وکن للمتقي )940 - 944م) وزير نصراني» أما 
المعتضد )893 - 902 >(« فقد جعل على | di oS‏ ن coud‏ امسن رس 5 lal pes‏ وقد نال Jet‏ 
هؤلاء النصارى من أصحاب المناصب العالية ما ناله زملاؤهم المسلمون من الإكرام والتبجيلءوكانت للنصارى 


حرماتهم Loli‏ كالمسلمين؛ فلا يجوز الاعتداء على رواحم وأموالهم. يقول آدم متز: leb «gall tle lel»‏ عند 
GI‏ حنيفة وابن حنبل BE‏ حياة dell‏ وديته دية المسام. وهي مسألة dad‏ جداً من حيث المبدأ». 


(1) نفسه »ص.57. 

)2( سورة المائدة» الآية82. 

)3( سورة البقرة » الآية256. 

(4) الذمة: معناها العهد» وهو لفظ قد يطلق على كل من له عهد. يذكر ابن كثير أنه «في سنة إحدى عشرة أمر المأمون Ob‏ 
ينادى: برئت الذمة ممن SS‏ معاوية بخير» وإن أفضل الخلق بعد رسول الله علي بن al‏ طالب»انظر السيوطي Se)‏ الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن (Me‏ تاريخ الخلفاء, تح إبراهيم the‏ دار Gale‏ ط. 1ءبيروت» 1417 ه/ 1997 ce‏ ص. 
364. 

)5( آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ا هجريء ترجمة محمد عبد Goll‏ أبو ريد » دار الكتاب العربي » ط. 5 » 
بيروت 19572 عج.1.؛ص.86 . 

(6)آدم متز »نفسه Lice‏ ص.87؛ رفعت زبحبير»المرجع السابق»ص. 39. 
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كانت ١‏ الدولة تخفف عنهم ae‏ الجزية عن الضعفاء منهم. في مام 366 ه375 صر 
لخليفة الطائع ob‏ تؤخذ الجزية من أ هل الذمة في الحرم من كل سنة بحسب منازطم» وا ألا تؤخذ من 
a Tye a‏ ولا من ذي السن العليةء ولا ذي عاهة eh‏ ولا من فقير معدم: وان 
اف ف" كانت النواة الفاسية 2 التصار ol Ate‏ برا ما المكتنفي سنة 1138 م 
Alb‏ النساطرة» وهي توضم مدى العلاقات الودية بين رجال الإسلام الرسعيين» وبين رجال النصرانية» ” 
وقد دفع احتفال المسلمين abel‏ النصارى الإمام ال إلى وضع كتابه "اقتضاء الصراط 
المستقيم pee ١ lei dalle‏ « عما يدل على إفرا ط المسلمين في الاحتفال بأعياد النصارى حتى كادت 
الهوية الإسلامية أن تتلاشى””أءوهنا nae gis‏ الدولة الإسلامية كانت لهم كرامتهم وحقوقهم هاما 
كالمسلمين بلا ييز ولا تفرقة» فاجميع سواء في ظل اجقع الإسلاي الذي تحكمه شريعة العدل بين الناس. 
وقد أشادت زيغريد هونكه بموقف الإسلام من النصارى حين قالت:إ: إن التسامح العربي العريق هو 
sil‏ حمل فاخ مصر القائد مرو بن العاص على تحاشي أي Shel‏ سلب أو نهب أو تدمير للمدن المفتوحة» 
بل ST‏ على aus‏ الحافظة على gle‏ مارسة حضارتهم المتوارثة» كما جاء في وثيقة الاستسلام المبرمة حرفياً. 
وللوقوف على البعد الحقيقي لهذا التسامح غير المعهود في أورباءو يثبت التارية أن المسيحيين عاشوا دايا في 
كنف الدولة الإسلامية عيشة dole dole‏ تشهد علا الرسالة التي بعث بها ثيودسيوس بطريريك بدت المقدس 
إلى زميله اجناتيوس و التي امتدح LS‏ المسلمين و أثنى على قلوبهم الرحمة و تساحهم المطلق حتى آہم سمحوا 
للمسيحيين ببناء مزيد من ALS‏ دون أي تدخل في شؤوهم | الخاصة و ذكر بطريرك بيت المقدس بالحرف 
الواحد في رسالته أن المسلمين قوم عادلون و نحن BEY‏ مهم أي أذى أو تعنت“. 
كان الإسلام أكثر تساعاً مع النصارى من تسامح بعضهم مع بعض» يقول آدم متز: «على أن الكنيسة 
الرسعية في الدولة الرومانية iael‏ قد ذعيت في ماما لمسيحين أن ن يخالفون رجالها في التفكير أبعد 
مما ذهب إليه SLY‏ م بالنسبة Ja‏ الذمة»” وق بدا | التسامح من عهد النبي عليه السلام» واستمر هذا 
الخلق لإسلاي کرم عد مد 0 وخلفائهم» ٠‏ يقول غوستاف لوبون في حديثه عن EB‏ الحروب 
الصليبية: dy‏ يشا صلاح | ن يفعل في الصليبيين مثل ما da‏ الصليييون الأولون من ضروب 
التوحش» فيبيد ob ae‏ أهم» فقد GS)‏ بفرض Aye‏ طفيفة علهم» مانعاً سلب شيء 


.80. 2 cle السابق»‎ eo Ale آدم متز‎ d) 
. المرجع السابق »ص.68‎ » tj محمد رفعت‎ (3) 
.29 valg: سعيد عبد الفتاح عاشورء الحركة الصليبية‎ (Ay 
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GLY GE Ving pge‏ الرفيع كان موجوداً في اسبانيا و صقلية Mah‏ إذ نشروا led‏ العدل 

3 الديني وتعد كنائس النصارى الكثيرة التي نوها أيام < العربي من الأداة على احترام المسلمين 

ت الأم التي خضعت لساطامم» وأسم كثير من النصارىء لأنهم اقتنعوا بعدالة و تسامح الإسلام» وهم 

i‏ استعربواء فغدوا هم والهود مساوين للمسلمين» بإمكانهم تقلد مناصب الدولة» فقد دهش الاسبان 

عندما استعادوا طليطلة »و كذلك olayi‏ عندما استعادوا صقلية لأنهم وجدوا الكنائس المسيحية لم 
يمسها سوء کا وجدوا رجال الد بن المسيحي يقومون بالشعائر الدينية دون تدخل أو es)‏ 


CL)‏ والدور الذي لعبه الأقباط بزعامة البطرك بنيامين في الحملة البزنطية على مصرسنة25ه /645م لطرد العرب المسلمين من 
مصر إذ وقفوا صفا واحدا مع المسلمين ؛انظر :ادوار غالي الدهبي» المرجع السابق »ص. 142؛ غوستاف لوبونء المرجع السابق» 
ص. 329. 

(2) بلغ حلم عرب الأندلس نحو الآهلين »فقد كانوا يسمحوا لأساقفتهم أن يعقدوا مؤتمراتهم الدينية »كمؤتمر اشبيلية الذي عقد 
2مىءو مؤتمر قرطبة 852م » وتعد كنائس النصارى الكثيرة الي بنوها أيام الحكم العربي من الأدلة على احترام العرب لمعتقدات 
الأمم الى حضعت لسلطاهم .انظر: توفيق سلطان اليوزبكي "اثر الحضارة العربية في أوربا", abe‏ آداب الرافدين »بغداد » ع.13 
> 2003 « ص.6. 

(3) النورمان في المصادر التاريخية الحديثة باللغة الأنحليزية باسم Vikings‏ أو ‘Norsemen‏ كما يعرفون بالإسبانية باسم 
Normandos sf Vikingos‏ وهم سكان البلاد الإسكندنافية في شمال أوروباء وهي الدانمارك » واسكتلنداءوانجلترا. 
ومعظمهم كانوا من شبه جزيرة جونلاند وشواطئ انحلترا وشبه جزيرة السويد والنرويج» ولم يكونوا قد تحضروا بعد وقد أطلق 
عليهم المؤرخون Opi ably‏ المسلمون» ولا سيما الأندلسيون» اصطلاح «الجوس» وقد ترجع تسمية النورمانيين يذه التسمية 
(المجوس)» لأنهم عندما عرفهم العرب لأول مرة لم يكونوا نصارى» ولذلك أطلقوا عليهم اسم eq a gr‏ أي الوثنيين ويرحع 
النورمان أو النورمانديون إلى أصل جرماني. ويتكوّن شعبهم من ثلاث مجموعات هي السويديون والنرويجيون والدخمرك وقد تمرس 
هؤلاء النورمان منذ القديم في ركوب البحار ومقارعة الأهوال» حيث كانت هم السيادة والسلطة على البحار الشمالية منذ بداية 
العصور الوسطى وقد مكنتهم جرأقهم من حوض غمار البحار الشمالية والتغلب على ما يصادفهم من معوقات كقسوة الجليدء 
وأحطار الأمواج العاتية. وهؤلاء النورمان هم de gat‏ من الفايكينج أو النورسمن الإسكندنافيين.هم الذين يسميهم اليوم نصارى 
قشتالة بالأنقليش؛ وأهل المشرق بالإفرنج وبالأنكليز» ومستقر ملكهم بجزيرتين عظيمتين ذرع إحداهما سبعمائة ميل» وهم أهل 
؛انظر: ليفي بروفنسالء تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح حتى سقوط BIH‏ بقرطبة. 92 798 —/ 711 1039 
م» المجلس الأعلى للثقافة» مدريد» 1967»ص.146؛ حسين مؤنس.ء المرجع السابق» ج .1» ص. 342؛ ابن عذاري» المصدر 
السابق» ج. 2 ص ص. 87 6 88؛ سعيد عبد الفتاح عاشور و اسمنت غنيم » تاريخ أوروبا العصور الوسطىء القاهرة؛ دار 
النهضة العربية» بيروت» 1976 ص. 192؛ cobe‏ دولة الإسلام في الأندلس» مكتبة BDA be A‏ 
ce1997/—1417‏ العصر الأول » ق.1 » ص ص. 261 » 262. 

(A‏ عزيز سوريال عطية » الحروب الصليبية و تأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب › ترجمة فيليب صابر سيف» دار 
الثقافة »ط.2» القاهرة aa‏ حسين مؤنس » فجر الأندلس .دا ا .2002 « ص. 29 5؛ ليفي 
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اقسمت العلاقات الإسلامية المسيحية على مستوى العلاقات الدولية 0 تمتاز Lal‏ 0 
تاريخية حضارية عميقة» إذ تقوم على جوانب إيجابية متعددة» وهي أساس الاستقرار لهذا العالم .ولكن هذا 
يعني Si‏ هذه العلاقات ل تمر بأزمات متعددةء وتوتر Pes‏ ۽ ws‏ لفهم هذه 0 من فهم قضية M‏ 
في OVS SLY!‏ وحقيقة الحروب التي خاضها المسلمون مع القوى المناهضة لينم iA‏ العربيةء 
وحقيقة الحروب الصليبية والاستعار »وهذا ما يوضحه الشاعر الأمريكي رونالد راكريل بعد أن أشهر إسلامه 
لسر ل ساك لو الج كاي a‏ السام و سماحة في a‏ الجانب 
الإنساني في الإسلام واضم في كل وصاياه) 
المبحث الثالث: بلاد المغرب في ظل الصراع المسيحي المسيحي وموقف الأمازيغ منهءو أهميتها 
الإسلامية. 

لعبت افريقية و المغرب في تلك الفترة دورا متعدد الجوانب دينيا و سياسيا و اقتصاديا و استراتيجياء 
فقد استمدت بلاد افريقية أهميتها لعاملين أولها افريقية Jde‏ للصراع ell‏ المسيحي »ودورها في هذا 
الصراع”“ثانيتها BSL‏ التي احتلتها الكنيسة الإفريقية بين الكنائس ell‏ 
1- أهمية المغرب بالنسبة للعالم المسيحي ومكانة الأمازيغ قبل الفتوحات : 

دخلت المسيحية لبلاد المغرب خلال القرن الثاني فوجدت النفوس she‏ لتقبلها لان الفلسفة كانت قد 
أعدتها »و أهلتها إذلك لم يجد رهبان مصر و إيطاليا عناءا كير لنشر المسيحية »و قد تعرض مسيحيو 
افريقية أثناء الفترة الأولى -التى Cale‏ فا المسيحية- لصنوف عدة من الاضطهاد و من الضحايا Nee‏ 
القديس سييريانوس- apie‏ saint-أسقف‏ قرطاجةيوم 4 1سبقبر 258 »ورغ ذلك فقد دخلت جوع 
eS‏ من أهل افريقية في النصرانية et ven‏ لا أن الفترة اللاحقة AI‏ شهدت نشاطا WS‏ 
للرهبان لار ا ب أهالي البلاد فها مز الحكام فيه » ويذكر حسين مؤنس أن انتشار 
النصرانية من الساحل إلى أما TT‏ عو i‏ 


(1) الجهاد في سبيل الله هو عبارة عن حرب عادلة لإزالة الديكتاتوريات الي تحول دون الناس وبين حرية العقيدة» قال تعالى: VP‏ 
إكراه في الدين4 (سورة البقرة» الآية 256)»وليس الجهاد لإرغام الناس على الدحول في الإسلام. فالله تعالى هو المتكبر» وهو 
ملك الملوك» وقد دعا الناس إلى عبادته لما فيه مصلحتهم» والقرآن مأدبته في الأرض» فمن رفض الدعوة لا يقبل الله عمله ولا يجبره 
على اعتناقها ؛ محمد رفعت Aj‏ » المرحع السابق»ص.60. 

(2) ادوار غالي الدهبي» المرحع السابق » ص.39. 

(3) حسين مؤنس» فتح العرب للمغرب» ص.52. 

59. 2 1998 alas, Lie ممدوح حسين و مصطفى شاكر» الحروب الصليبية في سمال افريقية»دار عمار‎ A) 

6 و شه .اصن ب GU‏ 

)6( ممدوح حسين و مصطفى شاكرءنفسه.ص. 58. 
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الآخر كثر انعقاد | a‏ الدينية في قرطاجة »فيجمع فا الرهبان الأساقفة يمثلون الرهبان و الأساقفة يمثلون 
gta‏ “مع أذ ن Y pall‏ سيوسي SAF)‏ "هو الذي كان ن سائدا في افريقية في هذه 
الفترة إلا انه تعرض لهزات قوية من الحركات المذهبية للمسيحية مثل المونتانية ل OV‏ 
وامارونة (مسسنوهفهما3) “« والمانوية »و منها ما we‏ في فى افريقية نفسها مثل الحركة الدوناتية 
(Donatisme)‏ »وتفصيل ذلك أن أوضاع الدولة الرومانية تدهورت و كارت مساوئها و تقلت ضراتها ما 
مما AL‏ في بث الكراهية ضد الرومان فا إن شب الخلاف المذهبي بين دوناتوس و أسقف قرطاجة فر 
الأول إلى الأمازيغ اعتصم mid‏ 0958 و أجاروه »و رفعوا عام الثورة على الرومان ثورة سياسية في الواقع 
دينية في الظاهر bye‏ الوقت حاولت كنيسة قرطاجة القضاء على الدوناتية برز خطر sel. ne‏ کا 
تعرضت للاضطهاد المرير الذي مارسه الوندال الذين اقبلوا في اضطهاد a‏ »و أعدائهم من مسيحي 
الكاثوليك”” أولا ثم البيزنطبين خلا القرن الخامس و السادس و السابع اثر dal‏ التي عرفت بالفصول الثلاثة 
الثلاثة trois chapitre‏ جان ترو ج جليتا الح البيزنطي في المغرب وهذا الذي أدى إلى انشقاق 
et Las‏ ا 

وقد توالت الصراعات المذهبية في القرن السابع و الأخير » وكان آخر أزماتها الجديد القائل بالإراد 
الواحدة للسيد | gll‏ »وهو المذهب الذي عرف بالمونوثيلية \iny-Monothelism‏ الصراع wal‏ إلى 353 
الأهالي على الإمبراطور »و إنكارهم لمذهب المونوثيلية »و قد كان شخص يقود ثورة الأهالي و يحرضهم و يدعى 


(1) حسين مؤنس » المرجع السابق »ص.64 . 

(2) الاثناسيوس أو الثالوثيون يقوم على أساس عاطفي روحي؛ ممدوح حسين و مصطفى شاكر»نفسه»ص.59. 

(3) أسس المونتانية » منتانوس الفريحي حوالي سنة 170م و يتلخص معتقدها في القول باستمرار روح القدس و انتشرت في 
افريقية و جنوب ايطاليا ؛ ممدوح حسين و مصطفى شاكر ٬المرحع‏ السابق» ص.59. 

(4) الما ركونية تنتسب إلى الفيلسوف ماركيون من سينوب بأسيا الصغرى و تقول بان العالم من صنع الصانع أو الاله العادل و هو 
هو الذي اصطفى بن إسرائيل و فضلهم على الناس و انزل عليهم التوراة و لكن قدرته انتهت بظهور الاله الخير الذي يتجسد في 
المسيح و بمنح البشرية هبة الخلاص و الفداء و قد انتشر هذا المذهب في ايطاليا و افريقية و مصر؛ انظر : نفسه » ص.60. 

(5) تنسب الدوناتية إلى زعيمها و مؤسسها (Donatus)‏ »وقد نشأت في افريقية في اوائل القرن الرابع الميلادي نتيجة لأوضاع 
لأوضاع افريقية المتردية في ذلك الوقت »فكانت في حقيقة أمرها ثورة سياسية و احتماعية »اتخذت من الدين وسيلة للتعبير عن 
نفسها سياسية Ye‏ هدفت للتحرر من المستعمر الرومان الذي كان مدعوما من رجال الدين الكاثوليك في افريقية »فنادت بنذ 
المستعمر الروماني الذي كان مدعوما من رجال الدين الذين تخاذلوا إبان موجة الاضطهاد في مطلع القرن الرابع ؛للمزيد انظر 
:نفسه» ص. 59. 

(6) حسين مؤنس » المرجع السابق» ص.1 6. 

(7) نفسه» ص. 62. 

(8) السيد عبد العزيز سال » المغرب الكبيرءدار النهضة العربية »بيروت»)1981 » Diz‏ ص.77. 
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öle ومن هنا أخذت‎ ina “و کان هذا الأسقف خطيبا ثوريا‎ Maximus ye 
تمثلت في انعقاد ت قرطاج و رسائل توجه إلى البابا و الإمبراطور و إلى كير‎ ST المعارضة تأخذ منعرجا‎ 
ل تكن أسقفية‎ e الأساقفة »وإلى انعقاد مجامع دينية وكل هذا التنديد ومعارضة لأفكار سرجيوس»‎ 
الأوضاع على ما هي عليه من صراعات و‎ law w فإنها طالبت بإسقاط الإمبراطور »و‎ JAH افريقية تنصف‎ 
LO cally انشقاقات مذهبية كان العرب يستعدون للغزو‎ 
افريقية مكانة مرموقة في العالم المسيحي فهي إحدى الكنائس الرئيسية الأولى‎ LS و قد تبوأت‎ 
أخرى قريت المسييحية ها و مفكرين و تد كسة قرطاجة‎ Me ا ومن‎ 
كئيسة روما »و من المفكرين‎ ial أن بعض البابوات مثل جريجوري يعتبرها‎ Go الثانية بعد كئيسة روما‎ 
العظام الذي أنجبتهم افريقية القديس ترتليانوس أسقف قرطاجة ) 245-155م)و القديس سبيريانوس الذي‎ 
لاق حتفه 258م ثم مينوس فيلكس الذي ألف كتابا موجحما إلى المثقفين يرد فيه على المعارضين للمسيحية »و‎ 
del من كل هؤلاء القديس أوغسطين الذي بلغ من شهرته أن سی عصره بالعصر الأوغسطيني إن‎ ra 
هذا يفسر حنين الكنيسة في روما لتلك الأمجاد‎ ge هؤلاء المفكرين تمثل جزء من التراث الفكري المسيحي‎ 
المسيحية »و كان لهذا الإصرار أثره القوي بلا‎ dace منذ الفتح الإسلاني لافريقية »و الإصرار على استعادتها‎ 
إلى الام إبراهيم‎ Bilis ee شك في نشاط الحركة الصليبية في ميدانها وت مک لخد کان‎ 
bb ob, رفات القديس سبيريانوس الذي كان مدفونا في قرطاجة و‎ J e الأغلبي تطلب منه اسح‎ 
القديسين و آثارهم من افريقية إلى أوربا فلى الأمير هذا الطلب »حيث تم نقلها بالفعل »وقد يندرج هذا‎ 
بالقوة »فقام شارلان وهو الذي حمل لقب‎ o العمل من مساعي التحرير لهؤلاء القديسين مادام‎ 
العدوان الصليبي المتكرر على العام الإسلاعي »و نجد‎ cle الصليبي الأول بهذا الأمر إرضاء لهذه النزعة ثم‎ 
شهر العاملين على تنصير‎ A تاكبدا آخر لها في العصر الحديث يصدر عن | لكارديذال لافيجري الذي يعبر من‎ 
إذ كان يعتبر نفسه اله جاء إلى لى الجزائر الإحياء الماضي المجيد لكنيسة‎ an المسلمين في الجزائر في القرن‎ 
l افريقية »فكان يقول عن نفسه انه الوارث لكرسي القديس سبيريانوس‎ 
لان الديانة المسيحي لمسيحية ل تكن إلا لخدمة‎ ne بجلاء أن البيزنطيين كانوا قوة‎ Sy هذا العرض‎ 
الحكومة و الدليل أن الجالية المسيحية هي من البيزنطيين في الحواضر الكبرى و السواحل من تربطهم وشا‎ 
بالشكل‎ git لا ممتدا‎ eT | بالامازيغ البرافنس بحكم علاقات تجارية و دينية » إلا أن‎ 
الذي يجعل الأمازيغ أكثر حمية دينية »و الدليل يقوم عندما قدم المسلمون في الفتوحات فلن يجدوا مقاومة من‎ 
قامت لسوء معاملة الولاة أ و لقلة فهم مغزى الفتوحات‎ Le] الأمازيغ تحت مسمى حاية المسيحية فكل الثورات ت‎ 


(1) شارل أندري جوليان» تاريخ افريقية الشمالية» ترجمة محمد مزالي البشير بن سلامة» الدار التونسية للنشرءتونس» 1969 


ص. 592-381 وهنا وهناك. 
(2) ممدوح حسين وشاكر مصطفى » المرحع السابق » ص.67 . 
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أو لتحالف ديني و مصلحي ربط بين الأمازيغ الرانس و الروم .و هذا ما يؤكد أن المسيحية عشية دخول 
المسلمين إلى شمال افريقية كانت تفتقر إلى التاسك و القدرة على الصمود بسبب ما انزله الوندال من 
الأربوسيين بالكنيسة الكاثوليكية من ضررءوالتدمير و الخراب الذي مس »و نتيجة عامل 
الخلافات المذهبية و العقائدية بين التصارى لل Cale‏ فلك اشر البيوفية ين العار و مض الأغنام 
وهن قل من المع لين ا ذلك لم wg‏ انتشار الوثنية بين عامة السكان دي وق لبك ارك ل 
عبادة بعض الظواهر و القوى | ete‏ تقوم على Sel‏ الكهانة والسحر والشعوذة' 
eg‏ اين لاعن م مل القضاء على نفوذهم و الدليل على ذلك هو تخلي بعض 
أما مازيغ gall‏ الساحلية عن اللغة الرومانية و اليونانية و عودهم إلى اللغة الأمازيغية و الليبية القديمة »و عادوا 
إلى عاداتهم و تقاليدهم وهياكهم الاجتاعية ءو لاسها النظام القبليء ثم اتضح ميلهم إلى المطالبة بالعدل و 
المساواة وهي كلها مؤشرات للاستقلال و خلع النظام الاستعاري م هذه من العوامل 
التي جعلت الأمازيغ في المدن يتقبلون العرب الفاتحين lave‏ ظل النظام القبلي يزق الكيار ن الساسي في 
المغرب dex ys)‏ اعتقادهم kl‏ هدف الفتوحات | إلى اببحث عن المنافع المادية و استغلال أبناء cca‏ و هاا ا 
تفسره ثورة الكاهنة في وجه حسان بن النعان. 
2- أبعاد فتح العرب للمغرب ودوره في تأمين حدود الخلافة الإسلامية خلال القرون الأربعة الأولى 
إن فتح العرب للمغرب اكتسى أبعادا جديدة خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة ففضلا عر E‏ 
الفتح و كسب مزيد من الأم في دين الله فان تأمين حدود الشام و مصر برا و بحرا من الت لضغط المتزايد 
olal‏ ثم جعل الغرب منطلتااتتوحات الإسلامية في حوض البحر الأأيض الوط ah‏ کا ق 
العراق بنفس الدور في فتوحات المسلمين في المشرق »ومن ذلك استقد المغرب مكانة في العالم الإسلاي 
الشغل ie ys‏ في الأجر مرابطة يوم في افريقية للجهاد بأداء 


مسد ا galt lb‏ كرا إن هل افريقية يقولون هم : (من رابط عنا يوما 
og est‏ الرباطات في كافة م ثيرة يوا المجاهدون من جميع 


(1) يذكر لقبال of‏ من العوائق الي واحهها المسلمون في المغرب هو التحالف الناشئ بين الروم و بربر البرانس لذلك تنبّه العرب 
الفاتحون الي ضرورة تصفية المقاومة البرنسية »و كسر التحالف الديئ »و المصلحي الذي ربط بين البربر البرانس و الروم» و تحطيم 
الروم عنصر المقاومة الثاني » وتصفية قاعدقم الكبرى في افريقية »و لهذا كانت معركة ممس فاصلة لتضع حدا للمقاومة لولا 
الأحداث ال أدت إلي مصرع زهير و أصحابه على ساحل درنة بتدبير من الروم ؛ لقبال »المرجع السابق »ص.57 . 

(2) عبد البحيد النعنعي »تاريخ الدولة الأموية في الأندلس e‏ دار النهضة العربية»دط» بيروت »دت»ص. 168 

(3) موريس LL‏ الإسلام في مجده الأول da se‏ إسماعيل العربي »دار GUY‏ الجديدة be‏ 3»المغرب » 222.1990 

A‏ الرقيق القيروان »تاريخ افريقية و المغرب , تحقيق محمد زينهم محمد عزب دار الفرحان ٬ط.1»دم»‏ 1996 »ص.65. 
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أنحاء المغرب العربي للمرابطة نظرا لأا كانت dls‏ التعرض للغارات البحرية المفاجئة حتى بعد ظهور البحرية 
Oz SLM‏ 

gH,‏ كانت بداية عملية اندماج البرير بطيئة فإنها توسعت وفق السياسة التي اتبعها الولاة حيث شجع أبو 
الور الم - xxl‏ على اعتناق الإسلام E‏ لكر re‏ 

3 2 

مثل القائد AS‏ ءلقد حضي البربر في ظل قدوم العرب ae‏ من البزنطيين سان بن ole‏ کان 
يسوي بين العرب و ot)‏ في توزيع أغنام الحروب و أسلابها »و لم يعتبر العربي Se‏ و ay hom Srl‏ 
أدرك أن هذا الشعب ماربا قويا bsi‏ برفض الخضوع و sp da Y 9S‏ العرب غراما بالحرية »و اعتبر 
ارض dee ol‏ عي لاحو 

و من بلاد المغرب انطلقت الغارات الأولى على السواحل الجنوبية للأندلس منذ سنة 91 ه على 
تعيين موسى بن نصير طارق بن زياد وهو من أصل بربري على جبش من 7000 مقاتل أغلهم من القبائل 
البريرية مثل مكناسة و زناتة و هوارة '... »وانطلق الأسطول من طنجة سنة 92 ه/711 م »وحقق 
انتصارا حاسم| على جيش اذريق» والتحق موسى بن نصير بالأندلس ليدخل طليطاة و سرقسطة و اشبيلية 
سنة 94 dye‏ تتوقف الفتوحات الإسلامية بل تواصلت على كامل ols‏ م وصل oles as‏ 
الغافقي إلى مدينة duly‏ به الفرنسية سنة 114 ه/ 732 م م eela‏ أمام 0 

ومن الوسائل التي اعتقدها المسلمون للمدافعة و إبعاد خطر الروم هو إشراك القبائل البربرية في 


(1) ممدوح حسين و مصطفى شاكر » المرجع السابق »ص.85. 


(2) تذكر العديد من المصادر التاريخ الإسلامي انه كان من سياسة أي المهاحر دينار الذي عزل به عقبة بن نافع ولاية افريقية في 

المرة الأولى مصانعة البربر لتأليف قلويهم و استطاع هذه السياسة أن يكسب كسيلة بن لمزم زعيم قبيلة أوربة المشهورة فاعتنق 

الإسلام و اسلم بإسلامه الكثير من قومه »ولكنه عاد فارتد في ولاية عقبة الثانية نتيجة لإساءة عقبة إليه كما تزعم بعض المصادر 

فقطع على عقبة الطريق أثناء عودته إلى افريقية من الغرب ما اضطر عقبة و أصحابه لقتاله فاستشهدوا جميعا بالقرب من قودة و 

ع SS E‏ إلى برقة فأقاموا جما حي وصلهم المدد من الخليفة فزحفوا بقيادة زهير بن 
قيس البلوي و قضوا على كسيلة ؛انظر: الرقيق القيرواني » نفسه»ص.36 ؛ ابن عذارى » المصدر السابق»ج.1 »ص.45 ؛ابن 

الأثير »المصدر السابق»ج.4 .ص.108 . 

(3) هو حسان بن نعمان بن عدى بن بكر بن بكر بن مغيث بن عمرو مزيقياء بن عامر بن أزد يعتبر من أشهر القادة الشاميين و 

هو من سلالة ملوك الغساسنة كان مقربا من خلفاء بن أمية »و ذا شخصية قوية كان يلقب (الشيخ الأمين) عهد اليه مسؤولية 

الفتح في افريقية في عصر الخلافة الأموية ؛ انظر : ابن عذارى »نفسه» ج.1»ص.31 ؛موسى لقبال ٬المرحع‏ السابق»ص.38. 

. حسين مؤنس ,المرجع السابق »ص.275‎ A) 

(5) موريس لبار » المرجع السابق »ص.120 . 

)6( علي الحسين الشطشاط » المرجع السابق» ص.41. 

(7) شكيب أرسلانء تاريخ غزوات العرب.دار الكتب العلمية»دطءبيروت»دت» ص.93-81. 
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ل ee‏ 
و AS‏ قوة اليش الإسلاي في المغرب أنشئت أول د ae oo‏ “و بين 
الرقيق القبرواني بوضوح أن الهدف من إنشائهاكان الجهاد و مقارعة الروم فيذكر أن الخليفة الأموي أمر 
حسان بن ole‏ ( أن يخرق البحر إلى تونس »و أ ند oe‏ > ال 
يستكثر منها و يجاهد الروم و يشغلهم عن بلاد الإسلام) bye”‏ ولاية موسى بن نصير GO‏ 
جعل افريقية منطلقا لفتوحاته نحو جرز البحر المتوسط Mle‏ أولى بحريتها عناية كيرة و حتى يصبو ذلك و 
bee‏ لأمره على أحسن وجه» قضى على تردات بعض قبائل الأمازيغ اخضع أعتى القبائل الأمازيغية هوارة و 
ab;‏ و dele‏ و كدامة و Lag‏ من (Se Bla‏ اسهال ! رح ا وان 
Fan‏ ن ثلث جيش زهير بن قبس اباوي من الأمازخ مي أن كسيلة لما دخل القبروان لم يدمرها 
ا ری ا E‏ که و EEE E EET P‏ 


(1) يقول لمبار أن الامازيغ(صنهاجة وكتامة )هم أول الموالي الذين شاركوا في الفتوحات الإسلامية ؛ انظر: موريس لمبار» المرحع 
السابق»ص.17؛بينما يذكر الرقيق القيرواني العدد اثنا عشر ألف ؛الرقيق aly pill‏ » المصدر السابق »ص. 53. 

)2( حسين مؤنسءالمرجع السابق» ص.274. 

(3) الرقيق القيرواني »نفسه» ص.64 . 

(A)‏ أبو عبد الرحمن موسى بن نصير بن عبد الرحمن زيد اللخمي )716-640 /19 ه-97 ه) نشأ في دمشق »وولي غزو 
غزو البحر لمعاوية بن أبي سفيان» فغزا قبرص» وبئ يما حصوئًاء وخدم بن مروان ونبه شأنه» وولى لهم الأعمال» فكان على خراج 
البصرة فى عهد الحجاج الما تولي الوليد بن عبد الملك الخلافة قام بعزل حسان بن النعمان »واستعمل موسى بن نصير بدلا منه 
»و كان ذلك في عام 89 ه وكان أن قامت ثورة للبربر في بلاد المغرب طمعا في البلاد بعد مسير حسان عنها »فوجه موسى ابنه 
عبد الله ليخمد تلك الثورات ففتح كل بلاد ا مغرب » قام موسى بن نصير يإخلاء ما تبقى من قواعد للبيزنطيين على شواطئ 
تونس »و كانت جهود موسى هذه في LAY‏ ثورة الامازيغ »وطرد البيزنطيين هي المرحلة الأخيرة من مراحل فتح بلاد المخغرب 
العربي»و تطلع إلى فتح الأندلس عقام بتجهيز جيش بقيادة مولاه الامازيغي المسلم طارق بن زياد» وععاونة من يوليان حاكم سبتة 
دحل المسلمون الأندلس Ny patil ye‏ على القوط الغربيين انتصارا حاسما في معركة وادي aS‏ عام 712 م/92 ه ؛ ابن عبد 
الحكم » المصدر السابق»ص.207 ؛ المقري » المصدر السابق. ج.1»ص.277 . 

(5) ابن عذارى ٬المصدر‏ السابق» ج.1»ص.40. 

)6( برزت حركة مقاومة بربرية أخرى Ko‏ القبائل الزناتية البدوية JLE‏ أوراس بالمغرب الأوسط وتزعمتها امرأة وهي داهيا 

بنت ماتية بن تيفان Lede GILT‏ لقب الكاهنة وجحهزت جيشا لمنع تقدم المسلمين فاتحه إليها حسان »ودارت بينهما معركة في حبال 
أوراس انتهت بانتصار الكاهنة »وتراحع اليش الإسلامي إلى الجريد ثم إلى قابس »وفي النهاية استقر في برقة» وهكذا تمكنت 
الكاهنة من بسط نفوذها على كامل بلاد المغرب من جديد »وأعادت بناء مملكة كسيلة في حين انحسر الوجود العربي في منطقة 
برقة» »واعتمدت الكاهنة سياسة الأرض الحروقة »فخربت العمران »وأحرقت الزرع »واقتلعت الأشجار »وخربت البلاد حى لا 
يطمع فيها المسلمون» إلا أن هذه السياسة تسببت في نقمة عدد كبير من البربر والأفارقة والروم على الكاهنة »ففروا BL‏ الجيوش 
الإسلامية» by‏ سنة 82 ه دارت معركة بوسط إفريقية انتهت بانتصار حسان بن النعمان ومقتل الكاهنة »و أصبحت 
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في اندماج الأمازيغ في الحضارة الإسلامية ot‏ شاركت القبائل الأمازيغية المنضوية في الإسلام بنحو 12000 

i a HoN 0 Ti a 
ote or وارتقي العديد مہم قي‎ or 

وتعتبر كل هذه الأمثلة dye SLu| zəli‏ لكنة عامل الثادة مع yl‏ الأصابين oh ee‏ المسلمين 2 
يصلوا إلى p‏ المغرب we one‏ ومسبدين i‏ = لرسالة أسمى ونظرة أرق تتلخص في 
a hee wee ain Gb‏ اندجت في ol Duy Ag‏ 
السيف klac‏ بالاقتناع ورج العقيدة ١‏ الإسلامية إدى cle‏ واسعة من السكان» 07 طارق بن زياد 

a (2)‏ ; 
pl‏ ا للام ينم » و UA‏ على ell‏ الجديد glama‏ منتطع eal‏ أخذ 
ا موسي ee‏ و سم 
lel‏ سرقوسة »و غزا جزيرة قوصرة (بنطلارية)» وفي سنة 89ه/708م أرسل حملة الجزائر الشرقية بقيادة 
ارا ا و أن كانت هذه الجزر 1 yS‏ 
البحري عصام الخولاني في أواخر القرن الثالث الهجري أوائل القرن العاشر اليلادي و كان أن انشا عصام 
ماس le‏ سد الإسلامية في جزر البليار »و Cals‏ الملات 


للمسلمين الكلمة على كامل بلاد المغرب من حديد »وساهم هذا الانتصار في نشر الإسلام واللغة العربية في صفوف القبائل 
الامازيغية» الي لم تكن ترفض الدين الحديد ؛السيد عبد ao Med be pall‏ السابق» ج.2 » ص. 244. 

(1) ابن عبد الحكم ,المصدر السابق»ج.1»ص.276 ؛الدباغ (عبد الرحمان بن محمد الأنصاري الأسدي )»معام OUY‏ في معرفة 
أهل القيروان » تحقيق شبوح إبراهيم »مكتبة boc AU‏ مصر .1968 ج.1» ص.67-65 ؛ ابن عذارى» المصدر السابق » 
ج.1ءص.6. 

)2 هو طارق بن زياد EW‏ )102-50 ه/720-670 م) : قائد مسلم في حيش الدولة الأموية من قبائل الأمازيغ الي 
تعيش همال أفريقياء بعد إتمام العرب فتح المغرب » اتجهت أنظارهم إلى الأندلس » فسارت ala‏ بقيادة ( طريف ) » ثم بعد عودته 
واستيلائه على جزيرة صغيرة » لا تزال تحمل اسمه ( تريفا (Isla de Tarifa‏ و بعدها فتح طارق بن زياد الأندلس سنة 92 
ه / e711‏ ويعتبر طارق بن زياد من أشهر القادة العسكريين في التاريخ و يحمل حبل طارق جنوب أسبانيا أسمه حن يومنا 
هذا و قد توفي في سنة e720‏ ولد طارق بن زياد في القرن الأول من المجرة وأسلم على يد موسى بن نصير» وكان من أشد 
رجاله» فحينما فتح موسى بن mai‏ طنجة ولى عليها طارقا سنة 89 ه وأقام فيها إلى أوائل سنة 92 ه ولا أراد موسى بن 
نصير غزو الأندلس جهز جيشا من 12 ألف مقاتل معظمهم من الأمازيغ المغربين» وأسند قيادة الجيش إلى طارق بن زياد» وتمكن 
من فتح الأندلس بالتعاون مع موسي ابن نصير؛ ابن عذارىءالمصدر السابق» ج.2.»ص ص. 366 ؛ المقري » المصدر 

السابق» ج.1 229.20 
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البحرية من بعد موسى بن نصير إلى ارض العدو ففي سنة 102ه/720م غزا إسراعيل بن عبيد الله بر بن أبي 
المهاجر idio‏ بعدها غزيت خلال الأعوا م ¢730<2112:¢729/2111<¢727/2109 4733/8115" 
مرق ama‏ ترب ae‏ الل ا 1" oS} ahs‏ 
من ننيجتها بدء اننشار الإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط لكن داء الفتن و المشاكل 
الداخلية أخذت قزق صف المسلمين نتيجة للسياسة الخاطئة | التي مارسها بعض ولاة في 3 we‏ 
الأموي أدت إلى تذمر الأمازيغ الأمر الذي جعل منهم تربة ١ obey ible‏ = الأحزاب المناوئة 
كالخوارج فانجذبوا إلهم بسرعة في ثورة عارمة هي ثورة ميسرة المدغري ل خی Se‏ أرسلان 
عزا هزية المسلمين 3 معركة بلاط الشهدا ء (تور a ee‏ لثورة الأمازيغ “و lag d‏ 
مووا 3 3 AGE‏ بي الأغلب فقي 31904 /2805 بدأت ار الأغبي لاستعادة ١‏ السيطرة على 
الجزر الواقعة aS‏ افرقية مثل سردينيا و صقلية »وأمام تحالف القوى الأوربية في ذلك الوقت (لوقي »دا 
ae‏ رولنجية من توسكانيا و قوة Cae‏ ور الظروف التي أ Call‏ به ~ الأسطول Bol‏ بقيادة 
ae‏ )5( من فتح صقلية 212ه/827م »وني سنة 222ه/836م تجرأ الأسطول Bol‏ »و هاجم 
روما ee‏ قتحم الفاتيكان و أقام رجاله هناك حوالي شهرين و في سنة eat‏ قام هذ ae‏ 
بالتعاون Cc‏ 8 مسلمي اقريطش (كريت )با هجوم على برنديزي و فتحها »و مع أسطول البند 
الذي قام roe‏ في معركة حامية Cp!‏ بتحطيم الأسطول البندق »و قد أدى هذ J! ise‏ فتح 
الأدرياتيكي أمام البحرية الإسلامية“. 
ومن iE‏ أخرى استطاع خلفون الأمازيغ من فتح مدينة باري »و أمام هذا التقدم الهائل للأسطول 
الأغلبي استنجدت أوربا الغربية بالأسطول البيزنطي للوقوف في وجه مسلمي افريقية »و كان هذا الأسطول 


d)‏ السيد عبد العزيز cor bled Le‏ السابق»ص 256.2 .257 ؛عن جزيرة قوصرة انظر : ياقوت الحمويء» المصدر 


السابق» ج.4 » ص.413 . 

(2) زعيم بربري بتري من مطغرة و يوصف ف المصادر الإسلامية بعدة أوصاف مثل الحقير أو السقاء » و يذكر انه كان وجيها 
في قومه » ومن ذوي الصلاح» و التقوى» و العلم و قبلوا به الصفريون لتزعم سفارتمم إلى المشرق» ثم فكرة مبايعتهم له إماما و 
دعوقم إياه بلقب أمير المؤمنين؛ انظر :حسين مؤنس »فجر الأندلس» ص.210. 

(3) شكيب أرسلان » المرجع السابق » ص. 143» الحاشية 1 . 

)4( ممدوح حسين و مصطفى شاكر ao Me‏ السابق» ص.95 . 

(5) أبو عبد الله أسد بن الفرات الحراني المغربي الإمام العلامة القاضي الأمير دحل القيروان وهو صغير روى عن مالك بن انس 
كتابه الموطأ ألف الأسدية في الفقه المالكي و دحل Le‏ القيروان و عنه اذ فقيه القيروان سحنون و أسد بن الفرات هو فاتح حزيرة 
صقلية و توفي ole‏ لسرقوسة سنة213ه/828م؛الذهبي( همس الدين ابي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان) » دول الإسلام 
»تح حسن إسماعيل مروة»دار صادر »ط. 1» بيروت .1999 »ج.10»ص.225 . 

(6) عزيز احمد » تاريخ صقلية الإسلامية »ترجمة أمين توفيق طيي » الدار العربية للكتاب »دم.1980 »ص.13 . 
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ee‏ 32320 حمد الأغلبي 
»وفي عهد gl‏ الغرانيق مد الثاني الأغلبي أمر بن سفيان سنة 865/1 چو ti Sr‏ 
ذلك غا Jos S! wal‏ الاسطول البيزنطي ye‏ دارت بالقرب من شواطن جنوة عام 
3ه /867م انتصر فما الأسطول الأغبي و في سنة255ه/868م استطاع خفاجة من فتح مالطة »وفي 
عهد الأمير إبراهيم بن احمد بن مد الأغلبي تقدم الفتح نحو مرسيليا ما دعا بالفرنجة إلى الاستنجاد بالأسطول 
البيزنطي المكون 140قطعة فاشتبك مع الأسطول الأغلبي في معركة كيرة انتصر فا البيزتطيون» إلا 
القوات البرية للأغالبة استقرت في التقدم في جنوب فرنسا من سنة272-266ه/885-879م .فاحتلت 
a‏ وبعض شواطئ الرون »و چ الأسطول الإسلائي من إلحاق هزية بالبيزنطيين275ه/888م حتى 
| الأوضاع لصالحهم »و يؤمنوا حدود المناطق التي فتحوها ge‏ بذلك بسط الأغلبة السيطرة على البحر 
المتوسط ge‏ يعلق ارشببالد لويس (و كان ابلغ الملات أثرا على مصير سيادة البيزنطيين الحربية تلك التي 
قامت بها الأساطيل الإفريقية في بحار صقلية و إيطاليا »و ens‏ بها أساطيل كريت الإسلامية في بحر 
الأرخبيل و البحر اليوناني على أن الجلات | لني وقمت في لبا ر Ayal‏ ترتب Bhs lde‏ اخطر مما ترتب 
لبحار الشرقية ) 2 
Wi‏ الأمازيغ بأوفر نصيب في تدعيم الوجود GY‏ في الأندلس نتيجة هرة القبائل الأمازيغية أكثر 
من غيرها لشعورهم بأفضل في Shel‏ الفتح ءفقد ورد في بعض المصادر أن الأمازيغ الذين دخلوا مع طارق بن 
زياد كانوا عشرة آلاف أو اثني عشرة ألف توكد المعارك OSA,‏ التي قادها المسلمون في افريقية وبلاد 
المغرب وصولا إلى الأندلس أهمية المشروع الحضاري الذي حمله المسلمون في مغارب الأرض Say‏ في فشر 
الدين GAY‏ وتعالمهء > لإخراج هذه المناطق A‏ سيطرة المسيحيين الروم والبيزنطيين من AF‏ ومن 
الديانات الأخرى التي انتشرت في صفوف are‏ 
ولم يكن طول المرحاة الزمنية التي استوجما فتح بلاد المغرب سوى دليلا على أهمية 
الدعوة إلى الإسلام »والمقاومة التي تزعمها أصحاب النفوذ السياسي والاجتماعي ered‏ بن الجديد 
sl‏ سلبهم تلك الزعامة والنفوذ ونزع عنهم كل سلطة تمكهم E eee‏ 
للمنطقة أي الأمازيغ» > كا تدل هذه الأحداث على أن أغلب القبائل الأمازيغية دخلت الإسلام اقتناعا ورفضا للمعتقدات 
السابقة »ولم تسم نتيجة الحروب وحدة السيف ءوالدليل على ذلك سهواة اندماج الأمازيغ في الحضارة الإسلامية 
ele,‏ في انتشارها Lay,‏ على غرار تزع طارق بن زياد »وهو أمازيغي للجيش الفاغ للآندلس رغم تعدد القادة 
العرب» وتشهد الحضارة الإسلامية لبلاد المغرب على شدة اندماج العنصر الأصلي في ZL a‏ الجديد من خلال 


(1)ارشيبالد لويس» القوى البحرية و التجارية » ترجمة أحمد محمد عيسى » مراجعة وتقديم محمد شفيق غربال » مكتبة النهضة 
(dd alll A pall‏ ص.170؛ عزيز 2c dent Leal‏ .)20 
)2( توفيق سلطان اليوزبكي cor Me‏ السابق» ص.7. 
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لالم الثقافية والعلمية والعمرائية لبلاد المغرب ءوالتي قام فما الأمازيغ بدور فعال Patey‏ 
ولس عريبا عن هذه الحضارة الجديدة ببلاد المغرب أن يعين الوالي - وهو عربي - رجلا من الأمازيغ وهو طارق 
shel call PLM sS‏ وأن يتكون جند موسى بن نصير من 17000 من العرب 
5 12000 من FSS‏ "وناك نجج المسلمون في نقل مجال الصراع من داخل بلاد a‏ إلى الخارج »وأصبح كل op‏ 
العرب و الامازيغ في خط واحد لمواحمة القوط الغربيين .ولنشر الإسلام في الأندلس P‏ 
هذه Cal lal‏ لتؤسس Bled‏ جديدة 2 يسبق لها مثيل لدی السکار ree‏ فأمر موسى بن نصير بتعليم 
القرآن للأمازيغ وأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز عشرة علاء إلى بلاد المغرب لترسيخ القرآن والسنة النبوية وتعاليم 
الإسلام في صفوف pi‏ > ولذلك فان فتح الأندلس لم يقتصر على توسيع رقعة الإسلام بقدر ساهم في دخول الأمازيغ 
في الإسلام و الإسهام فيه . 
كبا ساهم استقرار العرب ببلاد المغرب واختلاطهم بالسكان الأصلبين في بناء المجقع الإسلاي الجديدء فنذ 
الفتوحات الأولى وفد إلى بلاد المغرب أكثر من 180000 رجل من المقاتلة العرب استقر أغلبهم Lag‏ بعد بالقيروان 
وقد كتب اليعقوبي "في مدينة القيروان أخلاط من الناس من قريش ومن سائر بطون العرب من مضر وربيعة و طان 
»و بها أصناف من العجم من آهل خراسان »ومن كان وردها مع عمال بني هاشم من الجند »و بها مجم من مجم الباد الرير 
bes‏ 
وني ظل الإسلام لعب الأمازيغ دورا lad?‏ في جميع الميادين و SE‏ من الإسهام في الحضارة الجديدة بما قدموه 
لكون أن ace alls‏ يز بين البشر lee‏ أضفى على بلاد Gall‏ طابعا حضاريا جديدا »امتدت أواصره إلى 
المشرقءفلا غرابة بعد أن يتأثر المغرب بأحداث المشرق أو العكس. 


(1) يذكر ابن خلدون أن الإسلام لم يستقر بشكل SUE‏ إلا بعد أن عبر البربر و العرب إلى الأندلس فعندها توطدت piles‏ 
الفتوحات في بلاد المغرب نظرا لانتقال الصراع على الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط و من هذا نستنج أن الروم كانوا 
عنصر شغب و إثارة للفوضى ؛انظر: ابن خلدون » المصدر السابق»ج.6؛ص. 139 ؛شكيب أرسلان » المرجع السابق »ص. 42. 
)2( وتم لطارق فتح قرطبة و مالقة و طليطلة ؛للمزيد انظر البيان المغرب» ج.1»؛صص 36637 ؛ شكيب أرسلان »نفسه 

20 .28 المامش. 2 . 

(3) نورنان ف كانتور ao Me‏ السابق »ص.202. 

. حسين مؤنس» فتح العرب للمغرب »ص.287‎ AD 

(5) اليعقوبي(أحمد بن (se Ul‏ البلدان »مطبعة بريل»دطءليدن.1860 »ص. 136. 
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المبحث الأول :علاقة بلاد المغاربة بالمشرق خلال القرن الرابع و بداية القرن الخامس . 
1- العلاقات السياسية : 

م تستقر العلاقات بين المغرب و المشرق على نفس الحال فقد كانت العلاقات حسنة بعد 
ob gil‏ أي خلال العهد الأموي لكون المغرب كان خاضعا في غالب الأحيان لولاية مصر التي تبعت 
بدورها العاصمة دمشق »و ما إن تسلم العباسيون شؤون حك الدولة العربية الإسلامية go‏ انقصلت 
الأندلس عن المشرق ءو أصبحت منفصاة كذلك عن المغرب". 

و قد شهد القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي - تمزقا سياسيا خطيرا في جسد الدولة 
cee‏ إلى كيانات لا ترتبط فما بيها سوى AEV‏ للدولة الإسلامية »ففي ذلك الوقت تسربت 
عناصر الضعف والوهن للسلطة المكزية في الخلافة العباسية نتيجة خضوع الخليفة تحت وصاية الأوصياء 
بين الأمراء الأتراك »أو من بني بويه رافق ذلك تشرذم الدولة لدويلات مستقلة نتج عنها قيام كيانات 
سياسية جديدة في ple‏ العام الإسلابي وقتئذ مشرقا ومغرباءوفي حقيقة الأمر أن بعض هذه الوحدات 
ترجع في منشئها إلى ما قبل القرن الرابع الهجري- العاشر الميلادي- ومن هذه الدول ماكان مؤيداءومنها ما 

eas‏ والتي تجلت بطابع جديد ميز علاقاتها بالخلافة العباسية»ويكفي أن نشير إلى خلافتين 
إسلاميتين جديدتين قامتا في القرن الرابع الهجري في حوض البحر المتوسط ءونقصد بها الخلافة الأموبة في 


(1)علي ual‏ "العاملون في ميدان الاقتصاد والخدمة في المشرق العربي من الأندلسيين والمغاربة منذ فاية القرن الخامس حتى 
فماية القرن التاسع المحجري", اتحاد الكتاب العرب » ع. 4l‏ دمشق .1990 »ص.188. 

(2) شهد المغرب في أواحر القرن الثاني الحجري قيام دويلات مستقلة ففي المغرب الأدن قامت دولة الأغالبة ومركزها القيروان 
ذات ولاء للعباسيين » By‏ المغرب الاوسط قامت دولة الرستميين الخوارج الاباضيين ومركزها تاهرت By‏ المغرب الأقصى قامت 
أربع دويلات صغيرة هي دولة الادارسة الحسنيين في فاس ودولة بي مدرار الخوارج الصفرية في سجلماسة و دولة بي Ele‏ ابن 
منصور الحميري و دولة بن the‏ بن طريف البرغواطي في شالة و تامسنا جميع هذه الدويلات كانت مستقلة عن الخلافة العباسية 
»ال كانت سياستها عدائية بالنسبة للدويلات المستقلة الي قامت Lad‏ وراء إفريقية» اما سياستها نحو دولة الاغالبة فكانت ودية 
لان هذه الدولة كانت تدين بالولاء لبي العباس We‏ ساعد هارون الرشيد على تأسيسها لتكون حاجزا بين البلاد الخاضعة للدولة 
العباسية و القوى غير السنية في المغربين الأوسط و الأقصى و خاصة الادارسة الذين كانوا يتطلعون إلى توحيد المغرب و المشرق 
الإسلاميين تحت قيادقم ,أما في الأندلس فظهرت الدولة الاموية؛ للمزيد انظر: عصام الدين عبد الرؤوف الفقي »تاريخ المغرب و 
الأندلس »مكتبة ded‏ الشرق القاهرة 1984 »ص.122؛ عبد atl‏ النعنعي» تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» دار النهضة 
العربية »دطء بيروت »دت»ص.138؛ السيد عبد العزيز سال العصر العباسي الأول .مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية 
.1993 ¢¢.3 »ص.93 . 
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sl‏ و الخلافة الفاطمية في الشمال إفريقي” ءو اللافت للأمر أن القطيعة شبه التامة كانت السمة 
البارزة بين هاته القوى خلال القرن الرابع - العاشر الميلادي - ما عدا بعض الاستثناءات البسيطة سيطر 
bes‏ الفاطميون على all‏ 

وفي أوائل القرن الرابع الهجري (316م/929م) قامت BIS)‏ الأموية في الأندلس لتستعيد أمجاد بني أمية 

في aad Os all‏ ام الإمارة الأموية في الأندلس )138 ه/ 755 م) اتفصال هذا الجزء عن الخلافة 
العباسية dae (ate)‏ أقدم الأمير عبد الرحمن الداخل على أثر انتصاره في معركة المسارة ونجاحه 
في إقامة الإمارة “pall‏ في الأندلس على قطع اتصالات الأندلس بالخلافة العباسية» وقام بذلك بعد أن 
استقر ملكه في الأندلس؛ فا أن مضت أشهر دون الشئة حتى أمر بقطع الدعاء والخطبة Vinge obal‏ 
يعني انفصال الأندلس heey‏ عن الخلافة العباسية» ويعني أيضاً أن الأمير الداخل x‏ سلطان العباسيين 
وخلافتهم عن العالم الإسلامي» ومن جانب ST‏ كانت الخلافة العباسية تنظر إلى الداخل وإمارته في الأندلس 
نظرة الخلافة الشرعية إلى العاصي المقرد على طاعة الخلافة» وكان خافاء بني العباس» ولا سها الأوائل 
منهم» نون زوال هذه الإمارة ويسعون إلى خم الأندلس إلى ساطانم» ولكن ظروف الدولة ومشاكلها 
وبعد الأندلس عن مركز BIE)‏ حال دون بعث جيش عباسي لضم الأندلس .ولكهم لم يتأخروا في تقديم الدع 
المادي والمعنوي لكل من حاول ضرب الإمارة الأموية والقضاء عليها » آملين في ضم الأندلس إلى كيا" 


(1) في عهد الناصر»استجدت ظروف سمحت له بالتلقب بأمير المؤمنين وإعلان الخلافة الأموية»وقد أصدر BES‏ للأمة Cry‏ فيه 


أحقيته بالخلافة الأموية سنة 316 ه بلغت الأندلس في عهده (300 350 ه/ 913 — 961 (e‏ من قوة وازدهار 


وتماسك» حيث كان لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله (الناصر) دور كبير في ما وصلت إليه الأندلس. ابن عذارى» المصدر السابق» 
ج. 2 ص ص. 198 » 199؛ خالد إسماعيل نايف الحمداني .” العلاقة بين أموبي الأندلس والخلافة العباسية o‏ جحلة التاريخ 
العري» ع.18هالمغرب؛ 2001 ص. 30. 

gb (2)‏ الفاطميون في شال افريقية سنة 297ه بزعامة عبيد الله المهدي بن محمد الحبيب بن جعفر الصادق وهم من الشيعة 
الاسماعيلية »فقضى على دولة الأغالبة و الأدارسة »و سيطر على المغرب العربي »و أسس مدينة المهدية و حكم من بعده أولاده 
الذين شمل نفوذهم المغرب كله ؛السيد عبد العزيز سال »المغرب الكبير »ج.2»ص.598. 

(3) حسن خضيري أحمد » علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب العربي » مكتبة مدبولي » ط. 1 »دم»دت» ص.29. 
(4)سعيد عبد الفتاح عاشور » بحوث في تاريخ الإسلام و حضارته » عالم الكتب be‏ 1»القاهرة» 1987 ص.166. 

(5) خالد إسماعيل نايف الحمدان »نفسه» ص. 33 . 

(6) ابن الآبار» الحلة السيراء » تحقيق حسين مؤنس» دار المعارف» ط. 2»القاهرة» 1985» ج.1»ص. 36. 

(7)الحميدي (ابي عبد الله محمد بن ابي نصر فتوح بن عبد الله الازدي)جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسءالدار المصرية 
للتأليف»دم1966» ق.1 »ص. 19؛ ابن EM‏ المصدر السابق» ج .5» ص. 178 ابن خلدونء المصدر السابق» ج. 4» ص 
ص. 157 -158؛ ابن عذاري» المصدر السابق» ج .2» ص ص. 1716 
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كان قيام الخلافة الأموية في الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر سنة 316 ه/ 928 م إعلانا عن خلافة 
عريبة إسلامية WE‏ في العالم العربي الإسلاعي بعد الخلافة العباسية في العراق والخلافة الفاطمية في مصر.وكان 
كذلك إعلان الخلافة الأموية بمثابة اتفصال LS ae‏ عن الخلافة ala‏ 
وفي الجانب الآخر ظهر الفاطميون في أو ئل القرن الرابع الهجري الذين ووا ضرباتهم للمصريين 
والأندلسيين معا من عام ( 302 ه/ 0 إلى ( 339 ه/ 950 م) » فقد كان الفاطميون يتطلعون باهتام 
الغ إلى المشرق» حتى ترجموا تطلعاتهم إلى حقيقة واقعة سنة 358ه/ 969م بالسيطرة على pas‏ . 
فقد كانت إستراتيجية الحركة الإساعيلية ذات الأصول الشرقية» منذ بدأ عهد مؤسس العبيدية في بلاد 
المغرب عبيد الله المهدي إلى أن وصلت إلى مرحلة الحسم والتصفية في عهد المعز دين الله أبرز الخلفاء 
الفاطميين على الإطلاق ٠‏ فالمعز لدين الله لم يضع بين أهدافه البقاء في بلاد المغرب و اسقرار التوسع في غرب 
أوروبا بقدر ماكان منشغلاً بمصير حملته الكبرى والآخيرة على مصرء بوابة المشرق grey‏ والمركز Lall‏ 
المتقدم» فالاستقرار في هذا المركز العباسي المتقدم كان baa‏ ريسا للحركة الإسماعيلية من حيث إنه 0 1 
الشام التي هي طريق إلى بلاد العراق مركز BIL)‏ العباسيةءوكان مشروع الإسماعيلية مواصلة اقتطاع أطراف 
الخلافة العباسية في الشرق وتنشيط النضال السياسي والمذهبي ضدها حتى إسقاطها وإعلان مبدأ وحدة 
الخلافة على مستوى العام SL‏ كله تحت راء بة الخلفاء الفاطميين Lege‏ له دلالة بارزة على إستراتيجية 
الفاطميين ونظرتهم إلى بلاد المغرب وملحقاته أن المعز إدين الله عندما غادر المنطقة Lay‏ إلى poe‏ لم Jee‏ 
النيابة لكتامة عصبية الدولة» بل جعلها لصنهاجة لبسقر الصراع القبلي المرير »ولم تكن صقلية ضمن قوذ نوابة 
الزيريين» بل أبقاها تابعة له مباشرة في القاهرة» وبقيت هذه العلاقة طبيعية بين المغاربة و الفاطمييين في مصر 
بعد أن اشوا إلى المشرق aie‏ سنة 441ه/ 1046م عندما قام jall‏ بن باديس الصنهاجي بإلغاء الولاء 
والطاعة للفاطميين »وصار يدعو لبني العباس» ومنذ ذلك الحين بدأت الهجرة العربية الجديدة من مصر. إلى 
المغرب لإعادة الأمور إلى طبيعتها في هيئة زحف قبائل بني هلال و بني سايم »ولكن inii BN‏ لم تكن في tle‏ 


age gd)‏ الناضر» ادت Gy b‏ سن له cay gel BOLI Ody Cues) el) Cal‏ وقد أضدر كبا للأمة بين فة 
أحقيته بالخلافة الأموية سنة 316 ه؛ ابن عذاري» المصدر السابق» ج.2» ص ص. 198 » 199,خالد إسماعيل نايف 
الحمدان » المرجع السابق» ص.34. 

)2( ابن عذاري »نفسه» ج.1 »ص. 244؛ ابن أبي دينار» المؤنس في أخبار أفريقية وتونسء e‏ الطبعة الثالثة»دار المسيرة » بيروت 
« 1993 ص. 69. 
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الفاطميين هذه المرة» فعادت العلاقة إلى التوتر بين البلدينء وظلت هكذا حتى ما بعد سقوط دولة الفاطميين 
سنة 5567| "am‏ 


وقد دأبوا على الإساءة إلى نوابهم الزيريين في بلاد المغرب بالتدخل الضار في شؤونهم, ثم ل يرحموا كذلك 

نوابهم الكلبيين في صقلية بالرم من انقطاعهم عهم» والكلبيون كا تشهد دفاتر التارج -هم أول من وطأ أكناف 
جزيرة صقلية وسد ثفورهاء ونشط حركة الجهاد والعمران والثقافة والفكر فيها وفي ما جاورها أكثر من قرن بعد 
رحيل الفاطميين إلى مصر » وعوضاً عن سياسة التصاط مع الأمويين في الأندلس للتنسيق ضد القوى 
المسيحية في الحوض الغربي من المتوسطء رمعوا ضدهم سياسة دعائية وتوسعيةء JB‏ بذلك دون توحيد جود 
مسلمي ال مغرب ran‏ وهذه السياسة نفسها سلكوها مع العباسيين في المشرق »و على هذا يمكن القول 
إن مسؤولية اضطراب أحوال بلاد ا مغرب بعد رحيل الفاطميين إلى مصرء بل ضياع صقلية وملحقاتها باحتلال 
النورمان لها سنة 484 / 1091 1092 م lil‏ يتحملها الفاطميون الذين تخندقوا حول إيديولوجية ضيقة 
منفردة للسواد الأعظم من = 

و على الرغم من طابع العداء و القطيعة التي ميزت المغرب بالمشرق إلا أن رغبة er‏ لعباسية 
في استعادة الأندلس إلى سلطة الحم ne‏ بالعباسيين إلى تأييد المعارضة ا een‏ 


(1) حسن خحضيري أحمد » المرجع السابق » ص.32-30؛علي tat‏ المرجع السابق »ص. 89 1 . 

)2( موسى لقبال ” الأسطول الفاطمي وحركة الجهاد في جنوب إيطاليا حتى موقعة المجاز في القرن 4 ه/ 10 م ale”‏ التاريخ 
العربي »ع. 22 ,المغرب » 2002« ص.82. 

(3) سعى أبا جعفر المنصور إلى إسقاط الإمارة الأموية في الأندلس »و تحويله إلى ولاية عباسية بواسطة قائد عباسي و هو العلاء 
بن مغيث اليحصبي عير البحر من افريقية »فتزل الأندلس فتزل الأندلس »و دعا إلى GY‏ حعفر المنصور قدم إلى الأندلس »واستقر 
في باحة معلناً حركته على الداحل وسود ودعا إلى طاعة أي جعفر المنصور »وكان قد بعث إليه بلواء أسود Add‏ المنصور عندما 
علم بحركته بالأندلس tals‏ عليه aise‏ وباعثاً له كتاباً ينص على توليه أمر الأندلس وأعلاماً 57 شعار خر کا مستغلا oly)‏ في 
سبيل القضاء على الداحل وإمارته »وضم الأندلس إلى السلطة العباسية ولو اميا #للمزيد انظر:ابن عذاريء المصدر 

السابق» ج.2»ص. 77؛مؤلف جهول» أخبار مجموعة في فتح الاندلس و SS‏ أمرائهاء تح ابراهيم الابياري»دار الكتاب المصري 
و اللبناني» ط.2» القاهرة و بيروت» :1410ه/1989م: ص.102؛ المقري» المصدر السابق »ج.1»)ص.10 3؛السيد عبد 
العزيز سالم» العصر العباسي الأول »ص.157. 

(4) في خلال خلافة المهدي اتفق مع بعض الثوار الأندلسيين من العرب المعارضين للوجود الأموي على أن يعلنوا ثلاث ثورات في 
أن واحد في الدحل »و ينتهز شارلمان ذلك »و يغزو الأندلس بحكو العلاقة الودية الي تربطه بالخليفة العباسي و الثوار العرب الذين 
اعتمد عليهم في الأندلس فهم عبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي في سنة 162ه ,سليمان بن يقظان الاعرابي Sy‏ برشلونة 
و ثار معه بسرقسطة حسين ابن يحي الأنصاري » والرحامس بن عبد العزيز الكنائي سنة 164 ها؛للمزيد أنظر : السيد عبد 
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pen‏ الأندلس في استعادة السيطرة على المشرق العربي Glad‏ إلى المغرب و الأندلس »و من 
مل التي ساهمت في gls‏ هذه الرغبة هو أن جزءا كيرا من المغاربة و الأندلسيين كان من أصل مشرق و 
nae‏ التحديد من مصر و الشام و اليمن لكونهم شاركوا في الفقوحات الإسلامية في المغرب 
و الأندلس » كا هو معروف lage‏ مثال عن رغبة الأمويين في yal‏ عل د النفوذ نحو المشرق 
فالخليفة عبد الرحمان الناصر لدين الله كان برسل في كل سنة ما مقدار عشرة آلاف دينار للمالكيين 
»و كان غرضه سياسي يتمثل في الأمل و التطلع نحو مد النفوذ على المشرق العر 
و ب pall‏ بين all‏ و الأعدلس ان Go GSU GAL‏ و الأوسط و ا 
فاا لفغيراث سباسية WS dese‏ ال ae‏ - العاشر الهجري - 
دولة الفاطميين التي امتد حكمها لفترة زادت عن نصف قرن من أوا و 
ما بعد منتصف القرن الرابع الهجري P‏ 
ae‏ احتل المغاربة a ASAI‏ السياسيء إلى جانب الحضور الد 
والعسكريء وذلك في pall‏ الفاطمي» إذ منذ أن بسط الفاطميون نفوذهم في بلاد yT‏ 
أخذوا يوون القُضاة والؤلاة والقادة على المدن ob, ee‏ وشكل ات قاعدة 
کک الشام في مواجحمة الدولة البيزنطية التي كانت aag‏ الأطراف الشمالية في بلاد الشا 
| أ جار ابلس suc‏ السانية الدغرة الناطمية الس اة من doll‏ الذيية» رركا e‏ 


العزيز dle‏ » المرحع السابق » ص.175. 

(1) تولى الأمير عبد الرحمن بن محمد عرش الاندلس300ه/912م وهو في مقتبل العمر وعمل على توحيد البلاد بشجاعة و 
صبر ما دفع الناس للالتفاف حوله » وساعده هذا على النهوض بالبلاد من كبوقا و الوصول بما إلى أعلى درحات الرقى و التقدم 
الحضاري؛ حسن إبراهيم حسن » تاريخ الإسلام »دار الجيل ٬ط.14»‏ بيروت»1996» ج.3»ص.173. 

)2( المسعودي ,المصدر السابق» Aug‏ ص. 136. 

(3) أرسل الفاطميون ثلاث حملات لغزو مصر الأولى سنة 301ه و الثانية سنة 307 ه و الثالثة سنة 322 ه بقيادة المعز 
قائده جوهر الصقلي لفتح مصر على رأس مائة ألف oy‏ و زوده JUL‏ و العدة حي وصل الإسكندرية فدخلها و أمن أهلها و 
منها زحف إلى الفسطاط و دخلها سنة 358ه/966م و أسس مدينة القاهرة المعزية و بى قصر للمعز و في سنة 361هم 
/971م شرع في عمارة الجامع الأزهر » كما استولى جوهر dial‏ قائد المعز على دمشق سنة358ه/968 م وبذلك 
أصبحت الدولة الفاطمية تشمل شال إفريقيا والجزء الجنوبي من بلاد الشام ثم تولى الحكم بعد المعز لدين الله العزيز و الحاكم بأمر 
الله و في عهدهما تمت السيطرة على بلاد الشام و الحجاز ؛ للمزيد انظر ابن عذارى »المصدر السابق» ج.1 »)ص326؛ ابن الأثير 
“المصدر السابق »ج.8»ص.32 ؛شحادة الناظور »و أحرون BPH‏ الاسلامية حتى القرن الرابع الهمجري .دار الثقافة للطباعة و 
النشر be‏ 1»الأردن» 1990»ص.253. 
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البحري والقوات البرية من الناحية العسكرية» فضلاً عن اتخاذها عاصمة لولاية إدارية متسعة الأرجاء تمتد 
GIP ye (Bogue‏ ر as, hate a‏ اللكققرة LP Waly ge VS‏ طقن sors‏ این 
على أن يكون زمام الأمور في ie‏ بيد المغارية» وهم الذين قامت الدولة الفاطمية على أكتافهم؛ ولذا 
غطيت الولاية وقيادة العسكر للقائد نال الغوري wes‏ وهو من قبيلة كتامة | المغربية الامازيغية» ومن 
صناديد | e‏ لب بنه المظهر مد بن SI‏ والقائد 
جيسن بن ويم بو سعادة | المغربي والوالي علي بن جعفر بن فلاح We, tS‏ ر الدولة ابن 
تزالوحين »كلف الخليفة Jal‏ لدين الله الفاطمي Sly‏ طرابلس ريان الخادم بإخراج القائد الفاطمي أبي مود وابن 
أخته مقدم or‏ بن الصمصامة من دمشقء خرج الاثنان في dele‏ يسيرة من الجندء وبقي القسم اکر 
ريان» SB‏ بهم ومن کان oo‏ معه من عسكر المغاربة إلى طرابلس للدفاع عنها في وجه الإمبراطور البيزنطي 
باسيل وقبل أن تصل dle‏ الإمبراطور إلى المدينة» اصطدمت قواته بنحو ألفين من العسكر المغاربة كانوا 
يرابطون عند وجه الحجرء وقد سام الإمبراطور ب"الإفريقيين",”) 
ee eae ee‏ العلاقة م ais‏ 
لحظة واحدة » ثم أن الفرقة السياسية لم تؤثر في مسيرة الحضارة الإسلامية » فالبلاد ظلت جميعا بلاد الإسلام 
> وتحت مظلة الإسلام عاش الكل جسدا واحدا 
2- العلاقات الثقافية : 
إن SLAY yas ele‏ ل ترف جا عدت pl‏ الإسلاي وما ظلت يلاد الإسلام ى رة 
قشل وحدة واحدة »و أطلقوا عليها اسم ديار الإسلام» و بهذا الإحساس اسقر الحجاج و طلاب العام و التجار 
ينتقلون من المغرب إلى BAM‏ »و من المشرق إلى المغرب في حرية ab‏ و دون قبوداثا 
وقد اتخذت العلاقة الثقافية والحضارية بين البلدين شكلاً » تجلى بنقل المؤلفات الموجودة في المشرق إلى 
الأندلس والمغرب والحقيقة لم Joe‏ المشارقة بشيء من عام أو معرفة على الرواد المغاربة والأندلسيين» فبرهنوا 
بذلك على أن | لعداء السياسي» يبقى lila‏ منفصلاً دون أن يؤثر على Al‏ ناحية من نواحي » الحضارة الفكر 
والثقافة» فقد اثبت الأمويون في الأندلس أنهم لا يقلون عظمة عن العباسيين في sgl‏ أذلك رحبوا بالوافدين 


(1) عمر عبد السلام تدمريء "الأندلسيون والمغاربة في طرابلس الشام” ale e‏ التاريخ العربي » ع. DZ‏ المغرب » 
18.42.1999 

(2)نفسه»ص ص.18 196 

(3)سعيد عبد الفتاح عاشور » بحوث في تاريخ الإسلام و حضارته »ص.166. 
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من ا N‏ بو الحسن علي بن مد بن بشر SAW‏ الذي توفي بقرطبة 377ه ge)‏ منهم SUS‏ أبو 
ها .و الفقيه المصري يزيد بن احمد بن أبي عبد الرحان القرشي اأذي Sy‏ بقرطبة سنة 343ھ 
و aol‏ المضري wes‏ احمد بن عبد الله بن حامد الذي وصل إلى الأندلس 349 ه ge‏ هناك 
وني به olalatl g PA 0 Fon Carrey reves‏ ن E‏ ا شولك ا 
oe‏ و العلماء »و قد دأب حكام بني أمية في الأندلس على جع الكتب في كل عام و فن 
ما تم تأليفه أو نقله إلى العربية في ee eae‏ 
الفرج الأصبهاني ألف دينار مقابل أن يرسل له نسخة من كتاب GEN‏ »و كذلك قام بإيفاد رجالا إلى كافة 
بلاد المشرق ليقتنوا له الكتب go‏ احتوت مكتبته على أربع و أربعين كراسة بكل leo‏ عشرون ورقةكما قام 
حكام الس ت ر د إلى بلاده أو العلاء العائدين ! ل دارم على جلب ما تبسر من | Sl‏ 
ae‏ ين ye‏ غاد Jal ye GIL‏ اقرط Jost‏ ممه hat‏ عفر US‏ مرجت del‏ يق 
هارون البغدادي ادخل إلى Gl eer‏ مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة »و بعض كتب عمرو بن 
بحر بن الجاحظ و قيل عن أبي عمر يوسف بن مد الهمداني توفي 383ه - من Jal‏ قرطبة- رحل إلى BAM‏ 
fs‏ عاد يحمل ثروة بمجموعة كتب al‏ مؤلفات AF‏ بن جرير الطبري Sage”‏ ان أبا القاسم سلمة بن سعيد 
سعيد الأنصاري المحدث القرطبي المتوفى 2406 حمل إلى الأندلس ثمانية عشر حملا من الكتب كلفته 
مالا b‏ و يضاف إلى تلك المؤلفات ماكان ينقل عن طريق الرواية و السماع »و من ذلك أبو أيوب 
سلهان بن مد الأندلسي المتوفى سنة 371ه سمع بمصر من أبي مد الفرياني كتب مد بن جرير الطبري »و 
كذلك أبي مد بن مفرح المعافري توفي 371 ه القرطبي لقي pos‏ أبا جعفر احمد بن مد النحاس فروى عنه 


(1) المقري » المصدر السابق » 23.6 .144 

(2) نفسه »ج.3»ص.75. 

(3)نفسه » Big‏ ص. 143. 

(4) ابن الفرضي » تاريخ علماء الاندلس »تحقيق ابراهيم الابياري ce‏ دار الكتاب المصري و دار الكتاب اللبناني »ط.2»القاهرة 
وبيروت» 1410ه /1989. ج.2 < ص.811»ترجمة 1405 

(5) المقري » نفسه »ج.3»ص.92؛ محمد بن محمد مخلوف »شجرة النور الذكية في طبقات المالكية,المطبعة السلفية »دم 
0ه ص.127. 

(6) ابن الفرضي» نفسه »ج.1 »ص. 68»ترجمة 186 

)7( نفسه ج.2»ص.944ءترجمة 1636. 

)8( سعيد عبد الفتاح عاشور» بحوث في تاريخ الإسلام و حضارته » ص.168. 
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a e‏ المنسوخ و عبيد الله بن عمر القسي الشافعي .و أبو علي القالي 

بو العلاء صاعد بن الحسين غر ذلك ” 

و الجدير Sb‏ أن الرحلة باتجاه | gal‏ كنت إل لى حد كمير إلزامية لغرض الحج أما الرحلة في الاتجاه 
Si‏ ختيارية AS‏ الرزق أ و العلل » و قد انتبز بعض cle‏ الأندلس و المغرب فرصة ترددهم على 
المشرق للاتجاه إلى بعض الأقطار الأخرى لطلب العلم و الاستزادة على يد الشيوخ في مختلف الأنحاء من الجن 
” »و منهم أبو عبد الله مد بن إبراهيم بن حيون المتوف بقرطبة سنة305ه قضى بالمشرق 
نحو خمس عشر سنة صال »و جال بمكة و صنعاء و بغداد و مصر“ ءو احمد بن مد يجي بن مفرج من 
القرطبة رحل إلى المشرق سمع بمكة nie‏ عدن و بدت المقدس و غزة و طبرية 
و دمشق و طرابلس الشام و يروت و صيدا و صور قبسارية و الرملة : و الإسكندرية و “egal‏ 

ما ب oy‏ ب Freer‏ 
بالرحلة إلى المشرق وكانت تستوقفهم محطتان هامتان وها مكة و مصر فكان تفع حشد كير من ee‏ 
الإسلام في موسم الحج »و في هذا يقول ابن الفرضي عن ابن الدباغ Sell‏ في 393ه انه رحل إلى المشرق 
سنة 345ه » فسمع بمصر و الرملة و عسقلان و بيت المقدس و سمع بمكة من ... و غيرهم من غرباء القادمين 
علهم في الموسم ) »و في هذه العبارة ما يوضم بوجود صنفين من العلماء في مكة صنف مقيم و آخر وافد › ما 
dag‏ موسم المج مؤقر علمي يلتقي فيه elle‏ المشرق بعلماء all‏ 

وكان بعض ممن يعودون من أهل المغرب والأندلس إلى بلادهم يقوم بتلقين ما de‏ من عام »و من 
e‏ المعروف بابن الزامر من Jal‏ قرطبة و المتوفى سنة369ه انه قام 

إلى المشرق مع فما من علاء مكة والمدينة و مصر »و أخذ عن كتب أكثر من أربعائة ble‏ و محدث » و 
امم يو م الل اا 
ليؤسس لطلاب العلم خلاصة ما جع في بلاد المشرق > وكان ما استفاد منه ابن geal‏ » و منهم أبو وكيا 


os all )1(‏ ٬المصدر‏ السابق » ج.3»ص.75-70. 

)2( سعيد عبد الفتاح عاشور » المرحع السابق »ص. 72 1. 
(3)نفسه»ص.169. 

1164 السابق » ج.2»ص.666. ترجمة‎ rable ابن الفرضي‎ A 
1358 نفسه » ج.2»ص.770»ترجمة‎ )5( 

(6)نفسه »ج.1 » ص.163». ترجمة ALT‏ 

)7( سعيد عبد الفتاح عاشور » نفسه» ص.187. 
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يحي ابن مالك بن عائد بن LS‏ ن الأندلسي المتوفى سنة375ه فقد رحل إلى المشرق Fe‏ عاد إلى الأندلس سنة 
9« فسمع من ضروب sel‏ بقات طلاب العلم » وأبناء الملوك » وجاعة من الشيوخ والكهول» P‏ 

كبا شهد الأندلس توافد عدد كير من المشرق »و في ذلك يقول المقري التلمساني deb‏ أن الداخلين 
للأندلس من المشرق قوم كثيرون لا تحصر الأعيان مهم فضلا عن غيرهم »و منهم من اتخذ وطنا و صيرها سكنا 
إلى أن وافته المنية و منهم من عاد المشرق بعد أن قضت بالأندلس أمنيته»  pe‏ من أمثلة هؤلاء عبيد الله بن 
عمر القسي الشافعي من أهل بغداد » و الجدير بالذكر أن رحلة الأندلسيين نحو المشرق تأخذ مسارين البر و 
البحر فإذا سلكوا ابر فم توقون في محطات معن لاستزادة من العم و الأخذ من We‏ مها وان 

و المهدية و طرابلس الغرب و سبتة و فاس .و إذا اتخذوا البحر فإنهم يمرون بميورقة و صقلية و غيرها من 

سواحل الشمال الإفريقي حيث ogla‏ من عم الشيوخ الذين يلتقون بهم »والحق أن الرحلة عبر البر و البحر 
ساهمت في تحقيق وحدة ثقافية بين شتى أنحاء بلاد العالم الإسلائي إلى جانب الرحلة و قل الكت ب كانت 
المكاتبات بين ell‏ المسلمين المغاربة و المشارقة التي شكلت رباطا ثقافيا و فطريا بين علاء ربوع العالم الإسلامي 
ÖMT‏ 

رحل الكثير من العلاء المصريين نحو المغرب و الأندلس » ومن هؤلاء أبو مد إسماعيل بن عبد الرحمن 
القرشي المصري قدم الأندلس من مصر سنة 394ه وحدث عنه كثيرون الى ان وقعت iall‏ 399ه ZË‏ 
من الأندلس و عاد إلى مصر حيث توفي 410ه » أما موسى بن حامد بن JAH‏ الفارسي المصري فقد قدم 
Ea‏ بي القاسم بن أبي يزيد النسابة المصري أيضا ae‏ إن الكثيرين of‏ 
اي salt‏ إلى المشرق جمعوا بين حياة العام و اله لتجارة »و من أمثلة هؤلاء علي 
بن بندار البغدادي | ا أهل بغداد قدم إلى الأندلس تاجرا سنة 327ه ‏ و أبو pall‏ سهل 
aol eo‏ النيسابوري و تحيداين موس الكتاني كان يفد إلى J‏ الأندلس و مع ذلك كان متفننا في 


(1) ابن الفرضي ٬المصدر‏ السابق » ج.2 » ص. 923 » ترجمة 1599 
)2( المقري » المصدر السابق »ج.3 » ص.5. 

)3( سعيد عبد الفتاح عاشور ٬المرحع‏ السابق»ص.191. 

)4( نفسه ¢ ص.189. 

(5)المقري» نفسه »ج.3 »ص.66. 

)6( نفسه» ج.3»ص.67. 
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العلوم 0 ومنهم كذلك أ بو الطاهر إسماعيل بن الأسكندراني sill‏ قدم الأندلس» ودخل مرسية تاجراء وكان 
باعل ola all cat‏ 
3- العلاقات الفكرية و المذهبية : 
te o‏ ازدياد اتصال الأندلسيين بالمشارقة أن اتسعت دائرة معارفهم تدريجيا فظهرت الفلسفة في أو 

القرن الثالث و بداية القرن الرابع و كان من ابرز روادها مد بن عبد اله بن مسرة القرطبي )269- 
ones‏ الذي ترك i‏ من تلاميذه اخذوا بمذهب الاعتزال” » وكان من اثر سياسة تشجيع 
الحركة العلمية التي اتبعها حك المستنصر أن ازداد الاشتغال بالعلوم التجريبية » وتأثر المغرب و الأندلس ا 
حققه المشرق من | نجازات في جال تلك العلوم » ومن الذين برزوا في القرن الرابع الرياضي و الفلكي المشهور 
مسلمة الجريطي المتوفى سنة 394ه/1004م « وتلميذه أبو القاسم أصبع بن السمح )2425-369 /980- 
4م) LAG‏ كان إماما في الرياضيات و الحساب و PAB‏ 

و ظهر lew‏ بالطب في مدينة القبروان منذ وقت مبكر على ذلك خضع لتأثبر الطب في مصر مثا 
حدث لبقية العلوم بحكم العلاقات التاريخية و الجغرافية الموجودة بين مصر و المغرب e‏ وفي هذا الصدد برز 
خلال القرن الرابع أطباء منهم Ge]‏ ابن سلهان الإسرائيبي المتوفي سنة 320ه »و هو من أصل مصري سكن 
القبروان حيث لازم gle]‏ ابن عمران و تتلمذ له و خدم أبا مد عبيد الله المهدي الفاطمي صناعة ااب 

أما في الأندلس فقد gb‏ عبد الله مد بن عبدون العدوي سنة 349ه/ 961مءغادر الأندلس سنة 
7ه فدخل مصر و البصرة درس علوم الطب والصيداة وعاد إلى الأندلس سنة 360ه/ 971م 0 وكذلك 
وكذلك احمد و عمر ابنا يونس بن احمد مد المراني في صناعة Ullal‏ تحضير الأدوية و الثاني في الكحاة »و 
قد رحل هذان الأخوان إلى المشرق gc‏ أقاما هناك عشر سنوات » وعادا بعدها إلى الأندلس سنة 351ه/ 
3م في عهد المستنصر فألحقها في خدمته )9<(190-85 يظن أن عمر هو الذي Je‏ الطب للأندلسي أبا 


)7( 
القاسم الزهراوي حيث مكنه من طريقة استخراج ele‏ العين بواسطة sy)‏ 


(1)المقري » المصدر السابق »ج.3»ص.111. 

)2( نفسه ج.3 »ص.143. 

(3)سعيد عبد الفتاح عاشور » المرجع السابق 26 .190 
(4)نفسه»ص.190. 

(5)نفسه » ص.178. 

)6( علي cat‏ المرحع السابق»ص.192. 

)7( سعيد عبد الفتاح عاشورءنفسه»ص. 191 . 
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وكيا كانت الرحلة من المغرب إلى المشرق أو العكس تسمح لسالك الطريق المرور بعدد من المدن و 
المراكز ge‏ من نتائجها أيضا الانستجابة التي لقيتها معظم ا مذاهب الدينية الإسلامية في تلك البلاد و على رأسها 
المذهب dsb » SUL)‏ كانوا على مذهب الأوزاعي كاهل الشام go‏ اقبل على الأندلسيين أثناء خلافة 
المستنصر (205-179ه)(821-796م) نفر من الفقهاء أمثال عبد المالك بن حبيب و يحي بن بحي الليثي و بي 
عبد الرحان زياد بن عبد الرحان اللخمي Call‏ بالشطبوي “و هؤلاء جميعا عملوا على فشر مذهب مالك » و 
يحتل عبد الملك بن حبيب مكانة خاصة بين هؤلاء (238-179ه) لأنه من الأندلس و مواليدها رحل إلى 
aay ye Gl‏ عل lle‏ درس ى dae Bygill dual‏ دون tlle a‏ م ake‏ إل باه Bond‏ جو 
مثابرة على تحويل أهله إلى المذهب KU‏ »و قد لقي ذلك استجابة كيرة عندما جلس للتدريس في جامع قرطبة 
1 ) 
eats,‏ و التارية و الطب P‏ 

و هما تكن العو لتى أحاطت بانتشار المذهب الال و أدت بالمغرب إلى تقبله فقد أخذت بهذا 
المذهب الحجاز و المدينة اي الإمام مالك و منطلق مذهبه ووجد إلى asle‏ المذهبين الشافعي و 
الحنفي فضلا عن بعض الفرق و المذاهب الأخرى كالخوارج و الشيعة و لكن انتشار هذه المذاهب كان محدود 

ore ae ee 

جغرافيا و Sb‏ 

إن القرن الرابع شهد نضح نار الاتصال بين شتي العالم الإسلامي في ظل قيام الخلافة الأموية 

(4) A 

بالأندلس و الخلافة الفاطمية في افريقية و مصر و استقرار الأمور للمسلمين في صقلية و البليار و اقريطش . 
5 )4( 
اقربطش f‏ 

هذا وقد لعبت قبائل بني هلال بني سليم دورا هاما رغم ما اتسمت به حركتهم من عنف و تخريب 
> وأحدث انتشارها صدامات كثيرة مع السكان, وتأثر من جافلها الاقتصاد امحلي إذ ساهم في استكمال جانب 
آخر نحم نمثل في تعريب الامازيغ لا ن من شاركوا في العملية يعدون بالآلاف وهي أضخم موجه عربية شهدا 
بلاد المغرب منذ eal‏ »وهه 5 المراكز الحضرية والريفية الخصبة Pas‏ 
لغرب الأوسطء ثم قل الوحدون في الصف الثاني من الترن 6/ 12 م Sid‏ ما إلى الغرب الأقصى 
انطلاقاً من Í‏ أفريقية + وكانت تعد بعشرات SV‏ غير أنها أثرت كيرا في التعريب 0 


(1)سعيد عبد الفتاح عاشور » المرجع السابق »ص. 179. 
(2) نفسه ¢ ص.180. 

)3( نفسه » ص.174. 

.192. نفسه »ص‎ (H 
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بأرياف أفريقية أو عدد من أرياف وحتى مدن المغربين الأوسط والأقصىء وكانت في قدوما إلى الشمال الإفريقي 
مصحوبة بمجموعات من قبائل أخرى Les‏ التي استوطنت lad‏ ومعقل التي اننشرت بالصحاري الجنوبية بقرب 
الواحات والأودية» وعلى السبيل المثال» تعرّب الجزء الأكبر من السهول الأطلسية با مغرب» مثل دكالة 
والشاوية : 

كا انتشر اللسان العربي بأجزاء من سوس كما في قبيلة هوارة وضواحي تارودانت» وتسربت معقل إلى 
موريتانيا حيث لا يزال التأثير العربي قرب إلى أصله بجزيرة العرب في التقاليد وغطاء الرأس sal‏ النساءء وفي 
الذوق الشعري وجملة من العادات العربية العريقة »ولولا هذه الموجة الهلالية لبقي التعريب البشري محدوداً في 

ل ل را ا فإن نسبة هذا 
التعريب شملت الأغلبية الساحقة من السكانء وكل هذه المناطق مدينة في لغتها الدارجة (العريبة) Sb‏ شطر 
من ADSI de gall (ples‏ إلى جاب الأ E aha‏ 
3- العلاقات الاقتصادية: 

ظلت العلاقات الاقتصادية طبيعية جداً فقد اسققر التعاون BEB‏ ميادين الاقتصاد الختلفة» فقي 
ميذان الزراعة: اعتندث المغرب والأندلس على المشرق: auc fin oe‏ من طرق وأسالبية الزراغات المصرية 
والشامية clayey‏ مثل طريقة زراعة قصب السكر وشجرة القطن وكثير من أصناف الخضراوات مثل الباذنجان 
والطرخون والخرشوف والسباغ الفواكه مثل الرمان والبرتقال والتوت الشاي »وغبرها وبعض أصناف 
الحبوب مثل الذرة اواس Lhe‏ في ميدان الصناعة» فإن e‏ 
الاختلاف من واقع المعلومات المتوفرة حول ذلك» والذي لا يتعدى أكثر من إشارات بسيطة جدأء لكا 
تساعد على الاستنتاج» ob‏ التعاون بين المشرق العربي والأندلس والمغرب» كان قد aa‏ خلال هذه الفترة في 
حقل الصناعة مثال ذلك صناعة السكرء فالعرب الفاتحون للمغرب والأندلسء هم الذين نقلوا هذه الصناعة 
ال 

وأما في حقل التجارة» فإن الأمر كان طبيعياً إلى درجة كيرة Mae‏ فلم يتوقف تجار البلدين عن الحركة 

ونقل البضائع chan‏ فقد كانت البضائع gi‏ إلى الأندلس والمغرب عن طريق BLL‏ الشامية و المصرية و العراق 


(1)نوره محمد عبد العزيز التويجريء المرجع السابق.ص.85. 

)2( نفسه » ص.86. 

)3( المقري » المصدر السابق » ج.2» ص ص. 468.467( محمد بن محمد مخلوف » المرجع السابق» ص.1 12 . 
Ay‏ علي am A cael‏ السابق » ص.94. 
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و الجحازء ولا سها المرافى الواقعة على المتوسطء وكان المشرق العربي بالمقابل يستقبل البضائع من ال مغرب 
“aM‏ إل غر اك هه OE Nell PL GLE‏ 
فقدكان في بلاد المغرب الإنتاج الوفير i‏ عن الحاجة من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية 

وا لمصنعة» أول وآهم أسباب النشاط التجاري الخارجي للمغرب في القرن 
910/04 » وسهل الأمر شبكة الطرق البرية والبحرية التي مكنت أهله من co‏ التجارية مع الأقطا 
الخارجية بحرا وبرا في آن واحدءفتجارة كانت نتم المغرب مع أقاليم الشرق ومصرء ومع أقطار حوض البحر 
المتوسط » كا كان نشاطه التجاري الخارجي مع المناطق الواقعة إلى جنوبه في بلاد السودان ae‏ 

الخارجية كانت باتجاه مصر وأقاليم الشرق » وفي هذا يقول ابن حوقل وهو يتكام عن برقة بأمها ikal‏ التجارية 
الأولى التي تستقبل صادرات ت المشرق › وا لمحطة التجارية الأخيرة التي ترسل واردات المغرب إلى المشرق 
, وقد Jer‏ لن بن حوقل 6 ليست بالكيرة ولكها دقيقة وشاماة بصادرات امغرب إلى مشرو , Sig‏ 
مع الأسف لم يسجل مثل هذه ÄN‏ فيا بخص واردات المغرب من المشرق “ . 

aes ie‏ التجاري Led‏ منهم » وأن القيروان كانت محطة انطلاق 

القوافل التجارية إلى مصرء واستقبال القادمة مها « وكان ذلك ae‏ 00 البري المار ببرقةء ونشطت 
الطرق التجارية نشاطا عظها بين المشرق ا © »فقد ارتبط المغرب الأقصى مع المشرق الإسلامي 
الإسلابي بعدة طرق تجارية وفي ق 3ه /9م أشار ابن خرداذبة إلى وجود طريقين :احده) يخرج من مدينة( 
nae E ae‏ « ويصل هذان الطريقان إلى مدينة الفسطاطء وما أن 
الفسطاط ترتبط بطرق القوافل التجارية إلى المغرب bbe‏ يمكن أن نقول أ ن القادم من المغرب قاصدا 
د بد أن يصل إلى ed 0 blend‏ أن يستخدم احد الطريقين» طريق سامراء أو طريق 
بغداد . 

فقد ذكر الأصطخري في القرن جه /10 م »وهو يتكلم عن مياه البحر المتوسط قائلا" :وأما بحر الروم فإنه 
يأخذ من البحر الحبط في الخليج الذي بين المغرب وأرض الأندلسءحتى ينتبي إلى الثغور الشامية» ومقداره في 


)1( الحميري » المصدر السابق» ص.470-235. 

)2( ابن حوقل » المصدر السابق » ص. 69. 

(3)نفسه » ص.95. 

A)‏ نفسه »ص.69. 

)5( نفسه» 94.2 

)6( محمود حسن احمد واحمد إبراهيم الشريف ,العالم الإسلامي في العصر العباسي»دار الفكر العربي»دط ٬ط.5»دم»دت»ص‏ ص . 
204.203 

(7)ابن خرداذبة »المصدر السابق» ص. 16-83 17-1 1 من هنا و هناك. 


47 
كد‎ This PDF was created using the Sonic PDF Creator. 


To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


الفصل الأول: أوضاع و ظروف العالمين الإسلامي و المسيحي قبل الحروب الصليبية. 


الا ع مق سه a 9 7 ECEE Ua E pth‏ تعر إل ای ارب 
نحو من Sle‏ وثمانين مرحلة» فكان ما بين أقصى الأرض من المغرب إلى من المشرق نحو من öka‏ 
مرحاة"» من هذا الوصف نستطيع أن تقول أن مياه البحر a‏ استخدمت كطرق تجارية بين المناطق 
الواقعة عليه ومنها بين المغرب و الأندلس وبلاد الشام . 
كانت برقة أول محطة تجارية على "طريق الجادة" ينزلها القادم من مصر متجها إلى إفريقيا” »وكان هذا 
الطريق يجتاز عدة مدن ساحلية قبل أن يصل مناطق القيروان » ومن بينها مدينة إجدابية ثم طرابلس pe‏ 
على ساحل البحرء كما كان يمر على صبرة الواقعة على بعد يوم بعد طرابلس إلى المشرق aa‏ الصادرات J‏ 
أوسع وتشمل : العنبرء والحريرء والأكسية الصوفية الرفبعة chilly‏ وجباب الصوف ”> والأنطاع “» on‏ 
والحديد والرصاص والزئبق والخيول النفيسة» والبراذين J3‏ والغنم والماشية والخدم 00 من بلاد 
السودان والخدم امجلوب من أرض Hla‏ على الأندلس »وهكذ نا صدر المغرب إلى المشرق المواد الخام المعدنية 
«وغير المعدنيةء والساع المصنعة لا سيا الأأقشة والألبسة ءوما يلحتهاء فضلا عن الثروة ا 
وأورد ابن خرداذبة Ab‏ بالمنتجات والبضائع التي تحمل من أوربا عبر الأندلس إلى المغرب ثم المشرق منها الخدم 
الصقالب والروم EAN‏ و اللمبرديون والجواري الروميات والأندلسيات وجلود Bl‏ والوبر ومن الطيب الجهة 
ومن الصيدنة المصطكي »ويقلع من قعر هذا البحر (أي Saas ani:‏ 
المرجان Caro‏ 0 إلى سائر البلاد Mag all‏ إن 5 الصادرات وشملت طلبات 
المشرق من المغرب البزاة و السود و اللبودة الأقصى على القورء و القرظ 
ee‏ ت المغرب القرن 4ه/10م أقل من قائمة الصادرات e‏ لزان التجاري 
كان لصاطء المغرب»ولهذا فإننا لا نجد كثيرا من التفصيلات BS‏ الواردات aA‏ امام 
وهي في معظمها عموميات « فهو عندما يتكلم عن المستوردات المشرقية يقول 8 : "ضروب المتاجر الصادرة 
من المشرق و الواردة من المغرب B97"‏ إشارة فريدة يذكر ابن حوقل أن الخزف كان يجلب من العراق إلى 
all‏ 


(1) الأصطخري ,المصدر السابق» ص. 14 بان علي محمد البياقٍ » الدشاط الاقتصادي في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن 
السادس الهجري .رسالة ماجستير » جامعة بغداد » 2004 »ص.75. 

(2)ابن حوقل » المصدر السابق »ص. 69. 

(3) الحبة رداء يلبس على ثياب أحرى أشبه بالسترة الطويلة ؛ بان علي محمد led)‏ نفسه »ص.76. 

(4) لعل المقصود الإنطاق (أو الأخرمة)؛ نفسه. 

(5) الأصطخري ٬نفسه»‏ ص. 16. 

(6)بان علي محمد Aled!‏ »نفسه 26 ,)19 

(7) ابن حوقل»نفسه»ص.69. 

)8( نفسه » ص.75. 
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هذا و اشتهرت مصر بإنتاج | الألبسة والمنسوجات وخصوصا E‏ اي" , P‏ 
المنتوجات المصرية إلى المغرب ” كذلك أن منتجات 00 من والعراق والشام ذات النوعية الجبدة والغا 
ان كانت ضهن B‏ واردات امخرب الأقصى bly‏ شار واضحة جاء ما بن Sa kaos‏ فيا أن ال 
الههود العائدين من المشرق كانوا يحملون معهم من السند a‏ مسك والعود والكافور و الد ري is‏ 
لببيعونه في البلاد التي يمرون عليها »ومن السلع التي كانت تصل إلى المغرب هي:العطر الهندي › و 
الااسفاط الهندية *» a‏ لورد الذي كان a‏ جنوب فارس) »وكان ينقل من المغرب إلى 
الأندلس أ ضا ats Gaye aie.‏ مالئة ا عن ا ا کا 
امشرق Lal‏ ومن مدينة مل le‏ الجنف والمدخن La‏ وحص قيشاطة حملت الأخشاب إلى 
mall‏ > ومن مدينة Aled‏ الزعفران» « والصبغ iat a Salen‏ مادة الزشّق فقد حملت من مدينة قرطبة الى 
الى المغرب 
إن dl‏ توضم أن المغرب الأقصى كان يمثل سوقا كيرا يلتقي فيه التجار القادمون من مختلف المناطق وهم 
يحملون شتى أنواع البضائع والسلع, = بلاد الأندلس حمل إلى ارض المغرب الأقصى الرقيق الأبيض GN‏ عن 
طريق الحروب أو الشراء وعرضه في أسواق المغرب الأقصى ويتم حمله بعد ذلك إلى المشرق الإسلاي وكذلك 
الرقيق الآتي عن طريق بلاد السودان يحمل هو الآخر إلى المشرق OP‏ 
ومن هذا gue‏ لنا ء أن | اا ها من المغرب الأقصى عبر مصر إلى المشرق 
الإسلاي كان ن لا My > gain‏ أن نعزي ذلك إلى الب sin eS‏ البضائع والسلع. 
وكان معظم تجار جلهاسة الغرباء من Jal‏ العراق ومن البصرة والكوفة 0 م الذين سيطروا 
بصورة واضحة على التجارة الصحراوية بين “جلاسة و أدغست G)‏ السودان C‏ إن الازدهار التجاري الذي 


(1)ابن حوقل » المصدر السابق » ص. 152و هنا و „ILa‏ 
)2( بان علي محمد البياق» المرحع السابق » ص.85. 
)3( ابن خرداذبة »المصدر السابق» ص. 153. 

(4) المراكشي» المصدر السابق» ص. 261. 

(5) بان علي محمد البياق» نفسه » ص.85. 

(6) الإدريسيءالمصدر السابق »ص. 90. 
elgarri‏ 

)8( الحميري» المصدر السابق » ص. 1. 

(9) بان علي محمد Gl)‏ »نفسه »ص.85. 

(10) نفسه 

(11) ابن حوقل» نفسه » ص. IT‏ 

)12( نفسه» ص.65. 
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07 مغرب القرن 4ه/ ah P‏ مغاربة وغير مغاربة» وكان الأخيران من Sal‏ الشرق وحوض 
لبحر المتوسط ءكا قدم التجار المشارقة إلى المغرب و منهم العراقيون »و على وجه Bull‏ البصريون »و كذلك 
an re a‏ »و أن إقامتهم فيه كانت تطول لاسا تجار العراق و خاصة Pa‏ 
ESSEN‏ .و أكد ابن حوقل في القرن 4 ه/10م على إقامة التجار من الكوفة و البغداد و البصرة 
Tae 0‏ ا a ae‏ لد العراق في المغرب ل ماهو علد مان رت 
المشرق في الإقامة في سجلاسة أو تاهرت أو أغات ‏ »هو كون مدنه مركزا تجاريا للقوافل الذاهبة إلى السودان 
السودا aslo‏ حيث ما الذهب ا Si‏ و الملاحظ أن عبيد الله (الفاطمي ed I‏ 
المغرب في أواخر القرن الثالث التاسع الميلادي متخفيا بزي التجار Paa Lall‏ 
sell‏ ادولة الزيرية علاقات AE‏ مقيزة مع مصر و أكبر دليل على هذه العلاقات هو اتصال Sl‏ 
من القيروان إلى الإسكندرية وعلى مسافة خمس وأربعين مرحلة » وكانت | القوافل تنشي ليلا ‘ey‏ 80° 
she eo‏ كر هن SA tay Kelby all cll‏ عل fall‏ إل 
ae‏ ال ا لتجارية » ومن من دلالات | العلاقات الجيدة و iall‏ بين الزيريين والفاطميين 
في مصر إقدام المعز بن باديس عام 420 ه /1035 م على إرسال هدية جليلة 427 ه /1029 م إلى 
الظاهر 7 دين اللهء تمثلت في عشرين جارية حسناء ومعهم جارية تفوقهن حسنا e‏ وبعث له BYE‏ جياد 
من الخيل الثمينة سرج الأول بسرج من ذهب وسرج aa‏ > والثالث سرج بسرج من ذهب › 
كنا بعث له BE‏ آلاف قنطار من الزعفران وعشرين خادما وألف وخمسمائة ثوب من سائر آلوان BN‏ المغربي 
> ومن الرماح ما لا يعد ومن الأقفاص المملوءة بالسيوف مثل ذلك » ومن الثياب السوسي والعماتم الصقلية عدة 
آلاف »وفي dle‏ الهدية ألف قنطار من الذهب » ثم أرسل له هدية أخرى سنة 424 ه/ 1032 م هدية 
اشهلت على الل ير ل وسار مسر ومتاع جم من ثياب BV‏ والثياب السوسي 
والصقلي والزعفران وعبيد وغير ذلك. ' 
وكانت العلاقات التجارية بين الزيريين والفاطميين في بعض الأحيان تتوتر رغ التبعية » ومن أمثلة ذلك 
إقدام SLi‏ الفاطمي SLi‏ بأمر الله(386 -411ھ)/(1020-991م) عام 3 ه/ 1012 م على منع بيع الزييب 


.106 بان علي محمد البياق» المرحع السابق »ص.‎ d) 

)2( ابن حوقل ٬المصدر‏ السابق » ص. 99. 

(3)نفسه » ص.61. 

(4) القاضي نعمان » رسالة افتتاح الدعوة »مؤسسة الاعلمي للمطبوعات bore‏ بيروت » 2005« ص.150. 

(5) عبد الواحد المراكشي » المصدر السابق » ص. 253. 

)6( عبد المالك بكايء التجارة في Age‏ بني زيري543-362ه/1148-972م Ile ye‏ ماحيستير » جامعة الحاج pak‏ 
باتنة» 2006 ص.79 . 
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الوارد من إفريقية » كا رفع المكوس على الغلاة الواردة إلى مصر وخاصة الرطب والصابون والمرير " » ما أدى 
إلى تضاؤل Sal‏ | لتجاري بين الفاطميين و الزيريين » كا أ ae A‏ 
التبادل التجاري خاصة بعد انفصال الزيريين عن الفاطميينءوإقدام jall‏ بن باديس على سك العملة سنة 441 
a‏ 1049 /م »وتحريم تداول العملة الفاطمية. P‏ 

ساءت العلاقات التجارية AT‏ بعد عام 446 ه 1054 el‏ لآ ن الغزوات الهلالية أوقعت خرابا ودمارا 
وت الأراضي الزراعية الواقعة بين قابس و بونة »كما أن الصناعة لاقت نفس pall‏ » وقد أدت أعال 
00 طريق sesh‏ ين سبتة والإسكندرية مو على الث من القطعة بين ارين و٠‏ لفاطميين 
A‏ لل Ae wall‏ 
الطرق | ell E‏ أن pa‏ ابد ددر SSN‏ يون العلاقات التجارية بين 
حوض المتوسط سسا سد ae‏ 
a‏ عن وجوه حيط كر ee E a‏ 
sS‏ ثم إلى ملاحة الواردية ثم إلى عسقلان ثم إلى قنسارية ثم إلى يافا ثم إلى را at‏ 
Se Ue ed‏ وف ادن صميو و کی رد ن ماعل دی رض :إل 
إلى oan‏ ثم الى طرابلس الشام ثم GN‏ م كة بو هملك خط ghd‏ برط aj ile‏ الأتصى وعد 
odb‏ المغرب فالإسكندرية ويضل إلى الشام“. 

و قد عادت العلاقات التجارية ل سان عنام و اد امو الزيرية إلى حضن الفاطميين فقّد أقد 
المعز بن باديس عام 452 ه /1060 م إلى إرسال daa‏ إن ase‏ الفاطمي المستنصر Ùb‏ بأربعين أ Pe‏ 
»و من le‏ ورقة مكللة بالجواهر كانت للمهدي | geld‏ 

رم وجود علاقات Ale‏ بين الدولة الزيرية و دول Jaat‏ أن المعلومات حولها قليلة »و السبب في 
ذلك برجع إلى أن مصر كانت تعر نقطة عبور رئدسية يان المشرق لحم ن للتجار المغاربة دور كير 
وهام في نقل جب د EnS Y‏ »و نستنتج من بعض الفقرات التي وردت في 
المصادر الجغرافية وجود علاقات تجارية بين إفريقية الزيرية وبلاد المشرق فقد ذكر الإدريسي أن زيت tes‏ 


yf )1(‏ عبد الله محمد الصنهاحي » أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم » تحقيق وتعليق جلول أحمد بدوي » المؤسسة الوطنية 
للكتاب»دطء الجزائر > 1984 » ص .63 . 

(2)ارشيبالد لويس » المرجع السابق » ص.385. 

(3) أبي عبيد البكري ,المغرب في ذكر بلاد افريقية و yall‏ مكتبة المثن »دطء بغداد »دت»ص. 86 

. ابن حوقل »المصدر السابق »ص.86‎ (A 

(5) عبد المالك بكاي » المرجع السابق» ص.79. 

)6( نفسه » ص.80. 
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jer‏ به إلى سائر بلاد المشرق Ving e‏ ال ا سي المشرق دون استئناء 
فهذا الزيت يصل إلى الشام و العراق و الحجا 

aan‏ الال apa‏ وتضح فك من خلال حمل الجر له و انتشاره في العام 
a‏ وتيت | لعملة المرابطية بثقة كيرة في مجال | المبادلات الخارجية ee‏ حد الرحالة 
عن استخدام العالة poe ob Ue‏ و قد ر dt peo pate N‏ ع Laat aah‏ دار 
نو أشار ابن 8M‏ ال انه في سنة427ه/1055م كان ع IK‏ غلاء شديد و بلغ الخبز عشرة أرطال م 
uK’‏ | يدل وجود علاقات اقتصادية بين جاني العالم الإسلاني من ناحية »ومن ناحية تحمل إشارا 
a a‏ 

إن العلاقات ed‏ مع المشرق قد تدخل في لإشارات es‏ 
البكري عن سفاقس يقصدها التجار من Vinge OBN‏ أيضا يدل على وصول التجار من المشرق إلى المغرب» 
المغرب» و هذا دليل على A‏ لتجارية بين المشرق وإفريقية»والإدرسي يتكلم عن قابس فيقول La} ob‏ 
يتجهز به إلى سائر ‘ely‏ > و بلاد المشرق مقصودة بهذه الكلمة النواحي > وقوله عن مرسى الخرز و عن 
استخراج المرجان بها ويقصد ace‏ البلاد هذه المدينة فيخرجون منه الكثي إلى جميع الجهات 
vty (‏ هنا يتحدث عن التجار الذين يقصدون مرسى الخرز لصيد المرجان والسفر به إلى مختلف البلاد 
البلاد »ومن هؤلاء التجار تجا oy e‏ وجود علاقات مع المشرق قدوم التاجر | ot‏ 
cles‏ بن ابي زيد بن هشام الطرابلسي إلى إفريقية» والذي يفهم من اسمه أنه من طرابلس الشرق 

لقد عملت ka‏ الزيرية على تصدير فائضها من zey‏ إلى عدة دول »فكانت تصدر الزيت السفاقصى 
إلى مصر »وا مغرب» وصقلية »وبلاد الروم» والأندلس» وبلاد المشرق »وتعتبر زويلة هي المدينة الرئدسية K‏ 
lal ple age Maat‏ اهم Cy‏ كل gently pl pa‏ ر الل تان إل ر 
مصر كما عملوا على تصدير المرجان ل نر الخرز ويوجد فیا بكثرة ومن صفاته أنه ذو 
جودة رفيعة وذو SF‏ > وقد صدر | لى المشرق والهن ' > صدر القاش الموشى بالذهب الذي كان ينسج 


. الإدريسي » المصدر السابق » ص.184‎ ch 

)2( بان علي محمد البياي» المرجع السابق »ص.19 1 . 
)3( ابن الأثير » المصدر السابق 218.66 .221 
(4) البكري»المصدر السابق » ص.20 . 

(5) الإدريسي ٬المصدر‏ السابق » ص.181. 
(6)نفسه » ص.151. 

(7) عبد المالك بكاي » المرحع السابق» ص.81. 
)8( البكري Auntie‏ » ص.20. 

(9) عبد المالك GIS‏ »نفسه» ص ص. BOBS‏ 
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۰ , ; (0 ل 1 2 م Cy.‏ 
في القيروان eo‏ في المهدية ويصدر إلى peas‏ »وقد سعى الزيريون إلى تصدير الجواري نحو المشرق < 


ومن هؤلاء الجواري من أصبحن Olt‏ للخلفاء منذ فترة تسبق vez le peas‏ 
re‏ > وقراطيس أم أبي di‏ جر هرون الواثق » و قنول أم Gal‏ المنصور مد القاهر بن > کا صدرت 
3 
لى المشرق الجواري الصقلبيات . 


معت ارا dal‏ إل SN pos‏ 2 لقوق بخاضة ر عو أن اوران ES‏ هرت 

CS الكتب » وكان تجار الكتب شغوفين بامتلاك أشهر‎ E الثقافية والتعليمية‎ Shall al 
ن جلود الكتب وأغلفتها كانت أيضا تصدر »وقد صدرها الزيريون نحو مصر ووصفت‎ e Ws 
تستعمل في الصناعات النسيجية مثل القرمز‎ ma الزيرية‎ TE »ومن واردات‎ dull لتجارة‎ 
والشبء وكانت نجلب من مصر وسوريا وا سيا الصغرى ناش البقلمون الذي كان ينسج في تنبس ولا‎ 7 
النھار» کا استوردت من مصر‎ a يتغير لونه‎ pl ينسج في غيرها من بلدان العام »وهو نوع من‎ 
الزيرية من مصر الكتان‎ a gull »استوردت‎ lady أيضا الأتمشة المذهبة والملونة التي كانت تصنع في تنيس‎ 
على سبعة عشر نوعا ومنه تصن | الثياب السوسية التي كانت تصدر إلى المشرق » كا‎ st المصري لذي‎ 
كان يستورده‎ Gilly استوردت أنواعا عديدة من القماش المصنّع وخاصة ما يعرف بالأعلاق‎ 
P أغنياء القيروان من یرو واستوردت لفستق الشامي من بلاد الشام وماء الورد من مصر‎ 
من مصر إلى تونس» وتكون هذه التوابل‎ JA القرنفل من الإسكندرية الفلفل والقرفة‎ ae »و استورد‎ 
.و عمل الزيريون على استيراد اللؤلؤ‎ ' ‘aul إما مصرية وإما وصلت إلى مصر »ومن هناك تنقل إلى‎ 
. والفيروز والأصفاد الصغيرة من مصر‎ ee والأمجار‎ 


5 203. 2 الإإدريسي » نفسه‎ d) 
: المصدر السابق 3 ص.95‎ c ابن حوقل‎ (2) 
ديوان المطبوعات الجامعية » الحزائر»‎ e مرمول محمد الصالح > السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلامي‎ (3) 


. 259. > «1983 

Lamb (Harold), The Crudsades,Doublday and حوايتاين » المرجع السابق ¢ ص. 241 ؛‎ (A 
Company Press , NY,p.27. 

)5( حسن خحضيري أحمد » المرجع السابق 6 ص.16 1. 

)6( حوايتاين ao Me‏ السابق» ص. 242 . 

)7( حسن خحضيري أحمد »نفسه» ص.117. 

)8( نفسه ¢ ص.118. 

(9) نفسه»ص.120. 


53 
كد‎ This PDF was created using the Sonic PDF Creator. 


To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


الفصل الأول: أوضاع و ظروف العالمين الإسلامي و المسيحي قبل الحروب الصليبية. 


المبحث الثاني : أوضاع العالمين الإسلامي والمسيحي قبل الحروب الصليبية 
1- أوضاع العالم الإسلامي في Ale‏ القرن الرابع وبداية القرن الخامس: 
أولا:أثر ضعف الخلافة العباسية 
كانت S‏ السياسية: ae SLI ALUM‏ سد الخلافة رهينة 
لدى البويهيين الث a tee‏ بزعامة طغرل بك في القضاء على النفوذ 
الشيعي في بغداد بعد قتل البساسيري» الذي أرا a‏ ار داخل 
عاصمة الخلافة العباسية حقيقة أن هذه الواقعة كانت بمثابة الدفعة التي أنعشت الخلافة العباسية بفضل الحيوية 
العسكرية للأتراك السلاجقة »ولكن الفاتحين الذين جاءوا منقذين سرعان ما بدءوا يتصرفون call‏ غزاة 
Po‏ ؛ لقد صارت المنطقة بين خراسان وبلاد الشام وحدة سياسية وا k‏ لخليفة العباسي 
ميا »ولكنها تدين بالخضوع الفعلي لسلطة سلاطين السلاجقة العظام(طغرل بك أ puts‏ وملکشاه). 
5 
الجزيرة العربية كانت تحت سيطرة القرامطة» و في وسط العالم الإسلامي وغربه كانت الدولة الفاطمية 
الإسماعيلية تسيطر على أرجاء واسعة؛ وقد تمكنت من السيطرة على مصر سنة(358 ه- 969( 
»وطالت سيطرتها علما ALS‏ قرنين من الزمان» وامتد سلطانها بعد ذلك على أرض فلسطين والشا 
والجزيرة eal‏ 
أوائل القرن الخامس بزغ جر قوة جديدة على الساحة الإسلامية» هي قوة الأتراك BAN)‏ القادمين من 
وسط آسياء السلاجقة تحت قيادة Jab‏ بكء وكان ذلك في )0428( 1037م A‏ أخذ السلاجقة في 
التوسع على حساب القوى الإسلامية المحيطة» وكذلك على حساب الدولة البيزنطية التي كانت قد دخلت 


(1) السلاحقة مع ثلاث وعشرين قبيلة أخرى مجموعة القبائل التركمانية المعروفة ب " الغز Bye‏ منطقة ما وراء النهر Ny‏ 

تسمى اليوم " تركستان "انتقلت من موطنها الأصلي نحو آسيا الصغرى » ينتسب السلاجقة إلى نسبة إلى pete‏ سلجوق بن دقاق 

» وتوغلت هذه القبيلة في إقليم خراسان» وصارت تحت تبعية الغزنويين فترة من الزمان» إلا أنهم في النهاية قاموا بالثورة عليهم» 

واستقلوا بإقليم خراسان شرق وشال إيران ؛انظر :حسن احمد محمود واحمد إبراهيم الشريف,المرجع السابق » ص.536. 

)2( قاسم عبده قاسم » المرحع السابق » ص.79. 

(3) ابن كثير» المصدر السابق » ج. 15 ص.158. 

(4) Setton (Kenneth M.), A History of The Crusades, ,The University of Wisconsin 
Press , 1975 , vol.l , pp. 85-86. 

)5( ابن الأثير»المصدر السابق » ج. 8»ص.22 3؛ابن كثير» نفسه 6 ج.15» ص.669. 


54 
conga This PDF was created using the Sonic PDF Creator. 


To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


الفصل الأول: أوضاع و ظروف العالمين الإسلامي و المسيحي قبل الحروب الصليبية. 


في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) في طور من أطوار ضعفهاء وبذلك شملت دولة السلاجقة 

مساحات واسعة من فارس وشمال العراق وأرمينية وآسيا الصغرى”" . 
وقد حدث تطور خطير في سنة 447ه/ 691055 حيث استنجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله Jala‏ 

بك لينجده من سيطرة بني بويه الشّيعة” » وبالفعل دخل Jab‏ بك بغداد في سنة 447 ليبدأ عهد 
السيطرة السلجوقية على الخلافة العباسية» ولا شك أن هذا الحدث أعطى مكانه كيرة لطغرل بك في العام 
الإسلائي الشني؛ ما أدى إلى توحيد أجزاء كيرة من العالم الإسلامي تحت سيطرته» خاصةً فارس والعراق 

وأجزاء من الشام وآسيا ك a ae‏ 
RSL‏ »وفي سنة 455ه/ 1063م توفي Jab‏ بك ليخلفه القائد الإسلاني Sal‏ ألب أرسلان”” »الذي غير 
كثيرًا من سياسة السلاجقة في آسيا الصغرى»ء حيث أصبحت تستهدف البقاء والسيطرة على الأراضي 
البيزنطية والأرمينية» وأدى ذلك إلى نشوب معركة كبرى بين السلاجقة والدولة البيزنطيةء وذلك في سنة 
3ه/ 1071م» وهي معركة ملادكودءأو Sle‏ التي أقلقت النصارى في غرب أوربا جدّاء ولعل هذا 
من الأمور التي دت للحروب الصليبية بعد ذلك »بعد 25 سنة فقط من PaSa‏ 


(1) ابن كثير»المصدر السابق» ج.15» ص.687. 
)2( تمركزوا على allo I‏ كما سيطروا على بغداد سنة945 مءو لقب إمرة الأمراء »و أصبحوا هم الحكام الفعليين و صار ما 
للخليفة من حكم و سلطان »و في تلك الأثناء شعرت الشعوب غير الفارسية بتعصب بي بويه للمذهب الشيعي و العرقية الفارسية 
Kee‏ حدا بالأقاليم العربية أن تتخذ الترعة الانفصال عن حسم الدولة الإسلامية ؛ حسن احمد محمود و احمد إبراهيم الشريف» 
المرحع السابق»ص.537. 
)3( ابن الأثير»المصدر السابق» ج.8»ص.337)» وابن كثير» نفسه » ج.15 »ص.725. 
(4)Herbert M. J. Loewe , Muslim Civilization During The Abbasid Period , In‏ 

Cambridge Medieval History, Great Britain , 1923 , Vol. IV , Chapter X , p. 304.‏ 
(5) ابن كثير» نفسه »ج.15» ص 2 .69788 بعدها. 
(6) وهي من أقوى المعارك في تاريخ المسلمين» حيث استطاع السلاحقة بقيادة ألب أرسلان وبجيش قوامه عشرون of «das Wal‏ 
يهزموا حيش الدولة البيزنطية المكون من أكثر من Call tle‏ حندي بقيادة رومانوس الرابع إمبراطور الدولة البيزنطية» وكان حيش 
الدولة البيزنطية UGS‏ من حليط من الحنود البيزنطيين والحنود النورمان الإيطاليين المرتزقة» وكذلك من جنود غربيين مرتزقة» 
إضافة إلى فرق من التركمان الآسيويين» وقد Gl‏ الحيش البيزنطي في هذه المعركة» وقتل منه عشرات الآلاف» وأسر رومانوس 
الرابع تفسهء وتم فداؤه عليون دينار» إضافة إلى إطلاق سراح كل أسرى المسلمين لدى الدولة البيزنطية؛ انظر : ابن الأثير» المصدر 
السابق » ج.8» ص ص.389:388؛ علي محمد الصلابي » دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني 
والغزو الصليبي e‏ دار الكتب والوثائق القومية » الطبعة الأولى »القاهرةء» 2006/1427 » ص.80. 


)7( حسن احمد محمود و احمد إبراهيم يم الشريف» نفسه 606.26 
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وانشغل آلب أرسلان بتثبيت دعام دولته الكبرى, واهتم بالمنطقة الشرقية بصورة أ اکر ولكن سرعان ما 
قل في أحد معاركه في بلاد ما وراء الهر بعد ملاذكرد بسنة واحدة في 464ه/ 1072م: ليخلفه ليخلفه ابنه ملكشاه 
الذي حك )465 - 2485 /1072 ERAR ae eae‏ إل be‏ وهي 
0 0 السلاجقة الكبرى" Joye‏ الرم من هذا الاتساع الضخم إلا أنه حدث التنافس بين 

لببت السلجوقي؛ مما sal‏ إلى انقسام P‏ إلى خمسة ا انقسامات 

ssl‏ ما أعطى طابع ا chal‏ في أواخر القرن الخامس الهجري (أواخر القرن BEI‏ عشرالميلادي)» 
وهي الفترة التي شهدت الحركة | لصليبية الغربية » وعلى هذاء فان وضع الأمة الإسلامية في هذا الظرف يساعد 
على وقوعها في أزمة كيرة » ما ساعد | این ل را P gY dle‏ 

لقد حدث صراع كير بين السلاجقة الذين كانوا يعبشون في منطقة الأناضول (آسيا الصغرى) بقيادة 
سلهان بن قتلمش» وبين السلاجقة الذين يعدشون في الشام بقيادة تنش بن آلب أرسلان ويعاونهم سلاجقة 
فارس» وكان هذ ا P‏ وتتج عن هذ | الصراع مقتل سلهان بن قتلمش» وهو 
أقوى ملوك السلاجقة اوو ا ادق إل فراغ Sole‏ ضغم في آسيا الصغرى» خاصة أنه ترك ولا Mao‏ 
على ولاية عهده هو قاج أرسلان بن سلوان بن قتلمش» وبالتالي تفككت منطقة آسيا الصغرى إلى عدة 
دويلات صغيرة منفصلة» بل ومتناحرةءوكان من الآثار السيئة الأخرى لهذا الصراع أن 288 سلاجقة e‏ 
وسلاجقة الشام أي ثقة في لم الشملء ما أضعف ضعف المقاومة أمام الصليبيين بعد ذلك“ »وهكذا صار ملك 
السلاجقة مورَّعَا على الصورة الآتبة في Sle‏ القرن الخامس الهجري ble)‏ القرن الحادي عشر الميلادي) 
اا يا ا La‏ واسعة أهمها العراق Sleds‏ 
> وكانت لها السيطرة المباشرة على الخلافة العباسية» وهذه كان بها صراعات داخلية» وإن كانت ظلت متاسكة 
إلى cle de‏ وكان يكها Bayly E NA O se‏ وقامت apt TA ohio‏ وأعيامة» 
ولكنه sb; > Se Jb‏ )2498( 20.1104 


(1) ابن الأثير» المصدر السابق »ج. 8 ص.395. 

(2)علي محمد الصلابي » المرجع السابق»ص.1 8. 

(3) النويري» المصدر السابق» ج. 27 ص.93. 

(A)‏ سعيد عاشور» الحركة الصليبية »ج.1 » ص ص.91.90. 

(5) لم تستمر قوة السلاحقة بالصعود»فقد أحذت قوقم بالانحلال إثر وفاة ملكشاه سنة 85 4ه / 1902م. وانقسم السلاحقة 
السلاحقة على أنفسهم» ووقعت الحروب بينهم»ولعل أكبر مظهر لانحلال سلطان السلاجقة في بلاد الشام والعراق وغيرهاء ظهور 
عدد كبير من البيوت الحاكمة لا يجمعها رابطة سوى الاتصال بالبيت السلجوقي» ومن تلك البيوت ظهرت وحدات سياسية أطلق 
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ثانا :بت سلاجقة رمان (جنوب إيران ومنطقة (osi‏ وهم عشيرة قاروت بك بن داود بن ميكائيل بن 


سلجوق» وهو أخو القائد الكبير otal dl‏ : 


We‏ :سلاجقة عراق العجم وكردستان 2 dle‏ العراق) 


ly :نسلاجقة الشام» وهم بدت تنش بن آلب أرسلانء وهؤلاء انقسموا على أنفسهم عدة انقساماتء‎ Lely 
إلى عدة إمارات‎ eladi 

خامسًا :سلاجقة الروم بآسيا الصغرى» وهم بيت قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق» والذي كان أكبرهم سلهان 
بن قتلمش أقوى ملوكهم» الذي JŠ‏ سنة )0479( 1086 

ونتيجة هذه الصراعات المتتالية صار الوضع مزريًا قبيل دخول الجبوش الصليبية إلى أرض المسلمين . 


ثانيا:أحوال العام الإسلاي قبيل الحروب iskall‏ 


1/ أحوال الشام : 

ظلت حلب إمارة مستقلة تحت زعامة رضوان بن تتش(1095- 1113م) الموالي »و کان العد 
مستحك) Ay‏ » وبين ۴۴۴ a‏ ل > أما فلسطين 
فقد كانت تحت حك ستهان و إيلغازي أولاد أرتق SISA‏ وهو أحد القادة الذين كانوا يتبعون تتش بن ألب 
أرسلان" » ثم إن الدولة الفاطمية كانت مسيطرة على مواق الشام» وأهمها صور وصيدا وعكا و جبيل» غير أن 
ميناء طرابلس کان yy‏ بن عار أبي طالب» وهو من الزعاء الشيعة المنشقين عن 
الدولة الفاطمية“ ءفكان هذا هو حال الشام وهي المنطقة التي ستوجّه إليها SYA‏ الصليبية القادمة . 

2/ أحوال أسيا الصغرى: 


عليها اسم الأتابكيات» وعلى أصحابا اسم الأتابكة عاش العالم الإسلامي عشية الحروب الصليبية التمزق السياسي و التناحر 
العسكري. 

(1) للمزيد انظر: ابن كثير»المصدر السابق » ج.16 » ص. 151و ما بعدها ؛ ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق تحقيق سهبل 
زكار » دار حسان ط.1 »دمشق.1403ه/1983م» ص.127. 

(2) شوقي أبو حليل » الحروب الصليبية c‏ دار الفكر »دمشق» 2009 »ص.21. 

(3) سعيد عاشورء المرجع السابق » ج.1»ص ص.118-115 . 

424425.2 ابن الأثير» المصدر السابق » ج.8 » ص‎ A 
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dy‏ يكن حال آسيا الصغرى بأفضل من حال wa‏ وخاصة بعد مقتل سلهان بن قتلمش سنة 

1086/8 »وکن السلطان ملكشاه قد أخذ ابن سلوان بن قتلمش وهو قلج أرسلان إلى فارس تحت 
رقابته غير أنه عند وفاة ملكشاه وولاية ابنه برڳاروق LE e‏ السلاجقة 
الروم” »وان لم SE‏ من السيطرة على كل آسيا الصغرى ae‏ لم يكن يتلك الخبرة الكافية لهذه المهمة الكبيرة 
> وهي قيادة منطقة توج بالمشاكل والفتن» سواء من المسلمين أو من غير 57 فالمشاكل الداخلية 
الأتراك» والمشاكل مع سلاجقة الشام كانت مسقرة و معقدة» إضافة إلى وجودها إلى جوار الدواة البيزنطية 
العدو اللدود والتقليدي للمسلمين على مدار خمسة قرون متتاليةءثم إن آسيا الصغرى لم تكن وحدة واحد 
> فأزمير مثلأكانت تحت إمرة زاخارس» بيغا كانت هناك إمارة الدانشمندء وهي إمارة أسسها أمير تركاني اسمه 
أحمد غازي» وكانت تشغل الشمال الشرقي من آسيا الصغرى» وكانت على خلاف مسقر مع السلاجقة في 
آسيا الصغرى» ومن OOF‏ التحالف keg‏ نادزا ما By dnt‏ ظروف ضيقة Ube‏ .وليس هذا فقطء فقد 
شهدت سنة 490ه/ 1095م thie og‏ في غرب سيا الصغرى» واستولت على الجهات الساحلية في 
0 

زاد الموقف تعقيدًا في آسيا الصغرى وجود أعداد كيرة من الأرمن كانوا يعبشون في دولتهم في هذه 
0 لكن الدولة البيزنطية ضمت أرمينيا إلى أملاكها في القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي)ء و مع توسع السلاجقة في القرن الخامس اپجري فى آسيا الصغرى على حساب أملاك الدولة 
البيزنطية اجتاح السلاجقة الكثير من ll‏ أ أرمينيا؛ ما جعل الأرمن بهاجرون إلى لى الجنوب الشرقي من Lal‏ 
الصغرى حيث الطبيعية الجبلية الصعبة في إقليم قليقيةء كا تركزوا في ثلاث مناطق أخرى متفرقة هي ملطية و 
الها ASL,‏ مع العام أن هذه المناطق الثلاثة الأخيرة كانت تجمعات بيزنطية قديمة» ومن E‏ أصبحت خليطًا من 
الأرمن الكاثوليك والبيزنطيين الأرثوذكس» غير أن سلهان بن قتلمش استطاع غم أنطاكة لحك السلاجقة 
سنة477ه/ 1085م وتسرب إليها المسلمون ليعيشوا فيها جنبا إلى جنب مع البيزنطيين والأرمن ‏ »وكذلك 
الرها فقد سيطر علا ملكشاهء لكنه أقر على حكها أحد حد الأرمن وهو وروس مع دفع الجزية ونفس الأمر 


(1) النويري: المصدر السابق » ج.27»ص.93. 
)2( زامباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي .ترجمة زكي محمد حسن بك و حسن AN‏ محمود » دار 
الرائد العربي » بيروت .1400 /1980مء.ص.215 ؛سعيد عاشورء المرجع السابق» ص ص.19 11861 
-Grousset (René), Histoire des Croisades et du Royaum Franc de Jerusalem,‏ )3( 
Paris, 1936, T.1, L VII — LIll.p.129.‏ 
(H‏ سعيد cy pile‏ نفسه » Lig‏ 120.26 


)© ابن الأثير» المصدر السابق Bc c‏ ص. 294 5 
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حدث في ملطية فقد سيطر عليها أحد رجال الأرمن يُدعى جبريل» وكان كذلك يعلن الولاء 
eS‏ 
هذا هو الوضع في شرق العالم الإسلاعي» سواء في مناطق آسيا الصغرى والشام وفلسطين أو 
في مناطق العراق وفارس» ولم يكن الوضع في بقية بلاد العالم الإسلامي Kb‏ 
3 أحوال مصر: 
وكانت مصر في هذه الأثناء تحت So‏ الفاطميين» منذ سنة 358 ه/ 969م بعد عدة محاولات 
لاحتلالها على مدار JST‏ من خمسين سنة سابقةء ثم آلت لهم في النهاية مع شمال إفريقياء وامتد حكهم إلى 
الشام والحجازءبالإضافة إلى مصر » بل و انقسمت على نفسها في سنة 487ه/ 91094 عندما BS‏ خليفتهم 
لمستنصرء وتكوّنت فرقتان كبيرتان؛ الأولى هي التي تقطن بمصر وتحكهاء وهي المستعلية نسبة إلى المستعلي 
بن المستتصر .ا ما الفرقة الثانية فهي ل وري حي المنتسبة إلى نزار بن 
المستتصر أخ المستعلي بن المستنصر LI‏ الطائفة التي كانت Kos‏ مصر في أواخر القرن الخامس الهجري 
> أيام قدوم AL‏ الصليبية فكانت طائفة المستعلية الإسماعيلية» وكانوا قد فقدوا السيطرة تمامًا على مناطق 
شال غرب إفريقياء وم لكر ونم إلا مصرء د وفلسطين؛ ولذلك eeb‏ 
کانوا في حروب مسقرة مع السلاجقة الشنةء dy‏ يكونوا بمانعون أبدًا في التحالف مع الروم البيزنطيين D‏ ومع 
TT‏ لقضاء على السلاجقةء wA‏ من أرض الشام وفلسطين 
سقر الوضع فترة من الزمان حتى ظهر نور الدين مود وصلاح الدين الاأيوبي» إذن كانت هذه هي ال حال في 
Leal M‏ الضتفرق والشام LO pany Sally‏ 
4/أحوال المغرب و الأندلس : 


Setton(Kenneth M.),op.cit. , 1, p. 299.‏ )1( 
)2( وهم الذين عرفوا في التاريخ باسم الباطنية» وهم يُظهرون قينا وييطنوك أشياء أخرى: وكان من مهم SU‏ قل علماء السّنة 
وججاهديهم» وسيكون لهم أثر سلبي شديد على حركات الجهاد الى تمدف إلى إحراج الصليبيين من أرض المسلمين» وكان هؤلاء 
الباطنية أهل حرب وحصون وقلاع» وبأس شديد في القتال» » وكانوا LAT‏ على المسلمين من الروم والصليبيين ؛انظر أحبارهم في: 
ابن الأثير » المصدر السابق » ج.8 ؛أبو شامة المقدسي»الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية »تحقيق ابراهيم شس 
الدين »دار الكتب العلمية »ط. 1»بيروت» 1422ه/2002ءم» ج.1؛:ص. 239 ؛ أحمد مختار العبادي » في التاريخ العباسي و 
الفاطمي دار النهضة العربية »دط» بيروت »دت»ص.267. 
(3)نفسه » ص ص.312-306. 
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كانت افريقية خلال هذه الفترة تحت SS‏ آل O55‏ وكانوا قد دخلوا في طور من الضعف؛ ما 

أدى إلى ضياع ثغر من أعظم الثغور الإسلاميةء وهي جزيرة صقلية P‏ حيث استطاع النورمان أن يسيطروا 
علها li‏ سنة 484ه/1091 م وبذلك زال وجود المسلمين من الجزيرة 00 دام مائتين وسبعين سنة 
ahaa‏ 

وکان وضع ڪڪ أشبه بحال المغرب » فبعد انقراض الخلافة الأموية في الأندلس في صدر ZUI‏ 
الخامسة الهجرية؛ استقل الحكام بمدنهم وتقسمت البلاد إلى دول وإمارات» فكانت هناك إمارة بني مور في 
قرطبة ;| إمارة بني حمود في الجزيرة الخضراء و مالقة ودولة , بني عباد في إشبيلية ودولة بني زيري في 
غرناطة» وهكذاء وهذا ما أطلق عليه اسم عصر ملوك الطوائف إلا أن قيام المرابطين كقوة إسلامية في ذلك 
الزمن» بدل الخال بلاد المغرب العربي وغرب إفريقيا والأندلس» لخضعت هذه المناطق إدولة المرابطين العظهة 
تحت قيادة قائدهم الفذّ يوسف بن تاشفين » وهو من أعظم القادة في تارج الإسلام» وهو الذي أنزل بالصليبيين 
القادمين من شهال إسبانيا وفرنسا الهزيمة الساحقة في معر BY BS‏ سنة 479ه/ 6م في وسط بلاد 
الأندلس « ووقفت في وجه حركة الاسترداد الاسباني'* و دواة المرابطين - على قوتها - لم تكن تستطيع أن 
تساعد بلاد المشرق في حرويهم ضد الملات الصليبية» ليس aed‏ المسافة خسب ولكن لانشغالهم الشديد في 

ب الصليبيين شمال الأندلس» والوثتيين في عرب إفريقيا he‏ . 

كانت هذه نظرة dale‏ على بلاد العالم الإسلامي في أواخر القرن الخامس الهجري (أواخر القرن الحادي 

عشر الميلادي)» وهو الوضع ill‏ د لدخول الصليبيين e‏ بسبب أن أحوال المسلمين اتسمت بالفرقة 


(1)علي أحمد» " ظهور حركة الاسترداد بالأندلس وتطورها حتى فاية القرن التاسع الهجري ودور المغاربة في كبح جماحها" 
de‏ التاريخ العربي »ع. 21ب المغرب» 2002 »ص. 160. 

(2) فقد كانت الجزيرة عرضة للثورات و المعارك و القلاقل الداخلية ما أتاح الفرصة للنورمان (normand)‏ فتدخلوا للسيطرة 
عليها في وقت كان فيه المسلمين يتناحرون و يتنافسون فيما بينهم فإذا بالنورمان يتربصون يهم جى إذا اطل الربع الأخير القرن 
الخامس كانت صقلية bab‏ أنفاسها؛ انظر : عزيز احمد » المرحع السابق » ص.57. 

(3) ابن خلدون» » المصدر السابق »ج. 6 ص.155. 

)4( انتعشت حركة الاسترداد الإسبانية في عصر دول الطوائف بالأندلس» هذا العصر الذي امتد من سنة 422 ه/ 1023 م 
إلى سنة 485 ه/ 1092 ce‏ وفيه دحل الأندلس age‏ ملوك الطوائف فسقطت في محرقة حركة الاسترداد» الي مثلتها بشكل 
ol‏ دولة قشتالة » في عصر ألفونسو السادس الذي فرض على دويلات الطوائف العربية دفع جزية سنوية و » بسبب عدم 
التعاون فيما بينهم ؛ للمزيد انظر : علي أحمد» نفسه » »ص. 161. 

(5) انظر الفصل الثاني المبحث الأول. 
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والخلافات في هذه الفترة فقد كانت أحوال المسلمين في الشرق في غاية السوء كان هذا هو وضع Dh‏ 
العالم الإسلامي قبيل الحروب الصليبية» ASS‏ كان وضع أوربا في هذه الآونة. 
2أوربا قبل الحروب الصليبية 
انطلاقا من تعريفنا السابق للحروب الصليبية فان المنطلق لدراسة الحروب الصليبية لا يعني إغفال 
مسرح الأحداث» والإطار العام الذي ميز ظروف وصول الملة الصليبية. 
1/ الوضعية الدينية: 
لعبت الكنيسة دورا مما خلال القترة الممتدة من القرن التاسع إلى الحادي عشرء إذ سيطرت سيطرة 
Milles‏ على Oke‏ الحياة ف bast‏ , ذكرية thay‏ » صياسية a‏ ع 
ومن مظاهر تلك السيطرة التدخل في الشأن الملكية و ما يخص ال لك » فتنقلب عليهم الأوضاعء ويرفضهم 
الخاصّة ihl,‏ هذا الوضع جعل الكنيسة JS‏ قوة متفوقة على الإمبراطورية » بل و تقود أوربا جميعها دون 
معارضة تنفيذا لسياستها الخارجية »و هناك مثال يكفي AW‏ على قوة البابا في ذلك 0 مه 
للبابا جريجوري السابع الذي عرف بإذلال كانوسا الشهير ‏ »كانت الكنيسة الكبرى -الكنيسة الغربية - هي 
كنيسة روماء والبابا يستطيع أن يتحكم في كل SIS‏ أوربا الكاثوليكية» ومن ثم يستطيع توجيه الأحداث 
> وهذا بعد حركة إصلاحات شاملة عرفت el‏ - الحركة الكلونية - في القرن الحادي عشر © > ول تكن 
الكنيسة مكان عبادة أو أو Jae‏ للأمور الدينية فقطء إنماكانت مؤسّسة ضكمة Gal IS‏ سنوي الأموال الغزيرة 
ومن م فإهاكانت تملك فلك الإقطاعيات الكبيرة في أورباء بل وكانت تلك الفرق العسكرية التي تدافع عن هذه 
الإقطاعيات» وكانت الكنيسة تتحالف مع الإقطاعيين « ومن هنا أ a ee idea‏ 
دول أوربا با Pial‏ 


ومع كون الكنيسة تحتل خلال فترة القرن التاسع و العاشر الميلاديين - هذه المكانة 0 إلا i‏ القساوسة 


كانوا على درجة كيرة من الجهل و سوء الفهم » ولم يكن لهم في الغالب أي كفاءة دينية أو ! دارية أو قيادية هذا 


(1) William B. Stevenson, The First Crusade , in Cambridge Medieval History, 
Vol. 5 P. 273. 

)2( بابا و قديس و قد تولى المنصب البابوي في المدة من 22 افريل 41073 15 ماي 1085 Aye‏ حلفا للبابا هونوريوس 
الثاني الذي تولى المنصب في 28 اكتوبر 1061 .محمد مؤنس عوض » المرجع السابق » ص.54)لحامش 2. 
(3) و قد بدأت هذه الحركة باصلاح الكنسية في القرن العاشر » ولكن لم تلبث أن اتسع نطاقها في القرن الحادي phe‏ » و تحول 
هدفها إصلاح شؤون الكنيسة بشكل عام و علاج الأمراض الي استشرت في الكنيسة من خلال عدة مجامع عقدت في القرن 
الحادي عشر ؛ سعيد عاشور ax Mle‏ السابق »ج.1 20.26 
(4)عبد العظيم رمضان » المرجع السابق » ص. 19 3 ؛ قاسم عبده قاسم» المرجع السابق » ص.65. 
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خلال هذه الفترة > ولم يكن هذا فقطء بل إن معظم البابوات في القرن التاسع والعاشر الميلادي كانوا على 
درجة كيرة من الفساد الأخلاقيءو السجونية 7 سواء في قضايا المال أو في قضايا النساء””» وكثير منهم BSB‏ 
حوادث أخلاقية اة“ مع pel‏ جميتاكانوا oged‏ الرهبانيةء ويعلنون اعتزالهم مت الحياةء ويشيعون الزهد في 
kaa ‘ ae‏ )© 0 ا — 
الدنياء ويمتنعون عن الزواج» ثم يرتكبون بعد ذلك أبشع جراتم "ومع هذا الوضع السيئ للبابوات والقساوسة 
إلا EFA‏ يسيطرون على الأوضاع في أوربا بفعل التيار الإقطاعي © Gill‏ جرفها معها أدى في الهاية إلى أ 
المناصب الوظائف الكنسية تباع و تشترى » و على العموم كانت وضعيتها في غاية السوء'” » إلا أن ملامح 
e‏ 00 غل الا اك أن lead Cab‏ 
(r‏ 
ملو ee‏ بن ال الى eee “a‏ 


(1) نورمان كانتور» المرحع السابق » ق.1» ص.303-108. 

)2( السيمونية تعن المتاجرة با مناصب » وهي نسبة الى سيمون الساحر وهو شخص سامري fel‏ » ماهر في فن السحر »تنصر 
و اراد ان يشتري من بطرس الرسول سلطان وضع الايدس و صنع المعجزات » فخذل ؛ قاسم عبده قاسم» المرجع السابق » 
ص.66. 

(3)المقصود هو عهد يوحنا الثاني عشر 964-955 فكان YES‏ واضحا عن فساد الكنيسة و البابوية » وبسبب الفساد مات 
معظم البابوات خلال القرن العاشر بسب قتل و اغتيال و لم على سريره إلا نادرا ؛ نفسه» ص.79. 

(A)‏ نفسه » ص.79. 

)5( نفسه » ص.65. 

gb (6)‏ النظام الإقطاعي في القرن الثامن و نما و تفرع في القرن التاسع و يختلف النظام الإقطاعي في نشأته من مكان لآحر في 
غرب أوربا وفق الظروف و الملابسات و لكته قام في جوهره على أساس العلاقة الشخصية الي ارتبطت بحيازة الأرض » للمزيد 
انظر » سعيد عبد الفتاح عاشور و اسمنت غنيم » تاريخ أوربا العصور الوسطى » »ج.2 »ص.55 . 

(7) نفسه » ص.66. 

)8( وقد برز من البابوات ورجال الدين الإصلاحيين » الذين لمهم وحهة نظر سياسية و طموح سلطوي » مثل جريجوري السابع 
(الشيطان المقدس)الذي سعى إلى تحقيق سمو بابوي و سيطرة على بجريات الحكم و السياسة آنذاك » وخليفته أوربان الثاني صاحب 
أول دعوة إلى الحملات الصليبية “مصطفى وهبة » موجز تاريخ الحروب الصليبية »مكتبة OY)‏ الطبعة الأولى» المنصورة» 
2.1997 .9 

KY (9)‏ مست جميع أركان الحياة في أوربا ؛انظر : سعيد عبد الفتاح عاشور » أوربا العصور الوسطى »ج.2 ص.19. 

(10) ومن الأفكار المهمة الي أشاعها البابوات والقساوسة في القرن الحادي عشر - أي قبيل الحروب الصليبية بقليل - أن الدنيا 
على وشك الانتهاء» وأن يوم القيامة قد اقترب dé‏ وأن هذا مرتبط .رور ألف سنة على فهاية عهد المسيح اك لق » وكانوا 
يفسّرون كل الظواهر الكونية والطبيعية في ذلك الوقت على أنما أدلة على صدق ELEY)‏ ومن ذلك مغلا ثورة بركان فيروف في 


62 


This PDF was created using the Sonic PDF Creator.‏ كد 
To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com‏ 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


الفصل الأول: أوضاع و ظروف العالمين الإسلامي و المسيحي قبل الحروب الصليبية. 


و في غمرة تلك الأحد ث أشاع البابوات وال لقساوسة وسياة أخرى للتخلص من الذنوب لها علاقة كيرة 
ما نحن له دارسونء Bb‏ القرن ا الحج إلى أرض فلسطين مد eal‏ وذلك 
للتكفير عن الذنوب» وكانت رحلات اج التكفيرية هذه تستغرق من الناس HSE‏ ووقتا طويلاًء قد يصل 
إلى سبع سنوات» وكانت هذه الرحلات بديلاً عن دفع الال الكثير للكئيسة ٠‏ ومن É‏ رغب فيها الفقراء الذ 
لا يستطيعون شراء رضاء الكنيسة» ومن هنا توالت رحلات الحج لفلسطين» وأصبحت هذه الرحلات تقليد 

عند الناس؛ وإذلك انتشر اسم فلسطين» وصار متداولاً بين عموم الناس» ولا شك أن هذا ما هيأ النفوس 
لقبول فكرة الحروب الصليبية بعد ذلك» فهي تذهب إلى مكان مألوف محبوب سمع الناس Iis case US‏ 
على الذهاب cael)‏ بل إن فلسطين صارت lala‏ لكثير من يريد الذهاب للتخلص من ذنوبه و تتو BLL‏ المرء » 
فقد ذهب خلال القرن الحادي عشر eS‏ من ملوك عظام و الكونتات و alaa‏ 

وتشير الكثير من المصادر والوثائق أن استقبال المسلمين الذين يحكنون الشام وفلسطين لهؤلاء الحجا 
كان استقبالاً طيبًا جدّاء dy‏ يثبت i‏ صب سن elke‏ ن أن يشيعواء؛ لكي يسوّغوا فكرة 
ایی على a‏ سیل رعلات الچ shal‏ اور ا و على هذا الأساس اعتبروا أن الرحلة Ka)‏ 

whe‏ الذنوب» كل هذا وغيره عد لفكرة الحروب الصليبية وغزو فلسطين. 

هناك شعور جديد انتاب بابوات الكنيسة E‏ > يفسر ولع الغرب بقضية فلسطين خصوصًا والشرق 
عمومًاء هي ظهور رغبة عند بعض بابوات روما لضم الكنيستين الغربية الكاثوليكية والشرقية الأرثودكسية تحت 
سقف واحدء يحكمه الكاثوليكيون » OG‏ الذي 55 هذا المشروع بقوة هو البابا جريجوري gh‏ وهو البابا 


إيطالياء أو حدوث بعض الصواعق أو الزلازل » عندما مرت تلك السنة دون حدوث ما توقعه الناس كان ذلك عامل نحو العمل 
بجدية و الإقبال على الحياة ؛ انظر: قاسم عبده قاسم »الحروب الصليبية » نصوص و وثائق e‏ الحملة الأولى »عين للدراسات و 
البحوث الإإنسانية و الاجتماعية » ne l.b‏ یس 2001 ص 48-43. 
d)‏ سعيد عبد الفتاح عاشور» الحركة الصليبية» die‏ ص.18 
)2( انظر المللحق واحد» ص ص.209۰210 
)3( قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصليبية » ص.20. 

Setton(Kenneth M.),op cit 1, pp. 74-75.‏ )4( 
)5( ولمزيد من التفاصيل عن حركة احج حن القرن العاشر الميلادي؛ انظر: 


Runciman (Steven), A. History of The Crusades, Cambridge University 
Press, 1951,vol. 1, pp.39 — 44. 
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السابق مباشرة للبابا أوربان الثاني الذي وقعت في عهده الحروب الصليبية > وكان من ضمن الخطوات التي 
أخذها البابا جريجوري السابع play‏ هذه الخطوة الفريدة أن بدأ يحسّن من علاقاته مع الإمبراطور البيزنطي'". 
2/ الوضعية الاقتصادية 
عاشت أوربا عدة قرون تعاني من أزمات اقتصادية طاحنةء مع خصوبة الأرض إلا أنها غير كافية LY‏ 
مكتسحة بالفابات» واستضلاة الأراضي وزرعها يحتائع إلى جمد و إمكايات + و ليس من السهل توفرها في 
البيئات الجاهاةء وخاصة في المناطق الشهالية ols‏ المناخ البارد جداء هذا بالإضافة إلى ضعف المواصلات 
وانقطاع الطرق؛ ماكان ما لا يسمح بنقل المنتوج ولو بغرض التجارة» ومن E‏ فندرة الحصول الغذائي ساهم في 
بروز الجاعة القاتلة »وكانت هذه المجاعات تسقر أحياًا سنوات» مما Fa‏ إلى old‏ قرى ومدن» فضلا عن 
ننشار الأمراض وانعدام العلاج يسام في موت المزيد والمزيدء فقد أفنت الأمراض الآلاف من الناس هذا فضلا 
لعذاب الذي تئن منه تفوس المرضى » وكل هذه الأمور جعلت الفقراء والفلاحين يضيقون ذرعًا 
بحياتهم» ويشعرون بالإحباط الدائم واليأس المستمر/”. 
وفي أخريات القرن الحادي عشرء وخاصةً في السنوات العشر التي سبقت الحروب الصليبية حدثت 
مجاعات رهيبة abb‏ في شمال فرنسا وغرب ألمانياء ولعل هذا pe‏ خروج الكثير من الجيوش من هذه 
المناطقء التي كان Ed Sua sees‏ | لكان عل بد نات 
وآلاف الأميال» فلن يكون أسوأ من الموت جوع ".وكانت أ وربا الغربية تعاني من زيادة سكانية كيرة خلال 
القرن الحادي عشر ميلادي مما a‏ مشاكل ترتبط بالأراضي زراعية و موارد اقتصادية » إذ كانت موارد 
iA 0‏ 5 = لسد احتياجات السكان المتنامية » ومع هذا الوضع زادت تطلعات فرسان ونبلاء أوربا 


(4) 


irate لبي‎ 

البحر الأبيض المتوسطء فقد ظهر نشاط المدن و خاصة في شمال ايطاليا في ذلك الوقت وأفاد تجار الجبوب 
الأوربي من وجودهم على 0 لتجارة مع حوض البحر الأبيض المتوسط AK,‏ 000 إلى داخل 
آسيا وإفريقياء وكان من أبرز المواق التي ظهرت في الفترة التي سبقت الحروب الصليبية موان إيطالياء وخاصة 


(1) عزيز سوريال عطية » العلاقات بين الشرق و الغرب ,ترجمة فيليب صابر سيف » دار الثقافة »ط.1 » مصرء 1972 
ص.35 »وما بعدها . 
)2( مصطفى وهبة gadh‏ السابق » ص.1 1. 

(3) Setton(Kenneth M.),op cit l, .م‎ 
مصطفى وهبة » نفسه» ص.12.‎ (A) 
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عقوي" كاك هذه JRE lye‏ قوة اقتصادية مؤثرة في هذا الوقت» وكانت القوة الاقتصادية المنا 
الوحيدة هي قوة الاقتصاد الإسلاميء وكانت لهذه القوة مراك مهمة في الشام ومصر pally‏ وكذلك في 
اي IS‏ يكنا الا lito‏ الوا أن gt‏ لاديس قور اا را كن SMa‏ 
شبه اتفاق بين المقهورين الكادحين الجائعين» وبين الاقتصاديين والأثرياء المتخمين لغزو العالم الإسلاي 
والمشاركة E‏ الحروب P ihal‏ 
3 الرضعة السانية: 
شهد القرنان التاسع والعاشر الميلادي - قبل الحروب الصليبية بقرن من الزمان - ble‏ همات ضارية 

على أورباء سواء من الفايكنج القادمين من إسكندينافياء أو النورمان »أو من المسلمين القادمين من الأندلس 
»و الشمال الإفريقي» وهذا ما أدى إلى ارتفاع الروح القتالية عند a‏ الناس» a‏ لأوربيون إلى الشكل 
العسكري» حتى صارت صورة 0 هي صورة الفارس id‏ ءونتيجة نمو هذا الفكر 
العسكري داخل أورباء كان لا بد للقوى اختلفة أن تصطدم معّاء ine‏ الصراع بين الدول الأوربية الختلفة بغية 
التوسع والسيطرة» ثم قشمت الدول إلى إقطاعيات منفصلة متصارعة فها بينهاء » وكوّن كل أمير ميليشيات 
عسكرية خاصة به» وعمت الفوضى كل أرجاء أوربا؛ ما أدى إلى فد الكنيسة السيطرة على هذه القوى الكثيرة 
اا 

مثلت فترة القرن الحادي عشر بداية عهد جديد في أوربا تيز بالإبداع و النبوض كنيجة للجهود التي 
لجهود الفرد الأوربي منذ القرن 0 الميلادي »كا ظهر في هذا العهد قادة كار و زعاء بارزون (حسب 
رؤية الغرب ) مثل ولم الفاح ملك Vile!‏ > الإمبراطور هنري الثالث و ابنه هنري الرابع PS‏ الأول Se‏ 
صقلية وروبرت جويسكارد و ابنه بوهيمنود أبرز زعاء الحركة الصليبية الأولى » و الفونسو السادس ملك 
قشتالة 9G‏ الوضع أشد ما يكون boy‏ في فرنساء حيث فقد ملك فرنسا السيطرة ER‏ على البلاد» وصار 


SE )1(‏ البيازنة (أهل بيزا )من استرداد جزيرة سردينيا سنة 1016م بتشجيع من البابا بنيدكت الثامن بعدها قام بحارة موانئ 
جنوة و بندقية وبيزا الذين قاموا بطرد المسلمين من شواطئ أوربا مشبعين بروح الحماسة و الحيوية الي طغضت على ملامح 
الأوربيين انذك » انظر » مصطفى وهبة » المرجع السابق.ص.12. 
(2) عزيز احمد ao Me‏ السابق»ص.57 
(3) قاسم عبده قاسم ماهية الحروب الصليبية > ص ص.336»32. 

K. Setton(Kenneth M.),Ibid, pp. 15 — 16.‏ 
(A)‏ قاسم عبده قاسم» نفسه » 2 TA.‏ 73 
(D)‏ مصطفى وهبة » نفسه » ص.9. 
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GI‏ فا لأمراء الإقطاعيات» وتفثتت الدولة إلى إمارات متعددةء كل منها له جيشه الخاص D‏ > أما الوضع في 
ألمانيا فكان أفضل Me‏ حيث ظهر فيها ملك SB‏ هو هنري الثالثء ثم ابنه هنري الرابع» وذلك في القرن 
الحادي عشر وقبيل الحروب الصليبية مباشرة؛ وهذا أدى إلى تماسك الوضع Ed‏ في ألمانيا » وإن كان هناك 
خلاف خطير نشأ بين هنري الرابع والبابا في lags‏ مر بنا ء كان له توابع A‏ إذ اتقسمت ألمانيا إلى قسمين 
و تعرضت لهجوم الأباطرة المنافسين بمباركة البابا أحيانا و بدون مباركته أحيانا أخرى »و تأخرت ألمانيا عن 
أحداث AA‏ الصليبية الأول رغم مشاركة جموع غفيرة في جملة الفلاحين - إحدى الملات الصليبية- و 
بعض الفرسان المسؤولين USN‏ 

وفي إنجلترا ظهر ملك قوي أيضًا هو وليم الفاتخ(1067-1066)عمل على توحيد الأمة و ل شملها » وعمل 
على تحرير انجلترا من عيوب النظام الإقطاعي « ولكن وضع إنجلترا الاقتصادي كان سينًا slie‏ ما جعلها مشغولة 
ik‏ بنفسها» أما الدويلات النصرانية في شال الأندلس(استوريا Austuria‏ و قشتالة Castile‏ » و نافار 
Navarre‏ »أراجون Aragon‏ )بالإضافة إلى إقليم البرتغال »فكانت في حرب صليبية مسقرة ضد P galadi‏ 
Sy >‏ القوة العسكرية الأخيرة في غرب أوربا ممغلة في إيطالياءفقدكان الجزء الشمالمي من ايطاليا لا زال تحت 
حك الإقطاع ما أدى إلى الخلافات بين الإقطاع و البابوية » فظل هذا محل ply‏ مدة من الزمن خلال القرن 
glk‏ عفر O‏ ومن الناحية الأخرى كان الجنوب الذي كان تحت سيطرة البيزنطيين »ثم أصبح تحت 
حكم النورمانديون الذين بحثوا عن المجد و توسيع الرقعةء خاصة بعد ظهور زعيم قوي a‏ ا 
روبرت Oa Kage‏ الذي كانت له أحلام توسعية هائلة وصلت إلى حروب مباشرة مع الدولة البيزنطية 


(1) كانتور» المرجحع السابق » ق.1»)ص ص.282-272. 

)2( قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصليبية » ص.74 . 

(3) عن التراع بين البابوية والإمبراطورية حول التقليد العلماي؛ انظر:سعيد عبد الفتاح عاشور »تاريخ أوربا في العصور الوسطى » 
ص. 307. 

(A)‏ عن هذه الحملة ؛ انظر :محمد سعيد عمران » تاريخ الحروب الصليبية » ص.25. 

(5)عزيز سوريال عطية »المرجع السابق »ص.36. 

)6( قاسم عبده قاسم» نفسه »ص.57. 

(7) عزيز سوريال عطية »نفسه »ص.37. 

)8( نفسه »ص.65-37. 

(9) انتزعت صقلية كذلك من المسلمين بواسطة النورمانديين بقيادة روجر توس (روجار ) بعد حرب دامت ثلاثين Ule‏ 
(1090-1060)وقد اعتبر الكثير من المؤرحين حرب صقلية حربا صليبية احرص البابوية على تشجيعها و تأيبدها بل هناك من 
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العتيدة» بل وبذل أولى المحاولات لاحتلال أنطاكة التي كانت في حوزة البيزنطيين ثم ca‏ وکان الذي يذل 
هذه الحاولات هو anl‏ شخصيًاء وهو الأمير بوهمهوندء الذي سيكون بعد ذلك أحد أمراء ALE‏ الصليبية الأولى 
كا صاحب ظهور هذه القوة الإيطالية المتنامية نمو سريع لأسطول بحري —“ A‏ البندقية الاق 
> وصار له أثر مباشر في تغبیر سير الأحداث في حوض البحر الأييض المتوسط PLK‏ 
إذن فالوضع السياسي في أوربا كان يضم Boe‏ كيرا من العسكريين المتصارعين» والمتنافسين على تقسيم 
البلاد cade‏ ولماكانت أوربا ضيقة وطبيعتها ا جبلية والثلجية معوّقة, كان التفكير في التوسع خارج آوراء کا 
فكر في ذلك روبرت جويسكارد زعم النورمانديين الإيطاليين» كا سيحدث بعد ذلك في الحروب الصليبية 
4/ الوضعية الاجتاعية و الثقافية : 
لم تكن الشعوب الأوربية في ذلك الوقت شعوبًا مستقرة» بل كانت تعيش حياة البدو Ye SEB‏ البلد 
كانت عبارة عن جموعة من 4 الفلاحين و بيوتهم المكدسة قرب مساحة من الأرض التي يتولون زراعتها »و 
كانت في أقاليم فرنسا ALH‏ فرنسا و اسكتلندا وويلز و ايرلندا و بريطانياكان نمط البلدة هو السائد وهذا أدى 
إلى عدم وجود روح الاستقرار LAB,‏ بأرض معينة» ولعل هذا سهّل كثيرًا على الناس أن ISH‏ أوربا 
بكاملهاء ويتجهون إلى فلسطين Be‏ عن نظام حياة أفضل Paang‏ 


اعتبرها دافعا لتأسيس لبوهيمند لانتزاع سوريا من المسلمين هي احد العوامل ال شجعت الصليبيين lAN‏ نحو الشام ؛ أحمد 
الشامي.تاريخ العلاقات بين الغرب و الشرق في العصور الوسطى .دار النهضة العربية cored be‏ 1985 »ص. 61؛قاسم 
عبده قاسم » ماهية الحروب الصليبية »مص.72/؛ارنست باركرءالمرجع السابق»ص.20. 

)1( منتصف القرن الحادي عشر الميلادي كانت البندقية قد بنت أسطوها القوي» By‏ نفس الوقت كانت حنوا وبيزا قد بدأتا 
التجارةعلى طول شواطئ البحر اا لمتوسط مع مارسيليا وناربون وبرشلونة» وقد أحذت جنوا وبيزا زمام ا لمبادرة في المجوم على 
أساطيل ا لمسلمين الى كانت قد دأبت على مهاجمة موانيهما والاستيلاء على سفنهماء وقد ابتكرت مدن الشمال الإيطالي 
الكوميونات و هي عبارة رابطة تجمع كل سكان المدينة وليس التجار فقط يرتبطون بقسم يتعهدون فيه بالحفاظ على السلام 
والدفاع عن الحريات العامة وطاعة الحكام ولم يلبث كوميون حنوا وكوميون بيزا وجمهورية البندقية التجارية أن فرضت 
نفسها على بحارة البحر المتوسطء ثم لم تلبث هذه ا لمدن التجارية أن تحولت إلى جمهوريات مستقلة غير خاضعة لسلطة الكنيسة؛ 
قاسم عبده قاسم » نفسه » ص.36. 

)2( وقد استطاع هذا القائد أن Leg‏ البلقان البيزنطية تحت سيطرته ؛ قاسم عبده قاسم » نفسه »ص.71. 


)3( سعيد عاشور» الحركة الصليبية) l.z‏ 36.2 ¢ قاسم عبده قاسم » نفسه » ص.50. 
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كانت فئة الفلاحين تقوم بالأعمال الشاقة و لكك للأرض و إزالة للغابات التي تحتاءتما أورباء وكان 
الفلاحون في أوربا يعانون بطش أمراء الإقطاع» ولم يكن لهم Gat‏ حقوق» بل كانوا يباعون مع الأرض 
> ويستغلون تام الاستغلال لجلب الرفاهية الك الإقطاعية» Ung‏ ما Pass Jy‏ شعورًا بالحقد تجاه ملاك 

الأراضي وملأكهم» ولكن لم يكن لهم فرصة ولا حتى حلم في الخروج من أزمتهم a‏ 

كان جزء من الفلاحين يتحولون تدريجيا إلى عبيد يخدمون السادة الإقطاعيين أو النبلاء » وكان الكثير 
منهم يفضلون اللجوء إلى الكنيسة و الأديرة ليصبحوا عبيدا للرب » يعملون في الأراضي الزراعية التي تتلكها 
الكنائس و الأديرة في ذلك الوقتء فقدكان هؤلاء السادة أو أصحاب الإقطاعيات يعتبرون أنفسهم ملاك لكل 
شيء الأرض ومن عليها بما فيها العبد » و بالمقابل أن عبيد الأرض لا عون Sb‏ حقوق « وهكذا كان 
الفلاحون فريسة للخوف الدائم « والاضطراب المستمر > والافتقار والأمن » و كانت أياحم نمضي كئيبة في 
انتظار مستقبل GLY‏ المجاعات و الأوبئة بين الحين والأخر » كما وقعوا تحت سادتهم الإقطاعيين الذين 
ساموهم سوء العذاب”” e‏ وفوق هذا الأسى الذي كان يعيشه معظم الشعوب ob‏ الجهل كان Gilat‏ على ايع 
> وكانت الأمية طاغية» dy‏ يكن هناك أي ميل للعلوم» وهذه الخالة المتخلفة جعلت من السهل جدًا السيطرة 
AL de‏ أفكار أو دوافع» ولم يكن عند من القدرة العقلية والذهنية ما يسمح هم بتحليل الأفكار المعروضة 
عليهم» أو ما E‏ من الاختيار بين رأيين متعارضين» وهذا كله سهّل dad‏ إقناعهم بترك كل «ecg‏ وا 
للحرب في فلسطين “. 

هذه الوضعية بينت» أن اقمع الأوربي كاز be.‏ من طبقات متباينة: دينية » وسياسية »واقتصادية 
وشعوببة» وكل هذه الطوائف لها أهدافها ومطامعهاء تصغر أو تكبر بحسب حجمهاء وسيكون من العجيب حف 
أن تظهر خصية تجمع أهد اف هذا الشتات في هدف Joly‏ وتدفعهم جميعًا على اختلاف مستوياتهم المادية 
والعقلية في اتجاه واحدء فيخرح الميع» كل يبحث عن غايته» وكل يسعى لتحقيق سعادته. 


(1) مع انه كان عنصر منتج إلا انه كان يعيش يحي Gol Ble‏ من Ble‏ الحيوان لا من حيث المسكن فحسب فكذلك المأكل » 

والمشرب و الملبس e‏ ولم يكن الفلاح الأوربي يأكل اللحم الطازج سوى مرة واحدة قي Le‏ ميلاد المسيح © ويحتفظ .ما يتبقى منه 

مقددا و ملحا IST‏ منه طوال العام » فقد تدهور الزراعة و نقص محصوطا الدائم سببا من أسباب امجاعة ؛مصطفى وهبة e‏ المرجع 

السابق ( ص.11. 

)2( قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصليبية »> ص.61. 

Boase(T.S.Ross), Kingodoms and Stronghlds of The Crusaders, نفس « ص.11 ؛‎ ($ 
Thames Press , London . 1971, pp. 16-17 
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رى من هي هذه الشخصية؟ وف Car‏ هذا الشتات؟ وما هي الدوافع الحقيقية للحروب الصليبية ؟ وهل 
هي حرب سياسية أ م اقتصادية | أم دينية ؟ 
= الثالث : دوافع الحروب الصلبية 
ن الأسباب | التي تقف وراء ء نشوب الحروب الصليبية متعددة و متداخلة و معقدة و الحق أن الحروب 
اي العصور الوسطى للغرب الأوربي و الشرق الإسلامي على أثرها | 
الصراع و ظهر بوضوح و يبدو أن العمل all‏ برق ها من ادق امسيعين و الميلبين eye‏ فيد أن 
بعض المؤرخين ينفون واحدية السبب أو الباعث على مستوى الواقع | لتاريخي الذي هو جزء من جموعة دوافع 
فاعلة مشتركة مع ان أن العامل الدينى ظل لعدة قرون يقدم المبرر المثالي لشن الحروب الصليبية على المسلمين P olad‏ 
أولاً : الدوافع الدينية: 
كان الدافع الديني من العوامل التي دفعت بالصليبيين إلى المواحمة » فقد كان عنوان الحروب الصليبية وترز 
أهمية الجانب الديني أنهم استعملوا إشارة الصليب على أسلحتهم والأمتعة الخاصة بهم » وقد كانت حركة الإحياء 
la‏ ا ل 
nN‏ ل > هذه الماسة استغلتها الكنيسة كتنفس 
خارجي وعندما ما ظهرت فكرة ni‏ اتخذت الكنائس الغرب الأوروبي ميداناً واسعاً لاستغلال 
aboLas‏ لكوت مايه الول وکن ذلك بام تخليص l‏ لل 
من أشهر من تبنى الدعوة إلى الحروب الصليبية هو البابا " أوربان الثاني " silly‏ يعتبر المسؤول الأول 
عن gail‏ لحرب المسلمين والتحريض على إرسال الملة | ول إلى لاد الشام وكانت الظروف BLS‏ » فسارع 
إلى عقد اجتماع في مدينة (كليرمنت ) في فرنسا »واستمر المؤقر عشرة أيام حضره أكثر من REB‏ من 


(1) محمد سعيد عمران gor dle‏ السابق» ص.17. 

)2( محمد مؤنس عوض » المرجع السابق »ص ص .17618 . 

(3) سعيد عاشور » الحركة الصليبية » Lig‏ ص.20. 

)4( علي محمد Gall‏ »دولة السلاحقة » ص.437. 

)5( شوت مدينة "كرون" القرسية خد عطاق 26 عن ذي القعدة 488 27 من # قمر 
5م كان هو نقطة البداية للحروب الصليبية» حيث وقف البابا "أوربان الثاني" LL‏ الفاتيكان في جمع حاشدٍ من الناس يدعو 
أمراء أوربا إلى شن حرب مقدّسة من أجل المسيح» وخاطب الحاضرين بلغة مؤثرة تكسوها الحماسة» ودعاهم إلى تخليص الأرض 
المقدسة من سيطرة المسلمين»ونحدة إخحوافهم في الشرق» ودعا المسيحيين في غرب أوربا إلى ترك الحروب والمشاحنات»وتوحيد 


جهودهم لقتال المسلمين في الشرق؛ نفسه»ص.336. 
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es rls ae 
من مختلف أنحاء أوروبا » ومندوبون عن الإمبراطور البيزنطي « ومثلون عن‎ ' shel رجال الكنيسة كا حضره‎ 
: المدن الإبطالية ٠كا أن البايا أشار إلى ما أشنا بالخظر الإسللاي الحدق بأورويا من حمة القتسطنطينية‎ 


وأعلن أن النصارى في المشرق يعانون من ظم المسلمين » وأن الكنائس والأديرة قد أصابها الدمار » وحث 
الحاضرين على الانتقام من lal‏ »والحقيقة إن No‏ 
i oe‏ لا يتفق وروح الإسلام وطبيعة الدعوة إليه « وما أحاط النصارى به » من رعاية وعناية» وكان 
رات التي رفعت في هذه الحرب أن وك من النصارى كانوا يتعرضون للاضطهاد والعدوان وهم 

pi‏ إلى بدت المقدس - قبيل الو igla‏ وهذا اوا ا .ينول أحد كار المؤرخين 
الأوروبيين : إن حالات الاضطهاد "a il‏ "لق عرض اتون في البلدان الإسلامية في الشرق الأدى 
cl 1‏ لا يصح أن تتخذ بأي حال سيا حقيق الحركة الصليية » لأن المسيحيين بوجه عام تعوا قط وا 
من الحرية الدينية وغبر الدينية في ظل الحك الإسلامي » فلم يسمح لهم فقط بالاحتفاظ بكنائسهم القديمة » وإفا 
سمح لم Lal‏ بتشييد كنائس وأديرة جديدة جمعوا في مكتباتها كتبا دينية متنوعة في اللاهوت. 

ويقرر أكثر من مؤرخ منصف أ ن النصارى الذين خضعوا SS‏ السلاجقة » كانوا أسعد Ve‏ من إخوا خوانهم 
sS‏ الإمبراطورية البيزنطية ذاتها » وما وجد أي دليل على e‏ السلاجقة للنصارى في 
المعرى :إلا أن صبحات UN‏ كانت مسحمومة حاقدة لا تقل ولا تفكر ف الراب clic JN ale peal dee‏ 
> وإلا ماذا يعنى قوله لأتباعه : اذهبوا وأزتجوا البرابرة » وخلصوا البلاد المقدسة من الكفار » وامتلكوها لأقسك 


(1)عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي ٠‏ أثر الشرق الإسلامي في الفكر الأوروبي خلال الحروب الصليبيةءدن» الرياض » 1994 
ص.81. 

)2( استطاع البابا أن يثير حماس السامعين في " خطابه " فتجاوب في أرجاء المجتمع هتاف بترديد عبارة " هكذا أراد الله " وبادر 
الحاضرون إلى اتخاذ الصليب شارة لهم ؛ نفسه »ص.25 . 

(3) ويل وايريل ديورانت «قصة الحضارة؛ ترجمة عبد الحميد يونس » دار الجيل »المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم»بيروت 
و تونس »دتءج.4»ص.16 

(4) انظر خطبة أوربان في الملحق الأول»ص ص.10 209:2. 

ald )5(‏ يقصد للخليفة الفاطمي عندما قام باضطهاد أهل الذمة » ومنع الحجاج المسيحيين من الوصول إلى بيت المقدس سنة 
e1009‏ »و هدم كنيسة القيامة و غيرها من الكنائس في بيت المقدس » أم غيرها من الفترات فقد عاشوا في كنف الدولة 
الإسلامية يعيشون عيشة هادئة ؛ محمود محمد الحويري » بناء الجبهة الإسلامية المتحدة و أثرها في التصدي للصليبيين »دار 
المعارف » ط. 1 »القاهرة» ‏ 1992 ص.32. 

(6) سعيد عاشورءالحركة الصليبية »ج.1»ص.30. 

)7( نفسه»ص ص.28-26. 
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> فإنباكا تقول التوراة » تفيض لبناً Khey‏ وقد وعد البابا جموع | لمشاركين بالحرب » برفع العقوبات عن 
المذنبين منم « وبإعفائهم من الضرائب » كا وعدهم برعاية الكنسية لأسرهم مدة Oech‏ 

ولعل ما يدخل ضمن الدافع الديني أيضاً أنه ذاعت في الغرب Í‏ 200 ت التي بثها الكنيسة 
> وساد الاعتقاد بأن نزول المسيح ASE‏ إلى الأرض مص مسن os‏ 
> قبل هبوطه » كا ساد تصور مفاده أنه ينبغي استرداد الأرض قبل عودة المسيح '”» وقد أدرك البابا أن فورة 
فورة الحماس gull‏ لن تستمر طويلاً » فدعاً إلى القسم بأن تؤدى الصلاة في كئيسة القيامة » وأشاع أن 
اللعنة (سيف النقمة ) ستحل على كل من يستولي عليه ohl‏ والضعف أو نكص على عقبيه » وهدد بأن 
يتعرض كل من لا يلبي نداء الكنيسة بالتوجه صوب الديار الإسلامية بالحرمان من الكنيسة 7 » وهذا من 
دهائه وقدرته على توظيف العواطف والمشاعر لخدمة مشروعه . 


لقد كانت التحؤلات الدينية في أوروبا من الأسباب الرفسية mie‏ دا daha‏ ذلك أن كئسسة 
روما بعد اعتناق الفرنجة iola‏ غدت ندا للكرسي البطريركي في القسطنطينية ey‏ روما دون 


غبرها بلقب الباباء ولعبت البابوية دوراً ما في إقامة دولة الفرنجة الكارولنجية uas‏ لومبراطورية بيزنطة» ومن 
ثم أخذت البابوية تطمح إلى توحيد كنيستي الشرق والغرب تحت نفوذها »لاحت الفرصة حين استنجد 
استنجد ميخائيل السابع بارابنسز Michael vll parapinaces‏ ملك ce 1078 -1071s‏ بالبابا 

جريجوري السابع Gregory vll‏ 1058 1073م» يدعوه لإرسال حملة لإنقاذ آسيا الصغرى من الترك» و 


Ov. 00 TEN 
حرضت‎ Sil, | تطلعت البابوية إلى تأسسس حكومة في الشرق تجمع بين السلطتين الزمنية اة‎ 


البابوية على الحروب الصليبية» حيث اتخذ البابا أربانوس الثاني1088 urbanus Il"‏ م 1099 م P‏ 


85 


(1) علي محمد الصلابي» المرحع السابق » ص.458. 

)2( عبد الله بن عبد الرحمن ن الربيعي » المرجع السابق »ص. 26. 

)3( علي محمد الصلابي» نفسه » ص. 458. 

)4( نفسه » ص.459. 

(5) أحمد الشامي » تاريخ العلاقات بين الغرب و الشرق في العصور الوسطى »ص.61. 

)6( قاسم عبده قاسم » ماهية الحروب الصليبية » ص.77 . 

)7( لد أوربان الثاني عام 427ه/1035م في شاتيون سير مارن واسمه أودو » وقد درس على يدي القديس برنو الذي أسس 
نظام الكارسوسيين e‏ وني عام 461ه/1068م أصبح راهباً في دير كلون بالقرب من ماكون » وقد التحق بخدمة البابا المتسلط 
المؤمن إيماناً راسخاً بتفوق البابوية على الإمبراطورية » ونعني به جريجورى السابع وتم تعيينه كاردينالاً أسقفاً لاوستياً في عام 
3ه/1080م pte yc‏ الكنيسة في ألمانيا خلال المرحلة من (477ه/1084م إلى 478ه/1085م )»وقد ساند على 
نحو شرعي البابا جريجوري السابع في خلال صراعه مع الإمبراطور هنري الرابع » وقد ارتبط أربان الثاني بسينودس (جمع (HS‏ 
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المعروف بتعصبه ضد المسلمين عندما كان Lal‏ ادي ركلوني» والذي he‏ حرب المسلمين في الأندلس» واد 
أن الحجاج المسيحيين يلاقون الاضطهاد والأذى أثناء زيارتهم إلى بيت المقدس» فاتخذ من ذلك ذريعة لحرب 
المسلمين» وكان هذا البابا يرى بأن وظيفة البابوية الأساسية هي القيادة العليا للحرب المقدسةء ثم إن 
الحروب الصليبية هي بمثابة سياسة البابوية الخارجية» فهي التي تديرها وتتحرك وفقهاء و البابوات هم الذين 
نظموا الحرب وو Plak‏ 

Sb‏ أن للحركة الصليبية بواعث حقيقية و أسباب قوية لان استنجاد الأباطرة البيزنطيين بالبابوية لدفع 

La‏ اجوق gl‏ شط غل البيزنطيين وغزا أراضيهم» لكن لو لم يكن هناك أسباب أخرى Í‏ من 

Ala الاقتصادية صعبة‎ ets | نتج عنها استجابة واسعة للغرب الأوربي خصوصا‎ lhe 

أما في الأندلس فقد بدأ : نجم al gl)‏ الأموية في الأفول بما اعتراها من الضعف و أخذت فكرة الحروب 
الصليبية في التبلور منذ القرن a‏ الهجري حتى إذا حلت أواخر القرن الحادي عشر e‏ سنة 1018م بدأ 
المدد المسيحي الأوربي يصل للأسبان المسيحيين في حروبهم ضد المسلمين لطردهم من اسبانيا »وقد انطلقت 
الحروب الصليبية في اسبانيا عندما توجه روجر توسني roger de tosni‏ سنة1018م على رأس جبش من 
النورمنديين إلى كتالونيا مؤازرة الإسبان Bo‏ الجزء الأوسط من البحر | Phagli‏ 

من خلال ما سبق نستنج أن التعصب الديني المسيحي ضد الإسلام كان العامل الظاهر البارز» وكان 
هو المسيطر على البابا وبعض الملوك الذين قرروا المشاركة في الحملات» وكذلك بعض الجنود كفرسان 
المعبد» لذا تعالت الأصوات الحاقدة مطالبة باحتلال الأراضي الإسلامية في ببت المقدس خاصةء وإخراج 
المسلمين منهاء كما أرادت الكنيسة KI‏ يكية الغرية أن تكون له لسيطرة الدينية في الشرق كما لها في 
الغرب؛ إذا نشرت الكذب على Spell op‏ الأوربية» وأشاعت ptt‏ أن ن المسلمين يضطهدون المسيحيين 
في الشرق» ويمنعونهم حرياتهم الدينيةء كا Cad‏ الأحقاد التي غرستها في تفوس هذه الشعوب ضد الإسلام 
والمسلمين Sige‏ قرون عديدة. 


في ساكسون الذي عقد عام 478ه/1085م »وعند وفاة البابا فيكتور الثالث في 16 ديسمبر 1087م في مونت كاسينو تم 
السيطرة على روما عن طريق Cael‏ الثالث e‏ وتم انتحاب أوربان الثاني بعد gb‏ طويل في تراكينا إلى الجنوب من روما 
بالقرب من جايتا وحمل اسم أوربان الثاني(1 48- 1088/—493- 1099م)؛ انظر »محمد por Me pd ga‏ السابق ع»ص. 
63. 

)1( محمود محمد الحويري » المرجع السابق » ص.33 . 

wal (2)‏ الشامي» المرحع السابق » ص .61 ؛قاسم عبده قاسم » المرجع السابق » ص.72؛ارنست بار كر» المرحع 
السابق»ص.20. 
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Lb‏ > الدوافع الاقتصادية: 
يعتبر التطلع إلى خيرات المشرق GEM‏ من أقوى دوافع الحروب الصايبية بعد الدوافع الدينية وقد 
عبر البابا ( أوربان ) نفسه في خطابه عن LAT‏ العامل الاقتصادي بالنسبة لواقع أوروبا TAST‏ و الهدف 
cella, Ts‏ إذ ل al‏ سكت نكر مله فرع الت ثم عن Sebi an‏ 
موقعة ملاذرد سنة 2463| 1071 ” ‘ بسبب اندفاع السلاجقة في | لأراضي idan‏ وتز البيزنطيين عن 
Pe‏ فرأت أن CG‏ أوربا Ayal‏ في الدفاع عن هذه المنطقة ES,‏ الأوربيين» وذلك باحتلال بلاد الشا 

(3). 

. ia ا وربا الغربية‎ is ae 
عدد كير من تجار المدن الإيطالية والفرنسية والإسبانية في الحروب الصليبية بغرض استغلالي‎ ea 
غراء المشتفلين يبا > إذلك‎ pres Comal لتجارية للساع الشرقية التي لق‎ yT 
لرئيسية في الشام » فساعد الجنويون الفرنج في‎ PAR: a 
الاستيلاء على إنطاكة سنة 2490 - 1097م « وأسهم البنادقة بعد ذلك بعامين في استيلاء اللاتين على بت‎ 

المقدس » وكان هدف هذه الجاليات الأول ee‏ الرخ وا لكسب المادي ولم يكن يعينها | الباعث | الديني إلا 
بالقدر الذي يحقق bles‏ > ويكني ا أن نعرف أن شعار البنادقة الذين عرفوا به وقتذاك كان : لنكن أ Yf‏ بنادقة 
si‏ م A‏ 

إن الخزوب ا e‏ الإقطاعيات کا كان ن للعوامل لداخلية ols‏ فى إذكاء هذ | الدافع؛ إذكان الإقطاع 
a‏ الدعامة الأسياسية للنظام السياسي والاجتاعى 3 أورباء Kie‏ لكل إقطاعية حاربوهاء وكانت هذه 
الإقطاعيات تخوض حروبًا مدمرة فيما بينها؛ ما استنزف طاقاتهاء وخلّف وراءها مشاكل اجتاعية وسياسية 
قاسية» لذلك عمل الباباوات على توجيه الفرسان لقتال المسلمين بدلاً من الانصراف إلى الحروب الداخلية 
والمنازعات فها بينمم» أي تحويل Bs‏ الخطر الداخلي وتنائي الأطاع والمكاسب إلى اتجاه خارجي اقمع الأوربي 
Sle‏ ظروف قاسية 


(1) عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي » المرجع السابق » ص. 138. 
)2( انظر علي dos‏ الصلابي» المرحع السابق ؛ص.56. 

)3( سعيد عبد الفتاح عاشورء الحركة الصليبية » ج.1 » ص.70. 
)5( قاسم عبده قاسم» ماهية الحروب الصليبية »> صص.1 54-5 
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بالإضافة إلى ذلك كان نشاط المسلمين التجاري قد £j‏ اجمهوريات الإيطالية | التي كانت تريد احتكار 

البحر الأبيض المتوسط لصالحها؛ لذا أرادت الدفع في اتجاه البدء في DAH‏ لتحقيق تلك المصاط الاقتصادية 
> كا طمع هؤلاء الملوك في خيرات الشرق التي كانوا يشترونها من التجار المسلمين بأسعارٍ عالية.إضافة إلى ذلك 
رغبة gall‏ الإيطالية - dg‏ وجنواء والبندقية, 00 توسيع ميدان سلطانها التجاري الآخذ 
في الازدياد » ذلك أنه لما استولى النورمان على صقلية من المسلمين(1060-1091) م » واننزعت الجيوش 
المسيحية منهم جزءا كيرا من أسبانيا أصبح البحر المتوسط الغربي حرأ للتجارة المسيحية » وأثرت المدن 
الإيطالية وقوبت لأنها هي النغور التي تخرج Le‏ غلات إيطاليا والبلاد isl)‏ وراء الألب » وأخذت هذه المدن 
سل eal‏ وق المسلين ف SS H‏ اق الشرق الأدنى لبضائع g‏ 
Oka‏ ولذلك قامت جمهوريات إيطاليا (جنوا - بيزا - البندقية) بعقد معاهدا ات مع أمراء الصليبيين 
بالمشرق حصلت lalais‏ على امتيازات اقتصادية DA‏ 

يضاف إلى هذه العوامل» حدوث حالات القحط والجفاف التي ضربت بعض المواقع في أوروباء ما أدى 
إلى انتشار الأوبئة والأمراض والجاعات» ودفع بالبسطاء والفقراء للاشتراك في تلك الحروب old‏ مأكلهم ومشرمم 
gules‏ 
We‏ : الدوافع الاجتاعية: 

كانت الغالبية العظمى من الطبقات الدنيا في المجمع الأوربي تحيا Blo‏ ملؤها البؤس والشقاء في ظل 
النظام الإقطاعي؛ فانتشرت Lay‏ الأوبئة والجاعات» وكان ذلك بسبب الظروف القاسية التي عاشها الفلاحون في 
غرب أوربا في تلك الفترة” وإن جميع الوثائق تشير إلى سوء الأحوال الاقتصادية في غرب أوروبا في أواخر 
a aA‏ عشر » وكانك فرنسا Gls bill‏ من dole‏ شاملة فيل AA‏ الصايبية الأول + ولذلك كانت 

لمشاركين منها تفوق نسبة الآخرين » فقد كانت ener‏ ااه 

والأعشاب » وبذلك جاءت هذه الحرب لتفتح أمام أولئك الجائعين باباً جديداً للخلاص من D‏ 

هذا ما يفسر أعال السلب والنبب للحملة الأولى ضد الشعوب النصرانية التي مروا في Ss gl‏ من 

الأراضي الزراعية تعرّض الخراب ننيجة لهجمات البرابرة؛ فقلت الأقوات في الوقت لذي ازدادت فيه أعداد 

السكان» وزاد الأمر سوءًا الحروبٌ والمنازعات بين الأمراء الإقطاعيين» إضافة إلى النكبات الطبيعية 


(1) محمود سعيد عمران » المرحع السابق » ص.20. 

)2( نفسه 468.26 

)3( نفسه » ص.19. 

)4( سعيد عبد الفتاح عاشور» أضواء جديدة على الحروب الصليبيةهص ص.10» 11. 
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الفصل الأول: أوضاع و ظروف العالمين الإسلامي و المسيحي قبل الحروب الصليبية. 


والاقتصادية التي عانى منها الغرب الأوربي حينذاك» فعاش الناس في المنطقة عبشة l‏ والجرمان والخوف(فقد 
انتشرت في هذا العصر التنبؤات بقرب ظهور السيد المسيح مرة أخرى »وكان على كل شخص مسيحي أن 
يسرع بالتوبة قبل ضياع de sal‏ وقد LaS LIB‏ بإمكان تحقيق ذلك باشتراك في الحج و الحرب الصليبية 
المقدسة »و هكذا ساد أوربا خلال فترة القرن الحادي عشر النظام الإقطاعي وقد دفعتهم هذه الأوضاع إلى 
الاشتراك في الحروب الصليبية P‏ 
كما ضرب البابا على وتر استثارة الجائعين» فقال: "لا تدعوا شيتًا يقعد K‏ ذلك أن الأرض التي تسكنوما 
الآن -والتي تحيط بها البحار وتلك الجبال- ضيقة على سكاما الكثيرين» وتكاد تعجز عن كفايتهم من الطعام؛ ومن 
أجل هذا يذبح Kan‏ بعضّاء وبلتهم Kan‏ بعصًاء إن أورشليم أرض لا نظير لها في ثمارهاء بل هي فردوس 
3 
"Bll‏ 
إن سوء eames‏ أوربا في أواخر القرن الحادي عشرء بالذات فرسا التي كانت 
تعاني من dele‏ شاملة قبيل الملة الصليبية الأولى؛ لذلك كانت نسبة المشاركين منها تفوق نسبة الآخرين» فقد 
كانت الأزمة طاحنة حيث OUT‏ الناس إلى ST‏ الحشائش والأعشاب» وبذلك جاءت هذه الحرب لتفتح أمام 
حسم ل ا لصعبة» وهذا ما يفسّر أعال | أسلب والنهب للحملة الأولى 
"i‏ 
ضد الشعوب النصرانية التي مروا في : 
Gos! vers ea‏ 007 نمأ لبداية هذه الملات العنيفة على | لعالم الإسلايء 
oo‏ 
ابتكرت الكنيسة لصليبية الأولى التي أطلقت عليها الحرب المقدسة على غرار بقية nels‏ 
الصليبية الأخرى تير او a‏ التي كان البابوات ode‏ إليها »و التي كانت مخالفة لتعاليم الكنيسة 
»و معنى أن الأغراض الشخصية للبابوات ساقت | eT‏ الحروب تحت ستار من 5 
و iflg‏ تحمل الكنيسة »ومن أمثلة الشخصية أن البازوية esd cadet‏ هل كول الوب اقا 
> ذلك أن نسبة كيرة من أمراء غرب أور با و فرساها فكروا ف في المشاركة في الحروب الصليبية طمعا في تحقيق 


(1) محمود سعيد عمران » المرجع السابق » ص.19. 

)2( سعيد عبد الفتاح عاشورء الحركة الصليبية» ج.1 » ص ص.38-34. 

)3( مصطفى وهبة » المرجع السابق » ص.1 1. 

(A‏ علي محمد الصلابي» المرجع السابق »ص.463. 

(5) امد الشامي » تاريخ العلاقات بين الغرب و الشرق في العصور الوسطى »ص 66.65.52 
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الفصل الأول: أوضاع و ظروف العالمين الإسلامي و المسيحي قبل الحروب الصليبية. 


جاه دنيوي أو نفوذ سياسي و المعروف أن النظام الإقطاعي في غرب أوربا قام في العصور الوسطى على أسا 
الأرض بحيث صارت مكانة كل أمير أو فارس تتحدد با يتحكم فيه من أراض حتى قبل Y)‏ سيد دون es‏ 
اذلك فإنهم تحمسوا للمشاركة في Sas‏ الصليبية طمعا في تأسيس إماراث لأنفسهم في الشرق :و الانستيلاء 
على أراض تعوضهم عن سوء موقنهم في DLAN‏ 

و قد اعترف الكثير من الغربيين ob‏ الكثير من الذين خرجوا في الحروب الصليبية قد تركرا بلادهم Le]‏ 
بدافع الفضول » وإما للخلاص من Ble‏ الفقر التي كانوا يحيونها في لادم > وإما للتهرب من ديونهم الثقياة 
« وإما للفرار من العقوبات المفروضة على المذنبين مهم « وإما لتحقيق مكاسب سياسية و اقتصادية 2 

و هكذا اجتقعت عوامل عديدة لتجعل فئات مختلفة و جموعا غفيرة من أهالي الغرب الأوربي يلبون الدعوة 
في Soll La‏ الصليبية » و يجدون في تلك المغامرة الجديدة فرصة ذهبية للخلاص من ديونهم »و سوء 
أوضاعهم لتحقيق مكاسب سياسية »و اقتصادية »و شخصية في بلاد الشرق الإسلاعي وان عمد أولئك على 
إلصاق شارة الصليب على ثيابهم ما أكسب حركتهم اسم الحروب الصليية © 
خامسا :الدوافع الاش : 

إذا كانت الأوضاع الاقتصادية و الاجتاعية وراء اندفاع فئات اجتاعية واسعة سعيا لتحسين أحوا 

من المشاركة في الحروب الصليبية فان مشاركة ملوك أوربا و أمرائها و فرسانها لها ما يبررها »فيثبت التاريخ أن 
ملوك غرب أوربا مثل فرديرك بربروسا ريتشارد قلب | m‏ و فيليب أوغسطين و فردريك الثاني خرجوا محاربة 
المسلمين إلا تحت ضغط البابوية و AL!‏ بل وتهديدها I‏ فلا يستطيع ملك من ملوك الغرب أن يعصي لها 
Le‏ أو يرد لها طلباً » وإلا تعرض للحرمان والطرد من الكنيسة lary,‏ فلا يستطيع الاحتفاظ بعرشه أو 
بولاء شعبه» أما الأمراء الذين أسهموا في الحروب الصليبية » فمعظمهم كان يجري وراء أطماع سياسية لم 
يستطيعوا إخفاءها قبل وصوطم إلى الشام ومعظم هؤلاء الأمراء كانوا لا يملكون إقطاعا في بلادهم بموجب نظام 
الأكبر » ويوكد هذا صراع هؤلاء الأمراء Lad‏ بينهم » وف أنهم أخذوا يقسمون الغنيمة وهم في طريقهم إلى 
الشاء*. 


d)‏ سعيد عبد الفتاح عاشور» أضواء حديدة على الحروب الصليبية» ص.14 

)2( احمد الدسوقي اسماعيل سرور » التعبئة الإعلامية في الحروب الصليبية » رسالة ماحيستير » جامعة محمد بن سعود الاسلامية» 
1403 « ص.87. 

)3( نفسه» ص.17. 

(4) سعيد عاشور »الحركة الصليبية » ج.1 » ص.40. 

(5) سهيلة زين العابدين .”الحروب الصليبية "2 جلة المنار » ع. 70 القاهرة» cole‏ الأول 1424 ه e‏ ص.28. 
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الفصل الأول: أوضاع و ظروف العالمين الإسلامي و المسيحي قبل الحروب الصليبية. 


إن موقعة ملاذكرد سنة 463ه/1071م كانت أفدح كارثة حلت بالإمبراطورية البيزنطية حتى Ale‏ القرن 
الحادي عشر هذا ما دفع الإمبراطور البيزنطي ميخائيل السابع (1078-1071م) إلى الاستنجاد بالغرب e‏ 
فار سل في سنة1073م سفارة إلى البابا جريجوري السابع يطلب يد المساعدة » فصادف ذلك قبولا واسعا لدى 
البابوية » ونتيجة لذلك أرسل البابا إلى ملوك و حكام أوربا سنة 1074م يحثهم على إنقاذ الإمبراطورية 
البيزنطية باعتبارها الحصن الأمامي الذي يحمي المسيحية من الإسلام في al‏ 3 »وعندما وقع الإمبراطور 
البيزنطي الكسيوس ogag‏ (1118-1081م)تحت ضغط السلاجقة في آسيا الصغرى c‏ فعل ملا فعل 
ميخائيل السابع إذ اتجه نحو البابا أوربان الثاني )1088 eee‏ منه المساعدة و اقش are‏ مسألة توحيد 
الكنيستين الشرقية و الغربية » فلقى حماسا متقدا و انتشارا واسعا في الغرب | T‏ 

وعلى هذا النسق درج الي المسلمين في بلاد الأندلس» حيث أتخذ هذا 
القتال صفة الحرب المقدسةء من iE‏ المسيحيين في الحالة النفسية التي اقترنت بتوجيه الحرب 

إلى الشرقءفقد $5 الصلابي أن المؤرخ الكبير (ابن z CAN‏ إلى الخطر الخارجي نظرة شمولية, 

اد أي عدون ن على طرف من أطراف العالم الإسلامي - سواء في الشرق والغرب - رافد 
ني النهر الأكبرء وهو الغزو الأجنبي المنظم على أكبر قوة oe‏ في العصور الوسطى» وهو 5 
اا الأنداسء صقلية» الشام - فلسطين والتي تكن في a‏ والأطماع الذاتية» وفقدان 
الروح الوثابة التي قيز i‏ الحكام والمسلمون الأوائل بناة الدولة SLAY‏ 

وهكذا يدو انه ذا أردنا أن نقف على الدوافع dealt‏ لعل CSL oad‏ العلببيةء E Liked‏ 
في الأوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في غرب أوربا في القرن الخامس الهجري الحادي 
عشر الميلادي . 


(1) سعيد عاشور » الحركة الصليبية » ج.1 > ص 126125.2 ؛ ارنست باركر » المرجع السابق » ص 
ص.19.18؛ محمود محمد الحويري » المرجع السابق » ص.28. 

(2) باركر » نفسه » ص.19؛ سعيد عاشور » نفسه » ج1 » 126. 

(3) علي محمد الصلابي» المرجع السابق »ص.460. 

)4( نفسه »ص.461. 
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J, sal]‏ الثاني 


الملات الصليبية في الأندلس و افريقية 

المبحث الأول: دور التعاون بين المغاربة و الأندلسيين في صد الملات الصليبية في الاندلس . 
المبحث الثاني: المغرب في قلب المشاريع الصليبية. 

المبحث الثالث : الحركة الصليبية في افريقية وجزر البحر المتوسط. 
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الفصل الثاني : الحملات الصليبية في الأندلس و افريقية 


الفصل الثاني : الملات الصليبية في الأندلس و افريقية 
المبحث الأول: دور التعاون بين المغاربة و الأندلسيين في صد الملات الصليبية . 
اجه المغرب و الأندلس منذ زمن مبكر ضغطا متصلا من الغرب المسيحي » فالروح الصليبية لم تضعف 
أو تمد على مر العصور والقرون منذ a‏ شارلمان شمال الأندلس 161ه/777م »و حتى سقوط Ke‏ 
غرناطة ربع الأول 1492/2897 »و الحقيقة أن الحملات الصليبية ضد المسلمين في الأندلس سبقت حك 
ملوك الطوائف بزمن طويل'". 
1- أثر تفكك ملوك الطوائف في اشتداد الملات الصليبية على الأندلس : 
aaa‏ ال ا ومتناحرة فیا Lay‏ حتى بلغت ستا 
وعشرين دوياة > يبحكمها أمراء عرب وعدة من الموالى وار Jay‏ | الوضع الذي آلت إليه 
الأندلس جاء في أعقاب تفكك الحكم a‏ حل pete Se Gill‏ ءالو Ray NTN DSN GW‏ مرقد 
ار اسع لس د 
كانت أحوال المسلمية بالأندلس د دافعا للحملاات الصلينية , وتبعا لتلك الأحوال تشتد أو تدا ١‏ أ الملات 
الصليبية ضدهم e‏ | محاولات الصليبية pai‏ على gall‏ المجاورة لحدود المالك 
ك ا ر ود 


بداية الحملات الصليبية ضد المسلمين بالأندلس سبقت حكم ملوك الطوائف بزمن 
طويل .إذ نجد أن عدد من المدن الإسلامية قد ألت للصليبيين مثل مدينة سمورة التى سقطت 
في 129ه/746م « وفي العام الموالي سقطت ثلاث مدن إسلامية وهي شقوبية وشلمنقة 


(1) للمزيد »انظر عبد امحسن ab‏ رمضان » الحروب الصليبية في الأندلس ميلادها وتطورها e‏ مكتبة الانحلو المصرية»دطءالقاهرة» 
1 :ص.200فما بعدها. 

(2) للمزيد ‏ انظر :عنان» المرجع السابق » دول الطوائف» ص. 17. 

age ae )3(‏ الولاة )95 — 138 ه/ 714 — 756 ee‏ وكانت الأندلس في هذا العهد تابعة للخلافة الأموية ce‏ 
سقوطها يعينون الولاة بالأندلس من قبل بي أمية أو من قبل من يقيمونه بالقيروان ؛ المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب» ص. 39؛ احمد مختار العبادي » في تاريخ المغرب و الأندلس ودار النهضة العربية »دط» بيروت »دت»ص.81. 

A‏ ابن الكردبوس(أبو مروان عبد الملك التوزري)»تاريخ الأندلس .تحقيق أحمد تار العبادي» معهد الدراسات الإسلامية 
»دط»مدريد»1966»ص ص.79.78؛ابن الخطيب»أعمال الأعلام »تحقيق ليفي بروفنسال e‏ دار المكشوف Dido‏ بيروت 
7 :ص.144 -244؛فراد محمد أزرقيءالقوى المغربية في الأندلسءديوان المطبوعات الحامعية»دط» الجزائر»دت»ص .104 
(D)‏ سمورة :بين مورة و البحر ستون ميلاءوهي مدينة محدثة تقع مال غرب طليطلة ؛انظر:الحميري »المصدر السابق» ص ص. 
4 . 

)6( شقوبية (Segovia)‏ ليست مدينة وإنما هي قرى كثيرة متجاورة و متلاصقة » وتقع إلى JÈ‏ مدينة طليطلة؛نفسه 
ص.350. 
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الفصل الثاني : الحملات الصليبية في الأندلس و افريقية 


hat‏ ثم جاء الدور على أسترقة و E‏ | “ولعل السبب في هذا ceca‏ ل 
تهم العرفية بين العدنانية و القحطانية” , من AE‏ والعرب و الأمازيغ من حمة أخرى”” , وبلوغ الدواة 
a‏ الشيخوخة , وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدولة الأموية أعاقت حركة توسع الصليبي, بل ومنعت 
بعض امحاولات مثل ale‏ شانجة الأول بن غرسيه في عهد الخليفة عبد ole jl‏ بن الناصر Alege‏ رذمير 


الثالث في عهد المنصور بن Gl‏ عامر قرب بلد الوليد 371ه/981م sles,‏ أردون الثاني سنة 302ه/914م 


(5) 5 TET 
e 


ن GU‏ بين حكام oe‏ واستنجادهم om‏ ات الأخيرين على مواصلة سياستهم 
it‏ بمؤازرة البابوية حيث توححت أنظارهم» في عهد 3 aye ©” sab‏ طليطاة»التي ضيّق علا كثيراً في 
عهده» و عليه فان خطة الاستيلاء على المدينة بدأت منذ ولايته » إلا أن وفاته عام 458ه/1065م: أبعد 
الخطر الأسباني مؤقتاء ولكن بروز خصية الفونسو السادس» جدد مشروع الحركة التوسعية P‏ 

استخدم الصليبيون سياسة التهديد »ومن ذلك خطاب الفونسو | ا گل on‏ 
بن الأفطس مطالبا إياه عدد من الحصون والقلاع ومقدار من الأموال ,وخير واصف لهذا 


)1( مدينة بالأندلس شال طليطلة بينها و بين سرقسطة BL‏ و خمسة و عشرون ميلا ها كانت دار مملكة غرسية بن شانحة 


بنيلونه: عاصمة مملكة نافار أو بلاد البشكنش كما تعرف في التواريخ العربية» وكانت نافار منذ الفتح الإسلامي لإسبانيا من أشد 
الولايات الإسبانية مقاومة للمسلمين» وتبعد ولاية بنيلونه ثلاثمائة كيلومتر عن مدينة مدريد» وتقع على الضفة اليمئ لأحد أفرع 
فر إيبرو؛ الحميري المصدر السابق 26 .104 

(2) المقري » المصدر السابق » Lig‏ ص.330؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج. 1»ص. 230. 

)3( للمزيد حول هذا الموضوع ابن الأثير» المصدر السابق» ج. 3 ص ص. 481:480؛ المقري» نفسه»ج. cl‏ ص. 290؛ 
حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص. 143. 

4( المتمثلة في ثورات البربر على العرب في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك أهمها ثورة الأشراف» وثورة بقدورةءابن 
الأثير»نفسه» ج.4»ص ص. 417.416 ؛ ابن عذاري,المصدر السابق» ج.2»ص.30؛حسين مؤنس»نفسه»ص.262. 

(5) ابن عذاري » نفسه» ج.2 » ص. 172. 

(6) فرناندو الأول بن wy pile‏ 458ه/1065م)كان يحكم قشتالة وليون و جليقية و اشتوریش» کان ثل في سيرته و 
سياسته oleh‏ مسلمي الاندلس رمزا صليبيا واضحاءوبداية جلية للتوسع المسيحي فقد فرض إتاوة سنوية على عدد من ملوك 
الطوائف المسلمينءقام ممهاجمة مدينة قلمرية الي استولى عليها بعد حصار طويل 456ه/1063م؛انظر محمد gor Moke‏ 
السابق»دول الطوائف»ص ص.385.384. 

See )7(‏ ,الحلل الموشية» ص.39؛سعد عبد الله البشري » "الدور الفرنسي في الحروب الصليبية ضد مسلمي الأندلس" 
ale‏ جامعة أم القرى» Ang‏ مكة(السعودية)»1 1 14 .182.2 

)8( بعد وفاة شانحه.464ه/1072م استدعي الفونسو السادس من منفاه في طليطلة ملكا على عرش المملكة 
النصرانية الكبرى الى أعاد إليها Bae yg‏ بعد أن وحد قشتالة و ليون و اشتوريش »و جليقية و البرتغال و الحزء الواقع على كر 
اليبيرو المشتمل على ey‏ ريويا و بسكونيا من مملكة نبرة » انظر يوسف أشباخ تاريخ غ paditi‏ محمد عبدالله عنان 
»مؤسسة AU‏ »ط.2, ala‏ 1958.5 ج.2» ص ص. 22:23؛عنان » نفسه »ص.393. 
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الخطاب هو المتوكل نفسه حيث قال : (( وصل bdl‏ من عظم اروم ليسي المقادير وإحكام 
العزيز a‏ يرعد ويبرق و ويجمع تارة ثم يفرق , ويهدد بجنوده الوافرة »وأحواله المتضافرة 
badge  )‏ الفوسو السادس ,من عل #اخطابات اغى pany Jot‏ مي الغر سياس 
m‏ بالخصم لخطاب | ا السادس للمعتمد بن عباد الذي طالبه بأن tee toga‏ الأمر 
لولادة ١‏ مرآته القمطيجة بجامع ba‏ لوعت العادة على أ أن يقوم البابوات والقساوسة ؛ بدفع كافة alta oe‏ 
allah‏ سا الأندلس والانطواء تحت sald‏ حكام شيال إسبانيا .ومن ذلك ما قام به البابا أوربان الثاني 
سنة 1089/482 من إرسال عدد من الجنود من جنوب فرنسا لمساعدة إسبانيا ضد ا الس 

كان ملوك al‏ في الأندلس يقومون ae‏ على المسأمين بصورة منردة عن بعضهم بعضا مت 
أتبحت P Pao)‏ متى كانت الحاجة ذلك »ول يقتصر الهجوم gla!‏ على نصارى | إسبانيا فقط 
بل وصل EN‏ .فعندما أراد الفونسو السادس dale‏ مدينة يا سنة 481ه/1088م « طلب دع 
ren ees‏ المملات,حملة تكونت من أربعين ألف مقاتل أغلهم من النورمانديين والفرفسيين 
والفرنسيين توتمت في بادئ أمرها إلى مدينة وشقة و لكنها فشلت, فتوحمت إلى مدينة بربشتر »وضربوا lde‏ 
حصارا مكنهم في يوم الأربعين من دخول المدينة والسيطرة علا > ومارسوا أنواعا شتى مر من القمع والتدكيل عام 
6م 1063م < واستعادها المسلمون عندما أعانه A‏ بن عباد أخاه ١‏ ابن هود oD gi‏ تمكن ابن هود مخ 


oes oe الشهر‎ Anus المدينة بعد‎ ١ استعادة‎ 


إلا أن عودة الخلاف بين ملوك الطوائف كان عامل توج جود قادة الصلييين بالاستيلاء على عدد من المدن 
الإسلامية فقد سقطت بيدهم مدينة W‏ "أسنة56ه/1063م,ومدينة pitas‏ سه 


(1) مجهول » الحلل الموشية»ص.36. 

)2( أحمد بن حالد الناصري » الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق المؤلف حعفر ومحمد الناصري, دار الكتاب 
»دطءالدار البيضاء, L954‏ ج.2» ص.34؛ الحميري » المصدر السابق » ص.288. 

(3) نفسه ,ص. 84 ؛بن عذارى,المصدر السابق» ج.3 ,ص. 239 ؛ المقريءالمصدر السابق ,ج.4,ص .358 

(A)‏ كان يدعم الفونسو السادس في حملاته على الأندلس جند من الحاربين الفرنسيين و النورمان » وغيرهم من حند الصليبين ؛ 
حسين مؤنس » معالم تاريخ المغرب و الأندلس »دار الرشاد cprcboe‏ 2.2004 .197 

)5( بلنسية : (Valencia)‏ مدينة سهلية بشرق الاندلس » بينها وبين قرطبة على طريق BH‏ ستة عشر يوما ؛ انظر» الحميري 
»نفسه »ص . 97. 

(6) ابن الكردبوس » المصدر السابق , ص ص . 93.92 

oh 77-70-69: 2,408 )7(‏ عذارى»نفسه,ج.3»ص ص.239:238؛ابن الخطيب»أعمال الأعلام,رص.1854 ؛ابن 
خلدونءالمصدر السابق» ج ج.4,ص .232 سعد عبد الله البشريء المرحع السابق»ص.184. 

(8) مدينة بالأندلس » وضمن بلاد البرتغال و هي على جبل مستدير و عليها سور حصين وها ابواب و هي صغيرة متحضرة 
كثيرة الكروم و التفاح ؛ انظر: الحموي » المصدر السابق»ج. 4»ص. 1 39؛الحميري » نفسه »ص.471. 
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7م 1064م بومدينة Lane‏ سنة 476ه/1083م ومدينة وشقة ومدينة og‏ ومدينة شتقرية,هذا 
فضلا عن الحصون التي سقطت عنوة أو هبة من ملوك الطواتف .ومن الحصون مثل حصن Ke‏ بن الأفطس 
على يد شانجة الكبير وابنه فرديناند ,أو هبة من ملوك الطوائف مثل حصن سرية وحصن قورية وحصن قنالش 
لالفونسو السادس وتحديدا من القادر بن ذي نون حاك Ke‏ طليطلة © استرضاء للملك Spall‏ » وهي 
سياسة سار علها ملوك الطواتف من اجل طلب الدع ضد بعضهم البعض , أو لإبقاء على ما بيدهم من 
OPET‏ 
هاجمت قوات الفونسو المرية اطا وار وما E‏ شنت. E Uo teia CE‏ 
كنتيجة لهذه الملات قام الفونسو السادس lity‏ حصن dye Lad‏ يكن عنف الصليبيين مجرد حملات 
Sue‏ 4 موعة call‏ 52 سكان المدن من الأسر والتعذيب والامتهان ءفقد كار ن المسام an‏ بخبز أو 
ley‏ منيق $3 0 ايت ام ادا مم و ee‏ 
وهوان , فكانت بلاد Gall‏ هي الملجأ , كما أن Shel‏ الأندلس لم تكن لتخفى e‏ 
lay:‏ ذلك من رده لمعد بن abe‏ عندما قابله بموضع بليطة مستصرخا لنجدته »فكان رد ابن تاشفين (( 
عد فاني على أثرك )) خاصة أن استصراخ Jal‏ الأندلس سبق gS‏ 


(1) تقع بين لاردة ووشقة على بعد ستين كيلومتر همال شرق سرقسطة » وهي من أمهات مدن الثغر الأعلى الفائقة في الحصانة و 
الامتناع ؛ الحميريءالمصدر السابق »ص.90. 

)2( محريط : مدينة بالأندلس شريفة بناها الأمير محمد بن عبد الرحمان » تقع همال طليطلة ؛ انظر : نفسه » ص.523. 

)3( مدينة ايبرية قديعة كان اسمها في القسم (Calagurrisnassica)‏ هي من المدن الشديدة المنعة و الحصانة » وكانت deg‏ 
و تسترد دائما في الصراع بين المسلمين و النصارى مملكة نبرة » انظر عفايزة بنت عبدالله الحساني »تاريخ مدينة سرقسطة منذ 
عصر الخلافة الاموية حتى سقوطها »رسالة ماجستير »جامعة أم القرى »( مكة المكرمة)السعودية»1430ه »ص.42»الحامش 
3. 

(4)ابن الآبار»المصدر السابق» ج.2,ص.175؛ابن الكردبوس»المصدر السابق,ص.90فما بعدهاءابن خلدونءالمصدر السابق» 
ج.4,ص.233. 

(5) ابن الكردبوس »نفسه »ص.79. 

(6) مدينة بالأندلس وهي قاعدة تدمير بناها الأمير عبد الرحمان بن الحكم »و اتخذت دارا للعمال و قرارا للقواد و هي على فر 
كبير » وهي في مستوى الأرض كثير الشجر التين بينها و بين بلنسية حمس مراحل »و منها إلى قرطبة عشر مراحل؛انظر 
:الحميري» نفسه»ص 539.2 540 

(7)الناصري»المصدر السابق» ج ج. 2,ص.46. 

(8)الحميري» نفسه ,ص . 288؛ابن الكردبوس, نفسه»ص .1 7؛المقري»المصدر السابق» ج.4,ص.358؛ابن خلدون»نفسه» ج.6, 
ص.248. 

(9) المقري» نفسه»ج.4 »ص ص. 438 439 ؛ الحلل الموشية »ص. 44وهنا وهناك؛ابن الخطيب » المصدر السابق, ص 
159. 
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2- اشتداد SSA‏ الصليبية و تطلع الأندلسيين o Hox‏ 

عدينا جل ااا ذا حل بوه as‏ ف ي فل الب راصن :ها يدل 
بهمءو إذ قام الفونسو السادس بعدة حملات الواضح 0 00 على إنهاء الوجود الإسلامي 
«huh‏ و متها العملة الكبيرة ال pele‏ بها باجه eure‏ ري ere‏ 
ل Ee ey‏ إلى أقصاه وحط عسكره 
مي ا سه ٠‏ فهو من irae‏ 
ا ا طويل قارب سبع سنوات استخلص فيه جميع خيراتها , فقد (SE‏ أبرز قو 
es‏ من السيطرة على جميع ما كان بيد , س yT‏ 

إل ظليرة وين خض للم إل jest‏ الشرق » ولم يكتف الفونسو السادس ما حققه من توسعات 

ea‏ فزاد ربط سرقسطة , ولذلك سار نحوها وفرض علہا حصارا شديد ال يرفع عنها إلا بعد أن عام بنزول 
و et i‏ إلى طليطلة للإعداد لمواجحمة يوسف الذي عبر إليه سنة79مه/1086©. 

ومن خلال مرك الؤلاقة asl Ste,‏ لبعد الحقيقي للحملات hs‏ 
الل المقائلة بالولافة كادوا يمثلون كافة العمالبك والزماراك الأسدانية وقير ااا 7 
وكرة قعل فد الصليبيين بعد هزيمة الزلاقة تتابعت الحملات الصليبية على اال Eis.‏ 
إلى القضاء على L‏ الإسلامي , قبل أن تتوحد كلمة المسلمين »ويقبل المرابطون لنجدتهم للمرة الثانية Ey‏ 


(1) نشأت دولة المرابطين اثر قدوم عبد الله بن ياسين إلى الصحراء حنوب المغرب مع زعيم الملثمين يحي بن إبراهيم SE‏ حيث 
دعا إلى العودة الإسلام»ولما لم يستجب له آوى »و من تبعه إلى جزيرة هناكءواتخذ رباطا فيهاءوحين تجمع حوله ألف من الأشياع 
ماهم المرابطين؛انظر »ابن أبي زرعءالمصدر السابق »ص ص 124 125. 

)2( باجة:من أعظم مدن غرب الأندلسءوهي مدينة رومانية الإنشاء aby‏ إلى يوليوس قيصرءوتقع الآن في جنوب البرتغال By‏ 
الجنوب الشرقي للاشبونة»وهي من أقدم مدن الأندلس»وتتاز بكثرة بساتينها وكثرة التلال الخضراء بها؛الحميري»نفسه» ص.75. 


)3( لبله:تقع غرب مدينة إشبيلية على بعد0/ کلم منهاءوتمتاز بأسوارها الكاملة»وكانت أيام حكم الرومان ها تعرف باسم 
a yLipla‏ اشتق اسمها العربي«لبله»»وتعرف في الجغرافية العربية باسم«لبلة الحمراء»؛ياقوت الحموي»المصدر السابق»ج. 
4»ص.0 1 42الحميري»المصدر السابق»ص.508. 

(4)نفسه ,ص.85 ؛ابن الكردبوس, المصدر السابق »ص.71 ؛المقري ٬المصدر‏ السابق» ج.4 ,ص .358 ؛ابن خلدون» المصدر 
السابق» ج.6, ص.248 . 

)5( وادي الحجارة(3112061213[913)):مدينة boy‏ الأندلس»بينها و بين الأندلس حمسة و ستون ميلاءانظر الحميري» 
نفسه»ص. 193. 

(6) ابن الكردبوس »نفسه,ص.79 هنا وهناك؛ابن الآبار»المصدر السابق» ج.2» ص. 168-161 ؛الناصريءالمصدر السابق» ج. 
2؛ص. 46»ابن خلدون» نفسه» ج. 6 رص. 248 

(7) اغلبهم من لابحدوك و جويانة و برجونيه و روفانس اي الجنوب الفرنسي يقودهم عدد من من الكونتات و الأساقفة ؛انظر 
أشباخ » المرجع السابق »ج.1 » ص. 250-243. 
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موقع بالأندلس © 
e‏ الشعب والفقهاء في vin aC me 0 7 ee‏ خطاب المعتمد بن عباد 


ae‏ سوب ري الصليبيين » حيث أورد وصفا للحالة السيئة 
ge palsy) a‏ كا ن هذا الخطاب في غرة جمادي الأول 479ه/1086 » كما أن المتوكل على 

اوا کا و اال وو و لاب 
الاح سي ب اجا رس حسم كر 


ما القاعدة ١‏ الشعبية فقد تباحشت في الموضوع إحساسا منها بخطر الصليبدن .ومن ذلك خطاب 
TT‏ بن ادهم بعد اجتاع عدد من المشاج والعلاء لديه ءواتفقو قوا على مكاتبة يوسف بن تاشفين 
طالبين منه أن يعبر الأندلس لنجدتها »وقد لاقت هذه الخطابات كل الاهتام من المرابطين gage‏ موقف 
ae‏ ل ae te‏ ال سر جب علينا ذلك في الشرع 
وكاب الله سان O(n.‏ ا ابن اشن وك TE a, « waa AND yall Bony gh‏ 
glans‏ المغرب إخو 0 في الأندلس »وذلك بإيصال الصورة Pal sb‏ يوسف بن i‏ »وتحفيزه لأمر الجهاد 
.وكا يكن فقد توافق al‏ الأندلس حكاما وشعبا على الاستنجاد بيوسف لصد خطر النصارى الذي كان يتبدد 
المسلمين بالأندلس Me‏ ريب OB‏ الدافع الديني هو وراء استجابة المرابطين لنجدة مسلمي الأندلس .وقد بدأ 
يوسف بن تاشفين ade‏ العسكرية لنصرة الأندلسيين من o‏ عباد بمنحه 
الجزيرة الخضراء SOF‏ انطلاق حملته العسكرية في بلاد P lai‏ » فبعث المعقد بعقد الجزيرة ا لى ابن 


(1)ابن أبي زرعءالمصدر السابق »ص.127. 

(2) حمدي عبد المنعم محمد حسين » التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين .دار المعرفة 
الجامعية»دطءالازاريطة» 1997»ص.74. 

(3) المتوكل على الله بن الأفطس هو : عمرو .عن محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة » وكان الحاكم الرابع لبطليوس من أسرته 

» وقد تولى الحكم فيها سنة 460ه/1067م e‏ وأسرته بنو الأفطس يعودون في نسبهم إلى قبيلة مكناسة البربرية ؛ انظر : ابن 

الآبار » المصدر السابق » ج.2»ص ص.96 IT.‏ 

(4) أول من قام بالاستنجاد بالمرابطين من ملوك الطوائف هو المتوكل بن الأفطس بسبب استهداف الصليبين لأراضى مملكته عام 

4هه/1081م ثم المعتمد بن عباد ؛انظر: الحلل الموشية » ص.33؛ ابن أبي زرع ٬المصدر‏ السابق » ص ص.192 1936 

(5) ابن الكردبوس » المصدر السابق , ص. 83 ؛ابن الخطيب » المصدر السابق »ص. 159 ؛الحلل الموشيه» ص.44 فما بعدها؛ 

ابن خلدون» المصدر السابق» ج.6 , ص. 248. 

(6) الحلل الموشيه , ص. 50. 

(7) ابن الآبار » المصدر السابق » ج.2 , ص. 99-70؛ الحميرى » المصدر السابق , ص 86.85.52 ؛ ابن الكردبوس 
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0 asl 


وبوصول بن تاشفين إلى الجزيرة الخضراء بدأ بتهيئتها كقاعدة فعلية له وفيا قدم أكبر ملوك الطوا 
كل بجنده فكان اي ل م يه 
المع تقدم يوسف lA‏ الفوسو ae‏ الذي كان محاصرا لمدينة سرقسطة عند يوسف a sah‏ 

اجتقعت كلمة النصارى تحت راية الفونسو »وتوجه يوسف بن تاشفين بمن معه إلى اشبيلية Fe‏ منها إلى 
موقع الزلاقة »وكذلك تحرك الفوفسو السادس بقوته إلى بلاد الأندلس باتجاه الزلاقة aY‏ يرغب في معركة على 
أرض المسلمين كي تسل بلده في حال igal‏ , أو able JSI‏ في حال انتصاره على المسلمين» وعندما التقى 
امعان er oP‏ الزلاقة أرسل الفونسو السادس إلى المعتمد بن ¿ عباد يوم Gantt!‏ من أول رجب خطابا يقول 
فيه (( بان be‏ يوم الجمعة وهو عيدك وبعده SS e‏ السبت )) حيث 
كان الفوفسو السادس Gaye‏ من خلالها إلى مباغتة المسلمين يوم hh‏ »وقد أخبر المعقد بن عباد يوسف 
بن تاشفين بمكنون هذه الرسالة لأخذ الحيطة والحذر »فكان اللقاء وضع الزلاقة يوم al re‏ الأول من 
شهر رجب 9م /71086 »ونشب القتال »ودارت de ul ١‏ الفونسو السادس »ونال هزيمة ةه ساخطة م Ge‏ 
فخ خف سروح كلاق مار قر کس he‏ كابير © اا بم إلى de‏ منيع ثم غادره عندما جنح الليل 
منهزما إلى مدينة ؛ “ra‏ »وعلى هذا الانتصار أرسل يوسف بن one‏ ارسل لأراضي المسلمين بالمغرب و 
الأندلس ينقلون للم البشرى hear‏ ناشين شا إل ا 

ورم Age‏ الصليبين في الزلاقة إلا عاودوا حملاتهم اح الأندلس DE‏ زالة الح الإسلاي , ولهذا 

بی ألفونسو لسلس حصن لبط درق aS‏ ا الأندلس والمناطق الأخرى »عفقد 
اسل حملات للإغارة على اشبيلية و سرقسطة و بلنسية وغيرها من مدن وحواضر الأندلس ‏ وكان ألفونسو 
السادس في حلاته تلك قد تلقى مساعدة نصرانية من خارج اسبانيا مشاركة الحاربين الفرنسيين و النورمانديين 


؛المصدر السابق, ص ص.84:83 ؛ابن عذارى ,المصدر السابق» ج.3. , ص . 239 ؛ ابن الخطيب» المصدر السابق» ص. 
246-159. 

)1( الناصريءالمصدر السابق»ج. 1, ص .34 ؛ الحلل الموشيه ,ص. 44 ؛ ابن خلدون » المصدر السابق» ج.6 ,248.2 

)2( الحميرى ٬المصدر‏ السابق , ص. 87 ؛الحلل الموشيه , ص .51 . 

(3) ابن الكردبوس,نفسه » ص ص. 86:85 ؛ عبد الواحد المراكشي» المصدر السابق » ص.17 1 ؛الناصري » نفسه »ج.2 »ص 
ص.46 .7 4,ابن أبى زرعء»المصدر السابق,ص.103. 

(4) الحميرى ,نفسه» ص ص. 289 :290؛ابن الكردبوسءنفسه »ص.87 ؛ابن أبى زرع ,نفسه»ص.97. 

(5) للمزيد عن موقع الزلاقة»انظر ابن كردبوس,نفسه»ص.65-52؛أشباخ»المر حع السابق»ج. 1»ص. 73فما بعدها. 

(6) الحميرى » نفسه» ص.290 فما بعدها ؛ ابن GUY‏ نفسه »ج.2 »ص 100.52 LOL‏ ابن الكردبوس » نفسه» ص. 
7ابن الخطيب» نفسه »ص. 246 ؛ابن gf‏ زرع »نفسه»ص. 88؛ المقرى» المصدر السابق» ج.4, ص.362-246. 

.92 ابن أبي زرع »نفسه»ص.‎ CD 
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الفصل الثاني : الحملات الصليبية في الأندلس و افريقية 


وغيرهم من الصليبيين »وبدع من الكنيسة في روما » حطم نصر العقاب قوة الفونسو السادس ءوأوقف تقدمه 
Qs On, l‏ 
نحو الجنوب »وعلى إثره أستعاد المسلمون الاشبونة و شنترين . 

بعد هذا الاتتصار عاد ملوك الطوائف إلى ما كانوا عليه قبل موقعة الزلاقة من فرقة وتنازع , وعلى هذا 
Sole SEI‏ الاعتداءات الاسبانية »و لم يكن أمام الأتداسمين سوق lose slau‏ با لخارة oY‏ داك غير 
asl)‏ بن ale‏ | 9 المخرب T all‏ إبلاغه ما يحدث للأندلسيين على يد النصارى > فألتقاه بوادي 
الجن 0 d‏ أحوا oo 0 l “yl = ane‏ عبن بن 00 0 0-7 وا 
a ce anna ۳‏ ده ا 
hax‏ التحالف فرض بن تاشفين الحصار على حصن ليبط بقوة تقدر ب13 الف مقائل > إلا أن الحصار فشل 
ويعود ذلك إلى تفكك القوات الإسلامية من داخلها وحرص بن تاشفين على تفادي الهزيمة خاصة أنهم على نشوة 
من اتتصار 00 د وقد بدا a‏ تاشفين فرقة ملوك الطوائف وتحاسدهم kè‏ بهم لدرجة أنه وصل بهم الشك 
إلى الإعلان بان oa oy‏ يرغب في السيطرة على الأندلس لصالحه , إثر ذلك عاد إلى المغرب بعد مروره 
‘i oi Ti‏ 
ae, a 3‏ إذ شهد oe fs‏ عام 2483 /1090- ae J|‏ يوسف بن بمدينة طريف 
إعلانا بانض اعا ASS‏ > وقد رغب في إزالة حك | لطوائف لأنه da‏ بسوء سريرة حكاهم فدخل غرناطة »وقبض 
على حاكها في ۸483 /1090م »وسيطر على إشبيلية سنة 1091/484م رغم مخاطبة حاكها well‏ للصليبين 
لنصرته» إلا أن يوسف GET‏ بهم الهزيمة قبل أن يصل لاشبيلية Jiye‏ يوسف مسيرة خم الأندلس بالسيطرة 
و وک ر 8 على كامل الأندلس ماعدا مدينة سرقسطة التي استعان حاكها 


(1)ابن أبي زرع ,المصدر السابق» ص ص. 97.96 

(Lisboays iY (2)‏ :من كورة باجة المختلطة بها و هي بغرا و بغرب الاندلس أيضا ؛انظر :الحميري » المصدر السابق 
.61 

)3( حسين مؤنس »معام تاريخ المغرب والأندلس , ص .195 

. 1 ابن أبي زر ع»نفسه»ص. 92؛حسين مؤنس»نفسه رص.97‎ A 

(5)المرية(110112/):مدينة محدثة بالأندلسءأمر ببنائها في عام344ه.ءوهي بجنوب شرق الأندلس؛الحميري»نفسه 

»ص.537. 

(6) الحلل الموشية »ص.67؛ ابن Ul‏ زرع »نفسه »ص ص.92 .93 ؛الناصري e‏ المصدر السابق » ج. 2»ص.51. 

(7) ابن عذارى » المصدر السابق »> ج.4 ؛ص. 143 ؛ المقري e‏ المصدر السابق » ج.4 , ص. 246. 

)8( مالقة :مدينة بالأندلس» على شاطئ البحرء وهي حسنة عامرة آهلة» كثيرة الديار؛الحميري»نفسه»ص ص.518:517. 
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الفصل الثاني : الحملات الصليبية في الأندلس و افريقية 


المستعين ail‏ بن هود بالقوى الصليبية ”. 
اشتداد الملات الصليبية وتطلع الأندلسيين لعون مسلمي المغرب يظهر الدور الذي لعبه الأندلسيون 
في القكين للمرابطين من أجل الاستفادة من عونهم ومساعدة إخوانهم في الأندلس للإيقاء على الإسلام فا 
dat -3‏ تدخل الموحدين في الأندلس لصد الصليبين: 
إثر تردد الوفود الأندلسية المطالبة بعبور الموحدين إلى الأندلس للحفاظ على أحوالها من التفكك 
و الصراع » ومن تربص النصارى » أرسل عبد المؤمن بن على جيشا إلى الأندلس عام رم يقدر 
بعشرة آلاف فارس لضم gute‏ 7 39 عام 557ه/1161م: ورد خبر محاصرة النصارى لمدينة غرناطة , 
, وقد كان لجيش الموحدين بقيادة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بمساندة جدش مالقة دور في إلحاق الهزية 
Phe, Bites: eel‏ 
وفي ظل حك يوسف بن عبد المؤمن أخذت جيوش الموحدين في صد الهجات الصليبية بقيادة ابن 
Oss.‏ واللافت للنظر أن يوسف أظهر اهتاما كيرا بالأندلس من خلال 00 خطوط 0 وتحصين 
المدن » ورم ذلك فإن النصارى قاموا بمحاولات عدوانية على مدن المسلمين وحصونهم .ومنها AA‏ التي 
حاولت الوصول إلى العدوة الأندلسية بتوجيه من الفونسو بن سانشو | اثالث : بن الفونسو السابع ملك 
قشتالة”حيث بعث بجيش سنة 565ه/1169م وصل به إلى فحصي رندة » والجزيرة الخضراء » Uleg‏ 
وجباطه| »وقام هاجتا واكتساح pila‏ 
cals‏ حملات الموحدين للرد على النصارى de ler‏ أرسلها يوسف في شهر رمضان 566ه/ق8ماي 
171م > ولعظم ما شملته هذه all‏ من عدة لم SS‏ عبورها إلا بعد أسبوعيين > وسار بعدها الخليفة نفسه 
في السابع والعشرين من رمضان » وكان في استقباله في الطريف حشد من ولاة الأندلس » ورجال الدولة 


(1)أبو حعفر أحمد بن المؤتمن » وهو الحاكم الرابع من بي هود الذين حكموا سرقسطة في عصر دول الطوائف»وقد كانت ولايته 
عليها من سنة 4/78ه/1085م حن Ja‏ عام 503ه/1110ء» وبنو هود هؤلاء يعودون في نسبهم إلى قبيلة جذام العربية ؛ 
انظر :ابن الآبار» المصدر السابق »ج. 2»ص. 248-245؛ابن عذارىءالمصدر السابق »ج.4» ص ص .54 55 

(2)ابن الكردبوسءالمصدر السابق»ص. 109 ؛ابن pablo pale‏ السابق» ج.6»ص.250؛ابن أبى زرع,المصدر السابق»ص.100 . 


(3) سوء الأوضاع كان انعكاسا لتردي الأحوال الي كانت تواجهها بلاد الأندلس آخر أيام المرابطين؛ للمزيد »انظر :عبد الواحد 
المراكشي » المصدر السابق > ص ص.179 .180 

(4) إبراهيم بن عطية الله بن هلال السلمي» المرجع السابق» ص.182. 

(5) ابن عذارى» نفسه »ص.85. 

(6) قشتالة ( Castilla‏ ): تقع في شمالي الأندلس ما بين ليون و نبرة » وكانت إحدى ولايات مملكة ليون الشرقية و قد كثرت 
فيها القلاع الى أنشأها القشتاليون Agel gl‏ هجمات القوات الإسلامية » إذ كانت هذه القوات تعبر منها لمواجهة هجمات ليون 
أو نبرة ؛ ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج.4»ص.453الحميري » المصدر السابق»ص. 483. 

(7)ابن عذارى » نفسه»ص .10 1. 
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)1( 
win‏ رغعب 3 البقاء قي ne‏ مدة ite‏ استغرق إلى i‏ مل 5 0 dbl‏ سنة 
1170/2566„ و وبذة سنة 567ه/1171م »وو بحملته إلى مدينة مرسية سنة 568ه/1174م وختم 
abe‏ بضربة للنصارى , وأفشل فما حلة آباة كونت حمينيو المعروف في المصادر العربية بالقومس شان منوكس 
قرب قلعة ae‏ في أوائل شعبان من عام 568ه/مارس 1173 انتبت بمقتل قائدها وتشريد جنده »و تخلص من 
of‏ ,)2( 
جبش نصراني أذاق المسلمين ويلات l‏ ثر ale‏ التي بلغ بها مدينتي الجزيرة الخضراء وطريف 
وفي a‏ الغالث صفر anne‏ »خرج الفونسو بن سانشو الثالث ملك قشتالة و 
طليطاة من مدينة کک e‏ 
G) 1 5 ee i‏ 
00 دفعت يوسف بن woe‏ لإعداد il‏ لقتال النصارى أوا خر عام 579ه/1183م 
وو bad‏ أبن Gl‏ إسحاق ay‏ ر افريقية وات ب اس قيا هتا ران سرد الخليفة 
: ; )4( 
ولهذا توجه من جبل الفتح إلى lds adail‏ 6 اجات a Sia‏ »> فتوجه ae foe‏ 
الأول من عام ae‏ حيث ضرب عليها 00 أنه عاد دون أن ie‏ شيا سوى إصابته البالغة 
ual‏ الغا S;‏ 
التي توفي على AO lay]‏ 
وقد كانت فترة fs‏ يوسف أشد فترات a‏ 5 تعرضت لها العدوة ERES‏ لتبديدات النصارى 
dy sel nested‏ » كا أن أحداث هاته الفترة تركزت في غرب الأندلس ذا كانت اشبيلية قاعدة 
عسكرية ونقطة البداية لملات الموحدين ih‏ »وبوفاة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن تولى الخلافة ابنه 
يعوب ال" se‏ فترة المنصور ) 580ھ acide ck‏ ( فترة a‏ حقيقية للجهاد 00 
Sela OE Ma ge pel‏ اثلث من ريع a‏ لاد e shel‏ 
Ms Jai‏ البلاد 32 أشبونة ee‏ شن علا غارات ت م عاد في ا آخر رجب 1189/2585 


(1)ابن عذارى,المصدر السابق» قسم الموحدين ,تحقيق محمد إبراهيم الكتاني و آحرون»دار الغرب الإسلامي و دار الثقافة 

ط. 1ءبيروت و الدار البيضاء :1406 1985/9 »ص.18 1 ؛ عنان aor Me‏ السابق » العصر الثالث»ق.2» ص.67 . 

)2( ابن Wylde‏ » نفسهرص ص. 125.124 , Oke‏ » نفسه »العصر الثالث»ق.2» ص ص. 88:87 . 

(3) ابن عذارى » نفسه, ص.146. 

(4) إبراهيم بن عطية الله بن هلال السلميء المرجع السابق »ص. 185 . 

(5) ابن عذارى » نفسه»ص. 159 ؛ابن خلدون» المصدر السابق» ج.6 »ص ص. 324 325 ؛ ابن أبي زرع ,المصدر السابق 
»ص.135 . 

(6) ابن عذارى » نفسه , ص. 171 ؛ عنان » نفسه»العصر الثالث »> ص ص. 131 132. 


(7) ابن عذارى » نفسه » ص.202 ؛ ابن أبي زرع , نفسه» ص.136. 
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وبعد مضي ستة أشهر وتحديدا 3 آخر شهر حرم عام 1190/2580 E‏ 3 مدينة طريف مدة تقارب 
الشهر الواحد , ومنها توجه المنصور إلى قرطبة E‏ اشبيلية Go‏ وصل قصر أبي M sls‏ 
وفي عام 586ه/1190م ورد إلى المنصور رسالة من والي اشبيلية أبي يوسف بن أبي حفص يعلمه فيا 
بتغلب العدو | الصليبي على شلب" »واقتحامه للكثير من الحصون وهزيمته بش اشبيلية »ها كان من المنصور 
إا ن استنفر للجهاد »وعبر إلى طريف lange‏ توجه إلى شلب فوجد الأندلسيين على حصارها د وتركهم عليها 
وتوجه oe cad‏ فأفتتحه , کا فتح من بعده مدينة cel, < ¿1191/2587 aa‏ هذا الغزو بإقامة 
هدنة بين الموحدين والنصارى عاد على إثرها المنصور إلى 
ف 1 ا انتبت مدة الهدنة 0 اسبانيا lic‏ الفونسو بالهجوم على مدن 
الأندلس”” »إلى أن بلغ ظاهر الجزيرة اا وماك alles,‏ إل الصو سفيءه القفان محا ob)‏ “كفل 
‘eth‏ الخطاب إلى المنصور استفزه» وكتب المنصور خطابه لألفونسو الثاني على ظهر الرسالة نفسها P‏ 
> وبعد الكتاب بدأ المنصور بإعداد المشرفية والميس العرمرم .وأخذ بالعبور إلى الأندلس بوم at‏ 
العشرين من جادي الآخر عام 591ه/1194م بجيش قوامه قبائل العرب و قبائل زناتة » ومن - المصامدة 
ال ا و حة لكيلا يفقد abl‏ 
حاسه إلى اشبيلية متجها إلى الأرك الذي أقام به الفونسو الثامن في انت oe ee‏ 
من يوم اليس الثالث من شعبان »وبضحى يوم الأربعاء التاسع من شعبان التحمت صفوف الموحدين و 
النصارى في معركة الأرك- ALARCOS EEA‏ حسب المصادر الاسبانية .واسقرت إلى Ale‏ يوم 
الأربعاء حقق فيا الموحدون a‏ اكاسحا أسفر عن مقتل ثلاثة عشر ألف مقاتل صليبي »وفرار الفونسو الثامن 
> ورثم النصر الكاسح للمسلمين إلا أ مسد le‏ سلبه النصارى حتى مدينة طليطاة »فرغ محاصرة 
المنصور لها سنة 592ه/1195م لمدة | أسبوع leale g sel,‏ سنة 593ه/1196م إلا أنه عاد دون تحقيق 


(1) قصر gf‏ دانس ) (Alcacer‏ يقع بغرب الأندلس بالقرب من مدينة يابرة » انظر الحميري » المصدر السابق » ص.161. 

)2( مدينة شلب: إحدى مدن الأندلس» وقاعدة كورة اكشونيه» وهي بقبلي مدينة باحه» وتمتاز ببسائطها الفسيحة» وها حبل 

عالي الارتفاع تكثر المياه به وتنمو به أشجار التفاح» وها سور حصين. تقع في بسيط من الأرض» وسكافها من عرب اليمن أو 

غيرهم من العرب يتكلمون UL‏ العربية الصريحة؛الحميري» نفسه» ص. 342. 

(3) طرش بضم أوله وتشديد ثانية وضمه أيضا و آخر شين معجمة هي ناحية بجنوب الأندلس ؛ انظر الحموي » المصدر السابق» 
ج.4 ,ص.33 . 

(4) ابن عذارى » المصدر السابق » ص ص.206.205 ؛ ابن خلدون» المصدر السابق » ج.6 »ص.329. 

(5) أعاد النصارى تحديد حلام تحت غطاء استعادة المسيحية في كامل الأندلس , وتزعمها في هذه الفترة الفونسو الثامن ملك 
قشتالة و الفونسو الثاني ملك آرغون ؛ انظر ليفي بروفنسال ,المرجع السابق» ص.23. 

(6) ابن عذارى» نفسه» ص. 217 ؛ ابن أبي زرع» المصدر السابق» ص.137. 

(7) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر: المبحث الثالث من الفصل الرابع 
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شيء , ثم عاد إلى المغرب سنة 594ه/1197م T‏ »وتعد محاولات المنصور آخر صفحة مشرفة للموحدين في 
Pole‏ ضد النصارى عفقد تبعها هزيمة ساحقة في عهد ابنه مد الناصر سنة 609ه/1212م »ولم تقم للموحدين 
يها 6 عند الشرارق يعد NEN ic‏ 

in?‏ وفاة محمد الناصر مسموما سنة 610ه/1213م دخل الموحدون عهد نزاع استمر سبعة 
PTA oS‏ هود» وبني ee‏ ووی (AD «UM‏ 
مرين بافريقية والمغرب على العوالي» L‏ اس Wael age JME‏ فكان آخر عهد لها 
لاستقرار حك الناصر الذي a e‏ اجتاعه بقوات sl‏ ييا ad‏ شبات التضاري خد 
مدق wal‏ في عام 607ه/1210م « ورم | ستقرار الأحوال بالعدوة الأندلسية مدة S‏ المتوكل ين كود + 
إلا al‏ سرعان ما خرجت عن ASS‏ بعد وفاة سنة 635ه/1238م dje‏ انفصلت اشبيلية وأهم مدن 
الأندلس عن نفوذ الموحدين , وفي هذه الفترة تكالبت القوة النصرانية على الأندلس فنال منها فرناندو الثالث 
alll‏ بالقديس iw ibs (ELSANTO)‏ 633ه/1236م واشبيلية و قادس و شريش سنة 


6م /1248م c‏ ول تقتصر ال“عتداءات على مسیی Ull‏ فقطء بل قام الحنويون بمحاصرة سلتة لكن دون 
i (4)‏ 
جدوی 3 


4- أثر ضعف الموحدين في اشتداد الملات الصليبية على الأندلس : 
Cay ad‏ على هزهة الموحدين ننا في مقدمتها انفراط عرى رقعة دولتهم الواسعة في المغرب والأندلس 
إلى دويلات أربع» ثلاث منها في المغرب العربي هي: الحفصيون في تونس» والزيانيون في osil oa‏ في 
eee) ae e‏ ة بني الأحمر التي واحمت وحدها شراسة التحديات 
eke ee‏ المخدين | لى اندفاع المالك المسيحية إلى احتلال 
الكثير من الحو ضر العربية الإسلامية في الأندلسء فاتفق ملك أ أرغون ge‏ الأول Abe Eds! T‏ 
a‏ لطرد المسلمين نهائياً منها بعد استيلاتهم 


(1) الحميرى » المصدر السابق »ص. 27 ؛ابن عذاري » المصدر السابق »قسم الموحدين »ص.221 . 

)2( حصن العقاب : يقع بين Ole‏ و قلعة رباح » وهو فوق قمة إحدى سلاسل جبال الشارات » واسمه بالاسبانية كسترو فرال 
> وقي التواريخ النصرانية تعرف هذه المعركة مع ركة نافاس دي تولوسا اي عقاب تولوسا ؛ انظر » عنان » المرجع السابق »عصر 
المرابطين و الموحدين »> ص ص. 301 .302 

(3) ابن عذارى» نفسه e‏ ص.269؛المقريء المصدر السابق» ج.1 ص. 446 ؛ ابن خلدون » المصدر السابق»ج.6»ص .338. 


04 ابن عذارى ¢ نفسه» ص . 3331 هنا وهناك ؟ابن حلدون» نفسه» ج.6 393.2 

)© للمزيد » انظر:محمد بن إبراهيم الز ركشي» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق محمد ماضور » نشر المكتبة العتيقة » 
ط. 2»تونس 34 1966 .24. 

)6( كانت الممالك النصرانية في القرن السادس الهجري - الثاني عشر ميلادي »حمسا وهي : قشتالة » و ليون و ارغون و و نافار 
و البرتغال » وقي وقت ضعف الموحدين و بروز بي الاحمر اتحدت بعض تلك الممالك فأصبحت بعدها ثلاثة فقط و هي قشتالة و 
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على قرطبة و بلنسية و مرسية و gle‏ و اشبيلية gage”‏ ما تمثل بالوفاق المعقود سنة 628ه /1230م بين 
مالك راون x‏ 5 قشتاة الذي ينص على | الإجماز | Läs 0 & a‏ افيا ہہ لك 
re‏ ووقع se pal.‏ معه مدة عشرين ine‏ وذلك فى 3 سنة 643ھ 1244ء 5 


وقد خطوا الخطوة الأولى في مشروعهم .ففكنوا من احتلال قرطبة سنة 2633 /1236م و بلنسية سنة 
2636 /1238م ودانية 2641 /1242م 2 ole‏ 644ه /1245م وشاطبة 664ه /1246م واشبيلية 2646 


p1248/‏ و مرسية سنة 2664 /1265. « وقد تكن جح ge‏ من الاستيلاء على جزيرة ميورقة في حملة 
صليبية » تتكون من مائة و خمسين سفينة كيرة »وعدد كير من الزوارق الصغيرة و انخرط في الحملة 
الكثير من الجنويين » وحشود من فرنسا من ولاية بروفانس » وكان ذلك سنة 627ه/1231م, 
وعلى الرغم مما أبداه المسلمون من بسالة و تضحيةء إلا أن الجزيرة سقطت في أيدي الغزاة الصليبيين بعد 


ارغون و البرتغال ؛ محمد بن إبراهيم بن صالح الحسين »جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى ,دار أصداء 

الجتمع»ط. ce]‏ القصيم .1998/1419 »ص.62. المهامش 5. 

ely )1(‏ علاوي الشاهريء” المغرب العربي في مواجهة تحديات الغرب تلو سنة 668ه | 1369ه ec”‏ التراث 

cua‏ العدد 22 و 23 دمشقءالسنة الثامنة.2005 » ص.105. 

)2( أرغون Aragon‏ أصلها رقعة ضيقة تمتد من باب شيزروا في جبال البرتات نحو الجنوب بحذاء نافار الواقعة إلى الغرب منها 

> وقد ظهرت بشكل إمارة صغيرة أواخر عصر الولاة » لقد كانت أرغون في أوائل القرن الخامس الهجري -الحادي phe‏ ميلادي 

ضمن مملكة نافار » وحين قسم سانشو الكبير مملكته هذه قبل وفاته عام 426ه/1035م بين أبنائه الأربعة حص ابنه غير 

الشرعي راميرو بأرغون » وقد نشط هذا الأخير في مد سلطانه على ما حوله من البلاد » ثم تولى حكمها بعد وفاته عام 

5ه/1063م ابنه سانشو الذي اتسعت أرغون في عهده اتساعا كبيرا » ثم خلفه بعد وفاته ابنه بيدرو الأول » ولا توفي عام 

8ه/1105م » حكم مملكة أرغون أخوه الفونسو الأول (المحارب ) » انظر ao Me obee‏ السابق » العصر الثاني » ص 

ص. 37863/79؛حسين مؤنس »فجر الأندلس »ص.19 5؛يوسف أشباخ » المرحع السابق Lice‏ ص . 9هناوهناك. 

(3) البرتغال :أصبح الشطر الشمالي من غربي الأندلس المنتزع من المسلمين و التابع لمملكة قشتالة ولاية خحاصة تعرف بالبرتغال في 

عهد فرناندو الأول » و قد اشتقت تسميته من مدينة بورتو كال القائمة على مصب فهر دويرة » وقد تعاقب على ولايته في عهد 

الفونسو السادس فارسان فرنسيان و هما ريمون البرحون »و هنري دي لورين » اخلصا كثيرا في حرب المسلمين » و كافأهما 

الفونسو السادس بتزويجهما من ابنتيه » وجعل الأول منهما واليا للبرتغال » فلما توفي عام 487ه/1094م اسند ولايتها EU‏ 

هنري الذي لم ESE‏ أن صار حاكما مستقلا عن قشتالة لا سيما بعد وفاة الفونسو السادس عام 502ه/1109ءم» وقد اتخذ 

من قلمرية عاصمة له » iby‏ تنعته المصادر الإسلامية بصاحب قلمريةءتوقي هنري 506ه/1112م؛انظر : نفسه »ص.237- 

2 عنان» نفسه »العصر الثالث »ص.525-522. 

(4)عنان » عصر المرابطين والموحدين Dice‏ ص. 13 3. 

(5) مزاحم علاوي الشاهري» نفسه » ص.106. 

(6) أشباخ » نفسه » ج.2 »ص. 423-421( محمد العروسي المطوي» الحروب الصليبية في المشرق والمغرب, دار المغرب 
الإسلامي»ط.2, بيروت » 1982»ص.23. 


91 
كد‎ This PDF was created using the Sonic PDF Creator. 


To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


الفصل الثاني : الحملات الصليبية في الأندلس و افريقية 


LEST 

و فها بخص مصير المسلمين في الكثير من المدن المذكورة سلفا A‏ سقطت في أيدي تلك المالك فعلى 
سمل ال ل al‏ داه الال ا اب هل lat, Roe‏ و قادن كم فر اللسامين ب 
gall‏ الثلاث أن قتلوا جميعاً بحد السيف بأمر منه »وككافئة على هذا الفعل نال عند البابوية درجة الصلاح 
»ولقب بالملك الصاط لما أبداه من سفك للدماء البريعة 

من جانب آخر باتت مدن المغرب هي 0 ت الصليبية عامة LLY,‏ خاصةء B‏ 
سنة 636ه /1238م تعرضت سبتة إلى حاولة جنوية لاقنحاعاء ابتدأت بصيغة سلمية في هيئة تجار ولا | ا 

عدد الجنويين Ld‏ حاولوا السيطرة cde‏ 0 إثرها قام sue‏ كير من أهلها على صدهم »بل و قتلوا عددا منم 
فها فر العدد الآخر sug‏ أن وصل الفارون إلى بلادهم» عاودوا الهجوم للمرة الثانية على سبتة بنحو مئة 
مركبء لخاصروهاء ونصبوا المجانيق علا فاضطر أ اا اص وت مر ات 
أهلها فوافقوا على ذلك وغادروها وقد سمي هذا العام بعام Piya‏ 

كا قرطت مدنة pe inert on Sa‏ إلى جوم قشتالي» إذ دخلها 
القشتاليون وعاثوا في أرجائها و نهبوا أموالهاء وتحصنوا بعدد من مواقعهاء ولم يغادرو 0 بعد أربعة وعشرين 
یوما بعد Í‏ ن a y pel‏ يعقوب بن عبد GH‏ »وضيق عليهم بالقنال ليلا beg‏ 

وما زاد في تدهور أحوا ل الین في گلا العدوتين عزم الفونسو العاشر حا قشتالة إرسال فرق 0 
من بلاده محاصرة المدن ae‏ في الأندلس» غرضه في ذلك استتصال المسلمين منهاء فتعالت نداءات 
الاستغاثة من قبلهم الأمر E‏ فقيه أبي القاسم العزبي إلى ible‏ قبائل المغرب واستنفارها إلى 
الجهادء ونما ورد في رسالته إلهها: Vg"‏ تصلت HAUS)‏ ا لطلب الثأرء ورفعوا شعارهم 
وبس الشعار يطوفون به في بلادهم es‏ منه pall‏ على أضدادهم» ويسألون مغفرة الذنوب oe‏ 
وعبادهم.. وبذلوا في الاستنفار في أقاصي الأقطار al‏ أقصى وسعهم وجعلوا شهر هذ | SM‏ قريباً موعد | قالوا لا 
Ong‏ 

وقد نفذ ألفونسو العاشر مخططه فشن على غرناطة Ale‏ قادها Jol‏ قواده »وهو Gy pall‏ في مصادرنا ب 
(الدون نونة) »وتمكن من أن يلحق iga‏ با جبش Sad «bb all‏ عن محاصرته مالقة مرتين في العام نفسهء فيا 
كور هجومه على غرناطة في عام 664ه /1265م بل إن سقوط مرسية قد تم Whe‏ سنة 664ه /1265م © 


(1) أشباخ ao he‏ السابق» ج.2»ص. 1 42؛ص. سعد عبد الله البشيري» المرجع السابق» ص. 188. 
)2( مزاحم علاوي الشاهري » المرجع السابق»ص.108. 

(3) ابن عذارى » المصدر السابق»قسم الموحدين »ص 34734652 

(4) الناصري » المصدر السابق»ج.3»ص ص.22.21. 

(5) ابن أبي زرع ٬المصدر‏ السابق »ص.210. 

)6( نفسه» ص.211. 
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وما يعكس حم المأساة قيام أمير غرناطة مد بن يوسف الأحمر بإبرام اتفاقية مع الفونسو العاشر ملك 
قشتالة سنة 665ه /1266م تنازل بموجبها الأخير عن أربعين بلدا من بلاد المسلمين »وقيل أن أكثرها في شرق 
الأندلس أما غريها فكان الأقل »ومن Ale‏ تلك البلاد مدينة شريش والقلعة ة pst,‏ فضلاً le‏ قد تنازل عنه سابقاً 
ET‏ عذاري” »وهو ما يكشف ضعفه أمام قشتالة وسعيه إلى 

کاو ا و كان a‏ ل 

في حين تعرض ثغرا Gall‏ الأقصى العرائش وتيشمس إلى عدوان فشتالي آخر في حرم سنة668 a‏ 
9 ذ استباح القشتاليون المدينتين» وقتلوا كثيراً من أهالهماء ثم ركوا أ oote «pelir‏ إلى بلادم» وم 
يدافع ee‏ المدينتين بسبب الصراع الحتدم بين المدينتين والموحدين قرب | العاصمة اا 

فى أن SG‏ أن ما ald‏ قشعا كان ينطاق من طط ley Joe‏ باو تلك يدع WU‏ اومان 

aie ony pl‏ البابا | سكندر الرابع لا يقف عند حد اجتياح أراضي المسلمين في الأندلس بل يتجاوز 
ذلك إل Saat‏ غل Lage Ga all Gall‏ فا اللوشيو العا ى اشد عدا بى ارات hd‏ لسا 
Diyos‏ ال ان رسا بر السفن التي صنعت فا كانت قد أرسلت لاحتلال سلا سنة 2658 
 1259/‏ يذ مزاحم علاوي الشاهري أ ن المصادر لا تكشف الاتفاقيات السرية المرمة بين المالك بشأن 
بلاد المسلمين في كلا العدوتين فإن الاتفاقية المرمة بين قشتالة وأ أرغونه سنة 691ھ /¢1291 المعروفة بمعاهدة 
Montea cudo pf By‏ تنص على أن تكون الدولتا ن الزيانية و الحفصية أي المغربين الأوسط والأدنى من 

حصة أراغون »والمرينية أي المغرب الأقصى من حصة Palas‏ 
5- المللات الصليبية في الأندلس خلال القرنين السابع و الثامن الهجريين ودور gual‏ في صدها: 

gee ;‏ تحديات المالك النصرانية هناك على غرناطة ومدن المغرب الأقصى Ade Lud‏ فبيها كان 

لساك في أشد حالات صراعهم مع الموحدين» تعالت نداءا ات الأمير الغرناطي a‏ الثاني الملقب بالفقيه 
(p 1302- 1273(/) 2701 - 672)‏ الذي بعث رسله إلى السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني يطلب منه 


(1) ابن الأحمر : هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أحمد بن خميس بن نصر الخزرحي » يقال أن نسبه يعود إلى سعد بن عبادة 
- رضي الله عنه حو قد ظهر أولا في أرجونة مسقط رأسه » وقد عرف بابن الأحمر » و الأحمر لقب لوالده ؛ انظر: ابن الخطيب 
> الإحاطة 2.2.26 .94-92 ؛ابن عذارى » المصدر السابق »قسم الموحدين 296.26 

(2)نفسه » ص.470. 

(3) عنان» المرجع السابق»عصر المرابطين والموحدين» ج.2»ص ص.433.432. 

Ay‏ الناصريء المصدر السابق » ج. 3 »ص.31. 

(5) »نفسه» ص. 21 ؛ مزاحم علاوي الشاهري» المرجع السابق »ص.10 1 

)6( نفسه »ص.110. 

(7) قام المرينيون في المغرب الأقصى سنة 668 —/ 1269 م واتخذوا من مدينة فاس عاصمة ph‏ ويعد السلطان يعقوب بن 
عبد الحق أول سلطان هم بعد قضائهم على الموحدين في مراكش في العام المذكور آنفاً. وللمزيد من الاطلاع؛ انظر:عبد الواحد 
المراكشي» المصدر السابق» ص. ALD‏ 
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العون» والعبور إلى غرناطة لإيقاف تجاوزات الفونسو العاشر T‏ ۰ الذي تطاول على أراضي لاد 

م يكن يخفى عن السلطان يعقوب بن عبد Bl‏ ما آلت إليه أحوال المسلمين في كلا العدوتين »فقد كان 
قبل انتصاره على الموحدين» ودخول عاصتهم مراكش سنة 668ه / 58 »قد لى نداء الجهاد في الأندلس 
فأرسل Jol‏ جدش من الجاهدين المغاربة قدر عدده بنحو ثلاثة آلاف «lie‏ وعقد رياسته لابن أخيه ple‏ بن 
vel‏ الذي عبر إلى غرناطة ثم ine ore‏ ليخوض معركة ضد الجدش 00 
sas‏ © > وقد كانت هذه التشكيلة البدايات الأولى لمنصب ما الا هذا المنصب الذي اسر 
شیا د كر سه م قد تق ان له راه Jar)‏ ن المرابطة TT‏ لا 
ننسى أن إجازة المتطوعة المرينيين من المغرب إلى تغور غرناطة لم تكن بمشيئة المرينيين وحده» J‏ کات i‏ 

بني الأحمر حكام e‏ فهي من جانب كسب ود المرينيين حكام فاس من حيث Jols‏ الخبرة والروابط 
T‏ ووتتمات النظر ومن جانب ST‏ تدعيم لقوة غرناطة العسكرية والمادية» إذ ej‏ فقدت بزوال 
الموحدين كل أشكال الدع المادي والعسكري A‏ 

في سنة 2668 / 1269م وجه أنظاره Gyo‏ غرناطة» فأوعز إلى الفقيه بي القاسم العزفي والي سبتة 
يأمره بإعداد السفن وتجهيزها لنقل جيشه. كا طالب الأمير الغرناطي بوضع 38 رندة وطريف تحت تصرفه 
لتأمين عبوره» وجعلها قاعدة ca)‏ فوافق الأخير على alb‏ فضلاً عن تحصين غور بلاده ومنها سلا و با 
Sy‏ عبوره من منطقة Pile‏ 

ابتدأ السلطان يعقوب بن عبد فد لله "ا مين الجهادية بإرسال حملة استطلاعية إلى الأندلس بقيادة ولده 
ob) yl‏ وجبش قوامه خمسة آلاف مقاتل» وبعشرين سفينة فوصل وإده إلى منطقة شريش فاشتبك مع قوات 
قشتالة محتقا اتتصاراً عليهاء ليعود بعدها إلى aaf‏ في طنجة واضعاً بين يديه ما ينبغي استحضاره من عدة للعبور 
وللواعية abl | els CAT Sc‏ مشجعة » ومع حلول الأول من محرم سنة a674‏ /1275م عبر السلطان 0 
بن عبد الحق ! ees ae ae eee ae ale‏ شبيلية 
وحصن بلحة» و أحواز قرطبة وصولاً إلى أستجة ستجة» وتكن في كل تلك المناطق من أن يكبد aail‏ 


CD‏ ابن أبي زرع» المصدر السابق » ص.210؛ محمد عيسى الحريري »تاريخ المغرب و الأندلس في العصر المريني e‏ دار القلم 
be‏ .2 الكويت 19876 2 AB.‏ 

)2 ابن أبي زرع »نفسه » ص.211. 

)3( للمزيد عن هذا المنصب وبداياته ؛ انظر: ابن خلدون » المصدر السابق » ج.7» ص. 485 . 

(4) المقري » المصدر السابق » ج. 1»ص.452؛ ابن خلدون » نفسه» ج.7»ص.486. 

(5) الناصري» المصدر السابق ج.3» ص.40 42. 

)6( ولد 607ه/1210ء» ركز هذا الأمير جهوده لخدمة الإسلام و الحافظة عليه من المحاولات الي يتعرض لما من جانب 
مسيحي الأندلس » كما كان رحلا من رجالات السياسة و الإدارة و الحرب حكم 685-668ه/1286-1269م؛ للمزيد 
»انظر: محمد عيسى الحريري ao Me‏ السابق 26 .37-27 

(7) كان أبو يوسف قد اشترط على السلطان محمد الفقيه حينما استنجد به أن يتنازل للمرنيين عن بعض الثغور و القواعد 
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خساء تر فادحةء ley‏ كان منشغلاً في معارکه» کک القشتالية ١ dala‏ الدون نونيودي لارا 
المعروف في مصادرنا ب ' ares‏ وتقدر بثلاثين ألف فارس وستين ألفا من الراجلة» فنشبت بين القوتين معركة 
کل فا قد قد وكيد تين فا خسار منیا و کل ع نك Ail‏ نت بد 
الأندلس من وقعة العقاب.. سنة تسع وستائة لم تنشر بها للمسلمين راية حتى جاءت راية أمير المسلمين يعقوب 
المنصور 2 Sa‏ المؤرخين على هذه الموقعة غزاة pal digo‏ الساحق الذي أحرزه المسلمون على هذا 


القائد ١‏ النصراف P‏ 
ولا قدم السلطان يعقوب بن عبد الحق إلى الجزيرة الخضراء بعد انتصاره على قوات الدون نوينودي لاراء لم 
OS‏ بها إلا خمسة وثلاثين يوما ثم خرج ف wle‏ الأو سنة674 ه /1275م »فسار إلى إشبيلية 


فحاصرهاء ثم انتقل إلى شريش .ومنها قدم عليه رهبان النصارى يطلبون nee‏ إلى ملكهم 
فكف عم مل | إلى الجزيرة ae‏ و قام مد مد الفقيه أمير غرناطة بإرسال السلطان يعقوب رأس الدون 
نونيو إلى غرناطة ليكون أمام أنظار الناس ويرفع من معنوياتهم فلا وصل الرأس إلى ابن الأحمر صبره وجعله 
ف CLL‏ والكافور» guigdll a‏ الماش ك ب gay ell‏ الخراع Ride AAS,‏ ود 
والمحاباة التي يبدا حا غرناطة للقشتاليين وإبقاء صلاته معهمء eS,‏ أراد ذلك أ أن يثبت pb‏ عن قناعته 
المعارضة od‏ المرينيين ضدهم olye‏ تلبدت الأجواء cle‏ ومن جانب آخر أراد أن GAS‏ عن OLS‏ يحفظها 
في صدره تجاه ou‏ خشية من توسعهم على حسابه .وهو هاجس كثيراً ما كان ينا على حكام الأندلس 
منذ عهد المرابطين أيام أميرهم يوسف بن تاشفين ° 

م يكن العبور الأول إلى الأندلس كافياً لإيقاف اندفاع قشتالة على الرم من الخسائر التي تكبدتها والأسرى 
الذين أخذهم معه السلطان يعقوب بن عبد الحق ٬والذين‏ بلغ Pouc‏ سبعة آلاف وثامئة وثلاثين lex‏ بالإضافة 
الا ا Mis‏ اس 
آلاف فارس كانت متهم الإغارة على كل ناحية من أرجاء حدود قشتالة امجاورة لغرناطة بغية إضعافهاء وتفويت 
الفرصة Ide‏ لاستعادة وضعها العسكري والاقتصادي فكانت لتلك الملات التي شنوها أثرها البالغ وبخاصة 


الساحلية » لتنزل بها القوات المرينية » فتنازل له ابن الأحمر عن رندة و طريف و الحزيرة الخنضراءءالناصري » المصدر السابق » 
ج.2» ص.38. 

(1) ابن خلدون » المصدر السابق» ج.7» ص.250؛ محمد عيسى الحريري » المرحع السابق » ص.45. 

(2) ابن أي زرع» المصدر السابق »ص. 258 261. 

(3)مزاحم علاوي الشاهريء المرجع السابق »ص. 108. 

(4) محمد عيسى الحريري» نفسه»ص.45. 

(5) ابن أبي زر ع» نفسه»ص. 261. 

)6( محمد عيسى الحريري» نفسه. 


D)‏ الناصري 6 نفسه و ج. 3»ص.42؛ محمد عيسى الحريري »نفسه»ص.46. 
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إهمال الناس للزراعة »ما أدى إلى غلاء الأسعار واضطراب حالة الأمن بی" 

ins‏ كانت الأحوال السياسية بين المرينيين وبني الأحمر تسير بوضع لا يحسدون ade‏ حدثت أزمة 
سياسية داخلية في غرناطة مفادها أن ابن شقيلولة صهر بني الأحمر Sle‏ مالقة كان قد أرسل إلى السلطان 
المريني يعقوب بن عبد الحق يطلب منه استلام مدينته لأنه غير قادر على إدارتهاء وأنه لا ينوي تسلهها إلى | 
الأحمرء الأمر الذي عزز قناعة ابن 1 T‏ من المرينين cae‏ إلى مصالحة حا قشتالة» We‏ منه 
الوقوف إلى جانبه »فا كان من الأخير إلا أن أسرع بدع من ابن الأحمر »فشن حملة عسكرية نحو ne‏ 
الخضراء وبتسهيلات من حا غرناطة کان بف سن اك قم مل المرينيين عن الأندلسء 0 
المريني أدرك خطورة ذلك فعبر بقواته سنة 1227/2676 م وهو جوازه الثاني من قصر امجاز إلى m‏ 
فوصل إلى إشبيلية من ÀE‏ رندة ومعه وداه الأميران يوسف ومنديل ودخلت قواته قرى Dsl‏ » علاوة على 
على خوضه معركة uF‏ ضد القشتاليين أثناء عبوره فانتصر فما وأسر قائد بجحريتهم الدون بيدرو وابن CSN‏ 
الفونسو العاشر ilye‏ الجزيرة الخضراء من حصارهم لهاء وحدث أن جاء لولده الأمير يوسف وفداً قشتالياً 
يطلب الصاح إلا أنه رفض مقابلهم »وغضب السلطان يعقوب على ولده لاستقباله el‏ 

أما العبور الثالث فقد قام به السلطان يعقوب سنة 681ه / 1282م وحدث أن جاء إلى مقر السلطان 
ESS‏ قرب موضع يعرف بصخرة عباد 3 الجزيرة الفونسو العاشر الذي مرد عليه ولده سانشو الرابع وخلعه 
فطلب الفونسو من السلطان يعقوب مد يد العون له على ولده فانتبى الأمر برهن تاجه لقاء مبلغ قدره مئة ألف 
دينار أخذه من السلطان يعقو ae‏ 

وكلل السلطان يعقوب cole‏ بالعبور الرابع سنة 684ه /1285م وفيه حاصر مدينة شريش مدة أربعة 
أشهر» bay‏ أخرى ولم تتوقف سرايا قواته عن جمادها حتى حل فصل الشتاء فقرر العودة leng‏ كان يستحضر 
مسلتزمات العبور إلى المغرب ab‏ نبأ الأسطول القشتالي الذي كان bhs‏ لقطع خط عبوره إلى المغرب» فاتجه 
إلى جزيرة طريف» وخاض معركة دمر ld‏ قوة قشتالة ae a‏ الذي أجبر ملكها سانشو الرابع على 
الرضوخ والقبول بتوقيع معاهدة صلح مع المرينيين وما كان من السلطان المريني إلا أن رفضها مرتين» ليوافق بعد 
ذلك على توقيعهاء وربا يرجع السبب في هذا إلى اعتلال صحته وما يكن من أمر فقد نصت المعاهدة على 
شروط كفلت للمسلمين سلامة وجودهم» و حرية تجارتهمء وعدم الاعتداء علهم وتسليم المرينيين مؤلفات 
المسلمين في gall‏ الأندلسية التي سقطت بيد قشتالة وقد وصلت تلك الكتب وقدر عددها بثلاثة عشر حلا 


(1) مزاحم علاوي الشاهريء المرحع السابق »عص.108 . 

(2)نفسه » ص. 109 

(3)وقد عاونه فيها أبو إسحاق بن اشقيلولة صاحب قمارش » وأبو محمد بن اشقيلولة صاحب مالقة بفضل هذا التحالف ألحقت 
AC‏ بجيوش اشبيلية الي كان يقودها الفونسو العاشر ابن خلدون » المصدر السابق »ج.7؛ص.259؛ بجحهولء الحلل الموشية»ص. 
176. 

.266 — 261 ابن أبي زرع » المصدر السابق » ص.‎ (A 

(5) الناصري » المصدر السابق» ج.3»ص.55. 
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أوقفت في خزانة المدرسة التي بناها السلطان يعقوب في عاصمته فاسء فضلاً عن تقديهم هدايا من الحيوانات 
gh lath alae‏ 
Ka‏ اختتم السلطان = بن عبد اللى جاده باقصار كر ants Jo‏ < وأوقق هاده Label‏ 
القشتالي المدعوم من أوربا aS‏ والراي ! لى led‏ الوجود العربي الإسلامي في الأندلسء ثم JEA‏ إلى 
mn ne‏ ذلك i‏ الذي سعت تلك المالك إلى ترجته بعد سقوط غرناطة سنة 2897 / 1492م 
يوم التقت Sealy‏ ملكة Ull‏ مع البرتغال 3 مور توردي سلاس Tordesillas‏ فتقرر فيه توزيع أراضي 
المغرب العربي ben‏ فكانت حصة rey‏ في ذلك المؤتمر السواحل الجزائرية والتوفسية شرق حجربادس فيا 
ظلت السواحل المغربية في البحر المتوسط والحيط من نصيب البرتغال J‏ 
سيطر حكام المغرب على جموعة من المدن الأندلسية على عهد pol‏ السلطان يعقوب بن عبد الحق 
 656(‏ 685 ه/ 1258 1286 م) من أبرزها الجزيرة الخضراء وطريف و مالقة و تارش ورندة وغيرهاء ثم 
cle‏ ولده السلطان يوسف بن يعقوب )685 - 706 ه/ 1286 1306 (p‏ ليتنازل عن الكثير منها مكتفياً 


بطريف والجزيرة Ocal‏ طبيعة العلاقات التي قامت بين سلاطين غرناطة وبين بني مرين لان 
الغرناطيين فضلوا الانخراط للقشتاليين عن المرينبين فعقدوا اتفاقا في 11 رجب سنة 695 / 15 أيار 1296 
م لمدة عشرين سنة كانت كافية لكي تعطي السلطان محمد adil‏ (671 - 701 ه/ 1272 1301 م) الرؤية 
الأشعل »وتهديه باس سانا ومصاللحهاء ولا هعا أنه نه أحس بفداحة cab Sed‏ 
) 

بغرناطة يوم ارتضى أن ار ال مك ةي مل ون خط سم مل جم ليت 
(Tarifa)‏ معه gull is‏ عن شؤون ALLE‏ فتعهد اب وار الك لسان شو الرابع ملك قشتالة 
slay‏ على جدشه مدة الحصارء لقاء أن يسلمها إليه بعد سقوطهاء وبعد أربعة أشهر من الحصار المفروض lde‏ 
والني اشترك فيه الماك جمس الثاني بموجب الانفاق القائم مع قشتالة آنذاك ضد المرينيينء سقطت في شوال 


206  273.ص.7.ج‎ 3 ابن حلدون »المصدر السابق‎ d) 

)2( مزاحم علاوي الشاهري» المرحع السابق a‏ .109. 

(Ay‏ ابن حلدون» نفسه Falk‏ 7< ص.271. 

(5) أما فيما يتعلق بالأسباب الي دفعت مملكة أرغون إلى توثيق الصلات مع غرناطة» فهي إدراكها على عهد ملكها حيمس BU)‏ 
أن صلاتما مع العام الإسلامي بوجه عام يكفل ا رفاهاً اقتصادياً ويعينها على حاجاتماء وهو منهج اعتمده الملك منذ السنة الثانية 
من حكمه عندما وقع اتفاقية صلح مع سلطنة المماليك في مصر في 19 صفر سنة 692 ه/ 28 كانون الثاني 1292 م على 
الرغم من عقوبة الحرمان (Excommunication)‏ الي كانت تصدرها البابوية بحق كل من يتاحر مع المسلمين »وال تعرض 
لما هو أيضاً» ولكنه مع هذا واصل ables‏ 3 هذا الاتحاه. للمزيد» انظر: روبار برنشفيك») تاريخ إفريقيا في العهد الخفصي من 
القرن 13 إلى فاية القرن 15 م نقله إلى العربية حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» ط. cd‏ بيروت» 1988 ج. 2 
ص. 267؛ أحلام حسن مصطفى النقيب و مزاحم علاوي الشاهري» "العلاقات السياسية والاقتصادية بين غرناطة وأرغون” 
als‏ التاريخ العربي Fa‏ 6 مغرب < 2000« ص.271. 
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Ana‏ ءت المصيبة عندما رفض ملك قشتالة | لتنازل عنها بالرم من استلامه ستة 
حضون سن orn a ree an‏ طاريق e‏ لمعبر الإستراتيجي الذي يتم منه جواز المغارية» والقاعدة 
e‏ المغاربة ر بوا > عبر السلطان خمد 
لفقيه إلى المغرب ليعتذر للمرينيين عا حدث وليعيد المياه إلى مجاريهاء وتحقق له ما أراد 7 هولتمزز : تواصلها مع 
ey‏ ةي فبادرت إلى عقد اتفاقية جديدة a‏ آخر ربيع الآخر سنة 701 7 1 کانون 
الأول 1301 مء" al,‏ نتصب السلطان محمد الغالث(5) ت الأحوال ghd‏ شيا فشا © 
Li‏ على صعيد ela‏ لخارجية. فقد حدث العدوان E‏ 
تقرر في سنة 708 ه/ 9 م عقد تحالف بين فرناندو الرابع (Ferdenand nt‏ ملك قشتالة »وجمس 
الثاني ملك أرغون برعاية البلبوية للقيام بحملة صليبية على Abie‏ وشرع الملكان في تنفيذ اتقاقها Jide‏ 
وتقرر احتلال الجزيرة الخضراء je, (Algeciras)‏ طارق Sues me‏ عن الشروع كذلك 3 
احتلال المرية (Almeria)‏ من قبل أرغون التي تناسی ملكها eae‏ ثيق التي أبر lgi‏ مع سلاطين غرناطة 
قبل dS‏ وبدأت القوات في خاصرة المرية des‏ طارق» ولكن القوا ت الفرناطية | ‘ee ae} as‏ 
ات الملك جهس الثاني E‏ الضغط على الجبل yay,‏ فسقط 
في أواخر سنة 709 ه/ 1310 م »وزيادة في تدهور أوضاع غرناطة الخارجية ما قامت به من تحريض لشيخ 


(1) ابن أبي زر cg‏ المصدر السابق» ص ص. .2646265 

(2) ابن حلدونء المصدر السابق » ج.4» ص. 223. 

(3) ابن أبي زرع» نفسه » ص. 265. 

AT4 لسان الدين ابن الخطيب» الإحاطة » ج.2 »ص.‎ AY 

(5) يكين UF‏ عبد الله. نصب ليلة الأحد الثامن من شعبان سنة 701 —/ 1302 م. فتح مدينة cage ul‏ ركان Led‏ 

عظيماً. ثم حلع في عيد الفطر من عام 708 —/ 1308 م. وتوق في الثامن من شوال سنة 713 ه/ 1314 م؛ نفسه» ج. 

550 — 544 . »1 

(6)بسبب الأوضاع الداحلية الي اتسم بما حكمه كالفتن فما أن تولى السلطنة نصر بن محمد )708 — 717 —/ 1309 — 

4 م قامت الثورة ضده بقيادة ابن عمه صاحب مالقة الرئيس أبي سعيد فرج بن إسماعيل الذي تحرك نحو غرناطة »وهزم 

قوات السلطان النصري الذي تنازل عن الحكم اتب يلا ae‏ السلطان إسماعيل ابن حرج الموصوف بالأول في شوال سنة 713 

ه/ 1314؛نفسه» ص. 552 - 556. 

)7( مارمول SLES‏ إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي وآخرون» مكتبة المعارف.دطء Lig 1984 bL‏ ص. 
396. 

)8( يوسف شكري فرحات»غرناطة في ظل بني نصرءالمؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر»دط» بيروت» 1982»ص.40؛ومن 

المفيد أن نذكر أن حصارهم للجزيرة الخضراء قد فشل بعد تراجع القشتاليين عنها في شعبان 709 ه/ جانفي 1301 م بعد أن 

عقد صلح بين ابن الأحمر وملك قشتالة؛انظر ابن حلدون, المصدر السابق Tigi‏ ص .284 t‏ 


Rodriguez(jarbel),captives and their saviors in the medieval crown of aragon,cua 
press,2007,p.04 
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لشيخ الغزاة القائد عفان بن Osu Gl‏ »ودفعه للسيطرة على سبتة» بل ودعمه في معارك مباشرة خاضها ضد 
أبناء عمومته حكام المغرب في شمال العدوة المغربيةء تلك القصة التي ابتدأت منذ سنة 705 ه/ 1305 م Ay‏ 

1309 بن أبي العلاءء وتحرير سبتة في 10 صفر 709 ه/‎ olde الهزمة‎ GE إلا عندما تمكن المرينيون من‎ ai 
Ss ا‎ Aaah yl po} Yo n° > 
مرسلين من قبل | — ن عامر المريني» وأخيراً مساندة‎ Ssss Ls? أرغون أبو العباس‎ Se م قدم إلى‎ 
الأسطول الأرغوني تحت إمرة الفيسكوندوي كاستلنو للمرينيين في تحريرها‎ 

و في الأخير نخلص ل ا التواصل و التعاون بين العدوتين نتيجة انعدام الثقة و 
التفربط في مصلحة الأمة »نظير الاحتفاظ صا الث لشخصية و لو اقتضى ذلك التعاون مع العدو 
المبحث الثاني: المغرب في قلب المشاريع الصليبية 
1-ستروع هیثرم : ار سقوط عكا على يد المسلمين نشط دعاة الحركة الصليبية لإثارة حماس نصارى أوروبا 
Vile tas‏ الإمارات الصليبية في المشرق » وكان من استجاب odd‏ الدعوة فيليب الرابع ملك فرفسا 
)1314-1285( “ءوهناك | العديد من المفكرين مما مسخروا أنفسهم لخدمة الحركة الصليبية » فتقدموا إلى الملك 
الفرضشي و إلى P‏ عن الملة وكيفية إعدادها و تسليحها و تمويلها و السبل التي ينبغي أن 
dyes SLs‏ إل Carel‏ 

وکر ere‏ من بين الذين أدلو بدلوهم في هذا الجال»خصوصا انه أحد الختصين بشؤون الشرق و 


dy )1(‏ منصب شيخ الغزاة في الأندلس منذ يوم استشهاد ael‏ في سنة 693 —/ 1293 م بعد أن كان مرابطاً في مالقة 
وأبلى في معارك كثيرة بلاء حسناً كالمعركة الى خاضها ضد قوات قشتالة سنة 709 —/ 1309 م والمتوجهة نحو مرشانة ثم 
في معركة أسطبونة الي قتل فيها قائد الجيش القشتالي بيرش وأعداد كبيرة من قواته» أما أبرز معركة خاضهاء فهي في سنة 719 
ه/ 1319 م؛ ولولا قيادته ott‏ وقيامه ail pel‏ صفوف قوات قشتالة الي قدرت أعدادها بأكثر من حمسة وثلاثين ألفا 
وأعداد أخرى من المشاة» لسقطت غرناطة. توفي سنة 730 —/ 1329 م athe ye‏ ولده عامر؛ للمزيد are‏ انظر: ابن خلدون» 
المصدر السابق» ج.7»ص. 288. 

(2) ابن أبي زرع» المصدر السابق» ص. 387 393. 

)3( عبد الحادي التازيءالتاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم» مطبعة adk baila‏ 1986 ج.2»ص. 
285. 

)4( سعيد عاشور » الحركة الصليبية »مكتبة LAY)‏ المصرية ٬ط‏ .2 القاهرة1418ه/1978م» ج.2» ص.1193. 

(5) حسين ممدوح و شاكر مصطفىء المرحع السابق » ص.363؛وانظر التقدم في Recueil des Historiens des‏ 


Croisades, ,Volume 14, Gregg Press, 1967,p.109. Académie des Inscriptions & 
Belles-Lettres (France) 


(6) هو أمير أرمئ من كرشي (و هي ثغر بحري على الشاطئ الجنوبي لآسيا الصغرى بإزاء جزيرة قبرص ( وكان عمه ملكا على 
أرمينيا الصغرى » وعندما فتحت جيوش المماليك بلاده فر منها بعد أن أبلى في قتال اليش المماليكي إلى قبرص بصحبة عمه سنة 
5امم/ وف العام التالي غادرها LY‏ إلى البابا كلمنت الخامس » وبعد ذلك رحل إلى مدينة بواتييه في فرنسا حيث اعتكف في 
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المطلعين على أوضاعه »ما جعل البابا كلمنت الخامس يقوم بتكليفه بإعداد خطة وافية با تحتاجه الملة التي ينوي 
فيليب الرابع ملك فرنسا القيام بهاءوالطريق الذي يجب أن تسلكه لبلوغ الهدف » فعلى اثر ذلك قام هيثوم 
بتأليف كتاب المسمى Flos Historiarum Terre Orientis‏ باللغة اللاتينية »و ae?‏ جموعة أرائه عن 
المشروع الذي يريد من خلاله استرداد بدت مقدس o‏ قدمه للبابا سنة 1307م e‏ و قد تطرق هيثوم على وجه 
التحديد إلى الطرق التي ينبغي أن تسير ALN de‏ إذ اقترح BSE‏ مسالك : 

- الطريق البري عبر شرق أوربا إلى القسطنطينية و منها إلى أسيا الصغرى ثم إلى بلاد الشام > و بالموازاة 
va an an‏ ن الصليبية عن طريق البحر a‏ > ثم يتطرق إلى افريقية كطريق ثالث لهذه 
ا > مع انه عندما أشار إلى هذا الطريق i‏ على ضرورة استشارة ذوي oe‏ بشؤون افريقية لأنه 
ae‏ ل التي تتيح له إبداء رأيه عن هذا الطريق › واللافت للنظر أن هيثوم قد بعث الحياة 
إلى فكرة تسيير حماة صليبية إلى افريقية ما جعلها تدخل ضمن دائرة اهام الصليبيين Vinge‏ ما تجسد في عهد 
ll y‏ 
2- مشروع رامون لول : 

aaa‏ لول ek‏ لى التبشير بالمسيحية» و دعا القادرين على وضع كتب توضح 
المسيحية» وقد تم له وضع اثنين منهاء > وقد قضى تسع سنوات wpe‏ العرية وخطط Lay‏ كليات 
لتدريب مبشرين المسيسية في دار الإسلام» ونجح هو في إنشاء واحدة منها في legle‏ في ميورقه سنة 1276 
قام هو نفسه بعمل تبشيري في تونسءوكاد أن يقتل»لكنه أنقذ واخرج من Food‏ عاد إلى تونس وانتقل 
منها إلى بجاية في الجزائر a‏ يشر بالمسيحية في ae‏ ويېدو انه 37 مرة في حديثه pags‏ على 
الإسلام» فقتل عن أيدي أفراد من الشعب الذين تأذوا من أقواله i‏ وضع نفسه في خدمة الحركة 
الصليبية منذ 1263م و لحين وفاته في ساف مدن ال 
أعظم دعاة A‏ »و تنقل في أنحاء عدة من أوربا قابل البابوات و reer‏ المجالس الكنسية 
> كما سافر في أقطار المشرق و افريقية ثلاث Ole‏ 

a.‏ ال amd‏ بي لسلمي » فقد عبر عن مشروعه الصليبي 

التقليدي المتمثل في ضرورة استعال القوة العسكرية ضد المسلمين P‏ اعد رامون لول مشروع سنة 1306م 


.364. 2 » شاكر مصطفى» المرحع السابق‎ ITE حسين‎ t 1308 إلى أن توق في سنة‎ LB pol pesi 
(1) A.S.Atiya,The Crusades in the later middle ages, London, 1938,p.3 1-34. 
نقولا زيادة » إشكاليات الاستشراق والإسلام » بحث مقدم إلى مؤتمر الاستشراق» "حوار الثقافات" » عمان الجامعة الأردنية‎ )3( 
ص.3؛ انظر: الملحقين السابع و الثامن.‎ «.2002/10/24-22 
سعيد عاشور » أضواء جديدة على الحروب الجديدة »> ص.66.‎ )4( 
Richard K. Emmerson , Key Figures in Medieval Europe ص ص.66« 67؛وانظر‎ « at (5) 
an encyclopedia , Routledge Taylor & Francis Group , pp.409-412. 
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OlS(Livre De fine) ok- ae‏ الباية ضمنه أ خا كي اسمن القوة ضد المسلمين و الطريقة 

لسلمية alah‏ في التدصير حيث يقول في كتابه الآنف | و أن الجيوش الصليبية ينبغي أن لا تقف عند حد 
nn‏ المقدسة » وإنما أيضاكافة البلاد الإسلامية » يجب أن تغرى بالجيوش » و من KEIN‏ ر التي lab‏ 
لول في كتابه ضرورة تأسيس مدارس خاصة من اجل تعليم الرهبان المنصرين اللغات الشرقية لمساعدتهم في 
ممتهم التنصيرية »وتقوده هذه | ne‏ لنتيجة المتمثلة في وجوب مسايرة ke E‏ وبذلك 
كرن اول oe Lae p98‏ ن تكون عليه لصليبية التي يقترحها فهو Gx‏ 
SE‏ وربا بقع اختيا من البابا » وا yl Mle E‏ وان يكون اه 
مجلس استشاري يقدم yS e‏ 
وا قت Piel Gath‏ 

0 oo eae a: 
bi مع‎ e ما الطرق‎ be انطلاق ! ل المشرق‎ 
غرناطة أخر معاقلهم في الأندلس »و التي كانت- حسبه - في وضع يمكن للمسيحيين تحقيق‎ Ke 
من أهداف الحركة‎ bua الصليبية المقترحة قد حققت‎ AN النتيجة المرجوة »و باحتلال هذه المملكة تكون‎ 

dye)‏ المتمثل في طرد المسلمين من الأندلس » ثم العبور إلى مضيق جبل طارق Alt‏ المسلمين في العدوة 
a Cee‏ 

heute: -3‏ 
ا المتحمسين لاستئناف ام a ls‏ 
الثاني » وعندما شاعت أخبار هذه الملة في أنحاء أ أوربا الغربية تقدم العديد من المختصين إلى الملك الفرشي 
ك ا > ومن هؤلاء بروكاد حيث قدم تقريره المعروف |« ) Directorium ad Philippum Regem‏ 


(1)بلغ عدد الكتب الي نسبت إلى رامون لول حوالي أربعة ألاف كتاب؛حسين ممدوح و شاكر مصطفىءالمرجع السابق» ص 


.380 الامش 2. 
)2( سعيد عاشور » الج aS‏ الصليبية » ج.2« ص ص.1193« 1194+ J.N.Hillgarth,Ramon lull and‏ 
lullism in Fourteenth Century France,Oxford,1971,pp.46-67.‏ 
)3( حسين و شاكر مصطفى » نفسه »ص.381. 
A)‏ فيليب السادس دي فالوا (Philippe de Valois)‏ (1350-1328م) أول ملوك أسرة فالوا الذي كان متحمسا 
لاستئناف الحروب الصليبية على الطراز التقليدي ؛و بلغ من حماس هذا الملك ان ارسل إلى مصر وفدا يطلب من السلطان تسليمه 
بيت المقدس و سائر مدن الساحل » فرفض السلطان تلك المطالب ؛ المقريزي(تقي الدين) » السلوك لمعرفة دول الملوك نشره 
محمد مصطفى زيادة » دطودم»دت؛ ج.2 » 2.5 ص.319. 
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«(Francia‏ بدأ بروكاد تقريره بمقدمة امتدح فيها | لملك لملك الفرسي لأنه يحمل راية الصليب ليارب أعدا 
و يسترد الديار المقدسة على حد تعبيره .ثم ينوه بروكاد إلى أ لوط و لقاع ار lash‏ 
ا ال ا ا العدو المشترك و في مضرب آخر من 
تقريره يتناول الاستعدادات الواجب اتخاذها و الوسائل التي تمكن للصليبين إحراز الاتتصار مثل 
قري ل ل ل ا ت الحرمان على كل من يقوم بالاتجار مع الإسكندرية و 
ia‏ 

و يتطرق بروكاد بعد ذلك لدراسة الطرق المؤدية إلى الشرق »فيذكر اع Bue ke dead Sb‏ 
افريقية و التي ذكرها رامون في مشروعه و الذي ينطلق من الأندلس مارا بالمغرب ثم إلى افريقية و منها إلى 
مصرء ثم إلى بلاد الشام » ويرى بروكاد أن هذا الطريق طويل جدا رخالا الما وري ان مسيرة 
AA‏ في هذا الطريق سوف يضطرها إلى دخول في حروب كثيرة ضد الدول الإسلامية التي تمر منها » لأنها 
تواجه مدن محصنة و قلاع منيعة على طول | لخط من المغرب ا ل 
صورة ما إذا مرت الحملة و هذا أمر في غاية الصعوبة »فإنها تعبر الصحراء الليبية التي يصعب على الخلوقات 
قبل Sf Yd a pad‏ المي سس eee‏ غير 
ree‏ ا m ee eer‏ 
د طريق افريقية 0 ae‏ الأسبان من 
تحقيق مكاسب لهم لكونه اسبانيا عكس بروكاد» الذي كان كاثوليكيا نظر إلى SAA‏ دائرة تعصبه الأعمى 

OPAN 
." إلى الكاثوليكية‎ 

4- فيليب دي ميزير Mezieres)‏ عل (Philippe‏ 2 

شهر الدعاة الصليبيين في النصف الثاني من القرن الرابع عشر » اخقرت في ذهنه فكرة تأسيس 

N‏ 0 استعادة | الديا ر المقدسة من المسلمين « اتصل ملك قرص و حاول التأثثر عليه 


(1) يحصر بروكاد أهداف ale‏ إلى أربعة و هي نشر الكاثوليكية » و حماية المسيحيين من الانقراض و الانحراف © واستعادة 
الديار المقدسة من المسلمين » والقيام بواحب gla‏ هذه الديار الى هي في رأيه ارث شرعي للمسيحية ؛ انظر » سعيد عاشور 
؛الحركة الصليبية » ج.2 » 2 A.s.Atiya. op cit .pp.95-101:1192.‏ 

(2) حسين و شاكر مصطفى » المرحع السابق » ص.384. 

(3) ولد فيليب دي ميزيير سنة 1326 في مقاطعة بيكارديه من عائلة نبيلة صغيرة و تلقى علومه الابتدائية في أميان Amiens‏ 
ام حياته العملية الحافلة بالنشاط الصليي فقد ابتدأت بالتحاقه بخدمة لوشينو فيسكوني (Lucchino Visconti)‏ سنة 
5م » ثم انتقل إلى بلاط اندريه Andre‏ ملك نابولي و في العام التالي رحل ميزيير إلى قشتالة و منها عاد إلى فرنسا ومنها 
رحل إلى المشرق حيث شارك في معركة ضد الأتراك وقعت بالقرب من أزمير » وبعد تلك المعركة رحل لزيارة الديار المقدسة » 
و في حضم تلك الزيارة احتمرت في ذهنه فكرة تأسيس منظمة حديدة من الفرسان Le‏ انه نال لقب الفارس و هذه المنظمة هي 
منظمة جي عيسى المسيح (Nova Religio Passions Jhesu Christi)‏ ؛ نفسه. ص 2 .3766377 
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gel‏ آراءه » وعندما عاد إلى أوربا قام blaa‏ دعائي في كل من فرنسا و أرغونه» ثم أصبح مستشار ملك 
قبرص الجديد بطرس لوزجنان حيث اصطحبه في رحلة إلى أوربا سنة )1363 aa‏ بغرض جمع العون 
لمشاريعه الصليبية »و كانت النتيجة dle‏ صليبية على الإسكندرية سنة 1365/0765 )" 
خرج من الجزيرة دون يسمح له بالعودة اثر مقتل ملكها مما اجره cil‏ في WK Lp‏ مرموقة 
دى شارل الخامس aade‏ عضوا في المجلس الملكي و مؤدبا لابنه و ولي عهده الذي اعتلى عرش فرنسا 
0م « وقد وجهت في عهده حملة صليبية إلى افريقية بقيادة لويس الثاني دي بورمون على المهدية 
2 / مه الأخي ركان على ارتباط بدي ميزيير » فقدكان عضوا في منظمة محبي عسى المسيح »و عند 
وفاة شارل الخامس اعتزل الحياة السياسية و فضل حياة الرهبنة في كيسة كليستين بباريس Pan‏ 
منه شارل السادس التوسط sul‏ ريتشارد الثاني ملك انجلترا » أثمرت بتوحيد صف المسيحيين e‏ وفها عدا ذلك 
فقد ظل معتزلا الحياة العامة حتى وفاته 29 ماي 1405م تارك ثروة في أدب الدعاية للحركة | لصي 
تكلم دي ميزيبر عن مشروعه الصليي في aS‏ المسمى Songe du vieil Pelerim‏ قام بتأليفه سنة 
9م حيث تطرق فيه إلى طريق افريقية للوصول إلى المشرق و الملاحظ أن دي ميزيير كان أوسع أفقا و 
ea‏ بزو هيلو بو لول a‏ بعر الما صب لي شعلوا See‏ 
> ولاحظ دي ميزيير يجب أن لا تسير القوات الصليبية في طريق واحد 0 
لنفسها مسلك خاص يناسها » لان ذلك سوف يحقق للقوى الصليبية مكاسب عظهة في صورة ما إذا أحرزت 
انتصارات في المناطق الإسلامية التي سوف تنزل بها » بهدف دي ميزيير من وراء هذه الفكرة إلى إشعال نيران 
الحروب في جميع البلاد الإسلامية في آن واحد لأجل شغل القوى الإسلامية عن الدفاع في فى أماكها و إبعادها 
ee‏ الدفاع ببت المقدس »و بذلك ضرب أ Ts‏ ر 
Salt‏ ا أن دي مبزير م يسنان المسيحيين الشرقيين SAE‏ آخر في مشروعه ضهن نفس | خملة الموحمة نحو 
ا 
ومن هذا المنطلق تقوم جيوش أرغونه و قشتالة و نفارة و البرتغال »فتسلك طريق افريقية الذي هو في 
يه الطريق JEN‏ بالنسبة لها و وفقا اناك تكتسح تلك القوات Sle‏ غرناطة ثم تعبر مضيق جبل طارق إلى 
oy ll e =‏ الأقصى و الأوسط ثم تواصل 
لی افريقية »فتكتسحها ,ثم تواصل في طريقها إلى مصر. 
e‏ 


. عن بعض تفاصيل هذه الحملة ؛انظر: المبحث الثالث من الفصل الثالث‎ )1( 
حسين و شاكر مصطفى » المرجع السابق » ص.378.‎ ot )2( 
(3) Dora M. Bell. Etude sur le « Songe du vieil Pèlerin » de Philippe de Mézières 
(1327-1405), après le manuscrit Français Bibl. nat. 22542. Document historique et 
Moral durégne de Charles VI. Genève, E. Droz, 1955. Bibliotheque de l'école des 
Chartes, Année 1956, Volume 114, Numéro Ip. 291 - 294 
(4) A.S.Atiya, op cit ,pp.110-137. 
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الفصل الثاني : الحملات الصليبية في الأندلس و افريقية 


المشروع 792ه/1390م قام لويس الثاني دي بورمون Alas‏ على PRAN‏ 
5-مشروع شارل الثاني : 

اعد شارل الثاني مشروع صليبي بعد سقوط KS‏ 71291 وسط جود قادها البابا نيقولا الرابع aey‏ 
abe‏ صليبية »برز إلى ذلك شارل aa‏ حاملا mete‏ صليبيا »و ارتكز هذا المشروع على قاعدتين أساسيتين 
»وها الأولى استرجاع | 0 و الثانية هي انتباج أسلوب الحصار الاقتصادي »و تنفيذها على 
جنيع البلاد الإستلامية وو برأية أن اسلوب e‏ الهزمة بالمسلمين LE‏ تضعفهم تجاريا 
و مف وف ف ا شيب سرن ضام تی ل الطريق على تجارة المسلمين »و إعداد 
الأساطيل اللازمة »ومن ثم يعجزون A‏ لمدافعة و صد الصليبيين عن بلادهم » ولو أن شارل الثاني لم يذكر 
المغرب أو افريقية على معنى صرج» إلا ث تكد بأن هذا المشروع لم بخص بلاد إسلامية بعينها »و لم 
cas‏ ذلك إلا من خلال نوا E age dae pala PH‏ على تاك اما 
اول يلاه all le cles‏ هذا ال 
المبحث الثالث : الحركة الصليبية في افريقية يقية و وجزر البحر الوط 

1 - العدوان النورماني في صقلية على المهدية و احتلال ساحل افريقية 517 ه 

اثر معاهدة 468ه/1075م بين روجا ر الأول و تمم بن معز استككل النورمان السيطرة على صقلية ثم 
على مالطة a oe‏ ن من أن IES‏ قوة في وسط البحر المتوسط و الأخطر من ذلك 
أنهم كانوا على علاقة بالحركة الصليبية "© لأ oe‏ عوضوا المدن البحرية الايطالية لا أخفقت في غزو المهدية 
0 م « وما يدل على التورمان کان جزءا من مشروع الحركة الصليبية أن روجار الأول كان نائبا للبابا 
مقتضى المعاهدة المبرمة kes‏ سنة 1059م *) 

بدأ النورمان بالاهتام بافريقية منذ عهد روجار الثاني الذي قام ay‏ الوكلاء والعيون في المدن الإفريقية 

الما السيطرة عل اقتصنافها و ااه she Vy‏ « ركان هؤام إلى LS Cale:‏ مون al ale‏ الأموال 
للتجار في المدينة و للأمير الزيري نفسه »و قد ازداد تدخل النورمان و لاسيا روجا ر الثاني بانتقال جرجي بن 
ميخائيل N‏ » وقد سنحت الفرصة لروجار بان يتدخل في شؤون افريقية اثر الخلاف الذي نشب 


(1) حسين و شاكر مصطفى ,المرجع السابق » ص.385. 
)2( نفسه » ص.381. 
)3( عن علاقة النورمان بالحركة الصليبية ؛ انظر : سعيد عاشور » الحركة الصليبية » ص.622؛ 
K.M.Setton:A History of The Crusades , ١701‏ 
AY‏ ممدوح حسين و شاكر مصطفى » نفسه » ص. AOD‏ 
G.A.Loud : Norman Sicily in The Twelfth Century , in New Cambridge‏ )5( 
medieval history , great Britain , 2008 , Vol. IV. Part II, Chapter XV , p.452.‏ 
(6) نشأ و ل من الثقافة العربية في بلاد الشام حيث أتقن العربية و العلوم الرياضية ثم غادرها إلى افريقية » فاتصل بالأمير تميم بن 
بن المعز الذي ألحقه في حدمته فعهد إليه بشؤون بيت المال » فكان واسع الاطلاع بأحوال افريقية » وعندما توفي تميم في سنة 


104 
كد‎ This PDF was created using the Sonic PDF Creator. 


To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


الفصل الثاني : الحملات الصليبية في الأندلس و افريقية 


00 بين صاحب قابس و علي بن يحي بن تم الأمير 07 (515-509ه/1122-1116م)لكنه 
مني ببزيمة و انسحب النورمان عائدين إلى صقلية و فقد كل بناه في افر فريقية » كا أن عليا طارد ابن يحي صنيع 
روجار إلى القيروان و احتل قابس .بعد ذلك ساءت ces‏ ر إلا أن وفاة علي في سنة 
75 م :مو Y‏ موم المرابطين على صقلية 516ه/1122م de‏ يمنعا روجار من الهجوم على المهدية الذي 
فشل أمام تصدي الحسن بن على“ 

نظم روجار الثاني حملة عسكرية سنة 517ه/1122م YI‏ فشلت نتيجة عدة أسباب أهها أن جوم 
المسلمين قد بدأ قبل أن يتكامل أسطول روجا E A‏ لبرية و القوات البحرية 
و تشيع ll‏ الاسة و الوح Pa‏ ورغ لار aie‏ كانت بن لن 
في تلك الا Pa‏ > فان روجار لم يكن عن تهديد لأمير srs‏ 9 رومن سكام الدويلات 
الإفريقية لفرض حمايته عليهم Li e‏ الحسن فكان يفضل إنهاء الحرب بينه و بين روجار “ » لذلك دارت 

بين الطرفين مفاوضات أسفرت عن عقد che‏ بننهما كان قاس على الحسن» ا Rarer‏ 
Si‏ و شأنه ا i‏ لکن روجار ظل يتربص بافريقية إلى أن أتيحت له الفرصة عندما هب يحي بن العزيز 
sale‏ صاحب بجاية لمساعدة أهل المهدية سنة 529ھ /1135م » فاستنجد الحسن بحليفه روجار sill‏ 1 
توان في التدخل في شؤون افريقية » و قد اغتنم الفرصة ليفرض المزيد من الشروط مادام الحسن في 
مرق المي 

وعندما gb‏ الأسطول النورماني في مياه ا een ihl‏ لفك الحصار عن 

المهدية و الانسحاب إلى بجاية بعد جوم دام 70يوما » و قد أراد النورمان في البداية إغراق اا gll‏ 
لکن الحسن منعهم من ذلك ee‏ استولى روجار على السفن الراسية في | ae‏ »و نال الشكر و ولاء 
من الحسن » وني نفس العام أي سنة 529ه/1135م أرسل روجار أسطولا Te‏ جربة »و تصدى 
له أهلها فقاتلوه قتالا شديدا حتى قتل منهم خاق كثير » و دخل الجزيرة و ارتكب في أهلها الفظائع وولى علبها 


1ه/1107م بدأت الرغبة تحدو حرجي للالتحاق بالنورمان » LY‏ كانت تتحكم في سلوكه الترعة الصليبية من حهة و 

النزعة الانتهازية من جهة ثانية » للمزيد » انظر e‏ ابن خلدون ,المصدر السابق »ج.6 » ص.214؛ ممدوح حسين و شاكر 

مصطفى ,المرجع السابق» ص.197. 

(1) ابن خلدون » نفسه » Big‏ ص. 213 ؛ ابن الأثير » المصدر السابق » Die‏ ص.129؛ ابن gf‏ دينار »المصدر السابق » 
ص.111. 

(2) عن هذه الحملة انظر » ابن الأثير » نفسه » ج.10 » ص.611؛ ابن عذارى » المصدر السابق » ج.1 »> ص.309؛ ابن gf‏ 
دينار » نفسه » ص.112. 

)3( المقصود با غارة المرابطين بقيادة ابن ميمون ؛ انظر : ابن خلدون » نفسه » ج.6 »ص .214. 

opt )4(‏ حسين و شاكر مصطفى » نفسه » ص.207. 

(5) ابن خلدون » نفسه » ج.6 » ص. 214. 

)6( نفسه » ج6 » ص 214( ابن الأثير » نفسه » ج. 9 »ص.285. 
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a‏ ل احتجاج الحسن على هذا التصرف من روجار 

لس alae‏ المعتدي و يصف | بن أبي دينار بقوله ( و تشمخ اللعين - روجار - atl‏ و المسن 
i‏ أوقاته يدافعه عن نفسه بالتي هي أحسن ) »و م يزل روجا ر MIS‏ حتى أقبلت سنة 536ه/1141م 
kee‏ غضب لان الحسنء» عل يسدد أموالا كان قد استلفها منه » لخهز جيشا بقيادة جرجى wd Het‏ 
مرسى الهدية » وقد غنم من هذه الهجمة عنام كثيرة و حيال ذلك ST‏ الحسن بإرسال رسولا للاعتذار إليه 
> ونبل رضاه بان يقبل به عاملا من عماله » و الأخطر من ذلك انه أجاز له الاستيلاء على ناحية افريقية 
غير خاضعة له أي للحسن ٠‏ وعليه يكون روجار قد عزز حایته و nad SI‏ و ما زاد في تعقيد الأوضاع 
کر الي الا قيارو المي gm‏ اف وين لمر الخلا ر لابن :ر العا الى ap‏ ااب 
العربي 537ه/1142م < ا الدويلات في الأندلس » و من مة أخرى فرغ روجار من 
مشاكله في أوربا » وعلى هذا أيقن روجار انه وصل إلى الدور الأخير في لعبته السياسية E‏ 

أستهل روجار 537ه/1142م يهاجم مدن افريقية السالحلية و a la ype‏ > فقد 
Soe‏ لامر ave‏ > ثم هاجم جيجل التابعة للدواة المادية و فعل الأفاعيل بأهلها 
> و اعتدى على جزيرة قرقنة y À‏ لهام اللي أظر على Jee‏ واا الحل يرشك يرشا و 
تنس و بونة ' 


543° /1148ء ءلم بیس Jen‏ بعد هجومه الأول p‏ مدينة eas ne ne‏ 
السياسية السيئة للمدينة و أرسل جرجي الأنطاي في أسطول ضضم سنة 541ه/1145م: لخاصرها برا و 

بحرا و قاتلها ثلاثة أ أيام “و استباح العدو المدينة وأ Os‏ 
و في مهوم آخر استهدف المهدية اقلع الأسطول النورماني من صقلية بقيادة جرجي الإنطاي > بعد أ 


أتم الاستعدادات و طوقها بالسرية التامة » باغت النورمان في الصباح SUN‏ للثامن من صفر سنة 
3 22جوان 1148م » إلا أن الريح القوية المعاكسة منعته من دخول ميناء المهدية لذلك أدرك جرجي أن 


(3) 


(1) ابن أبي دينار » المصدر السابق » ص. 214 ؛ ابن الأثير »المصدر السابق » ج.9 » ص.286 ؛ ممدوح حسين و شاكر 
مصطفى » المرحع السابق » صصص .208:209. 

(2) ابن الأثير » المصدر السابق » ج.9 » ص.286. 

(3) ابن أبي دينار » نفسه » ص.214 ؛ ممدوح حسين و شاكر مصطفى » نفسه » ص.210. 

(4) ابن أبي دينار » نفسه » ص.214؛ ممدوح حسين و شاكر مصطفى e‏ نفسه »ص.210. 

(5) ابن أبي دينار » نفسه » ص.214؛ ممدوح حسين و شاكر مصطفى » نفسه » ص.210. 

)6( ابن الأثير » نفسه e‏ .9 > 338.02( ابن gf‏ دينار » نفسه » ص. 214. 

(7) ابن خلدون » المصدر السابق » ج.6 » ص.215؛ ممدوح حسين و شاكر مصطفى » نفسه » ص.212. 
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المفاجئة asb‏ و أن أهل المهدية تنبهوا له e”‏ و أمام ‏ تلك التطورات الخطيرة خصوصا أن جيش الحسن كان Be‏ 
عن المدينة لمساعدة صاحب المعلقة pare‏ الحسن رجال دولته و استشارهم في الأمر > و خلص في الأخير إلى 
سلامة المسلمين تقتضي أي يخلي المدينة على أن يعرض OS‏ المدينة للهلاك »> وهكذ ذا تم لجرجي دخول 
المدينة التي أببحت لجنده » و بادر جرجي بعد أسبوع من ذلك اليوم إلى توجيه أسطول إلى سوسة التي كان 
0 بن الحسن » فلا aot‏ بمقدم النورمان لحق بأبيه و خرج الناس من المدينة بخروجه فدخلها النورمان 
ها ءثم نادوا بالآمان فعاد اهلها إلہا > ثم وجه أسطولا إلى سفاقس و قابس و oe‏ 

عدها حاول جرجي احتلال قلمة اقلبية aS‏ فشل إذ هزم و فقد الكثير من أعصليه » ويلك | حتل النورمان 
ساحل افريقية من طرابلس شرقا إلى قرب تونس Le‏ فضلا عن جزرها c‏ فلولا تجدد الخلاف بين روجار 
والدولة البيزنطية لأضحت افريقية كلها بيده 

ظن روجار أن احتلال افريقية » و با اتخذه من سياسة سار بها مع أهل البلاد قد تبقيه في PUL‏ 
> فقد أضاف ملك افريقية (Rex Africa)‏ إلى ألقابه > ولم ندر أن أهل البلاد لن يكنوا ae‏ لاسترداد ما 
ضاع » إذ توفي 548ه /26فبراير 1154م خلفه في ذلك ابنه وليام الأول »و لم يكن شل قدرة أبيه في تصريف 
شؤون دولته »ثم انه لم يتوفر على الرجال الأكفاء مثل جرجي SLEW‏ الذي توفي 546ه/1151م و عبد الرحمن 
ghall‏ و في ee e‏ و نظرا لضعف شخصيته دب النزاع بين 
رجالات al ab aby‏ جزيرة جربة الأوضاع المضطربة في المملكة و أعلنوا الثورة في سنة 548ه/1154م 
eae.‏ > لكن ذلك لم يطفىع جذوة الثورة في افريقية بل ظلت كامنة في الصدور 
> ونظرا للحالة السيئة التي تمر بها ملكة النورما oe‏ كرجا مارت افريقية على الاحتلال النورماني 
البغيض » فكانت سفاقس بعد جربة في إعلان الثورة على النورمان بقيادة عمر بن أبا الحسن الفرياني الذي أقام 
ماجل لصناعة الأسلحة »و وزعت على المسلمين سرا »و في الأول من äle‏ 961156 أثناء احتفال 
النصارى في المدينة بالسنة الميلادية » أمر عمر بمهاجمتهم » فلم تطلع الشمس حتى قتل الإفرنج عن 
آخرهم » و لم يجد وليام ما يطفىء نار غيظه سوى شنق الشيخ أبا الحسن والد عمر الذي كان 
رهينة عنده » وبذلك نجحت سفاقس من طرد المحتل » ثم انتشرت الثورة في جربة و قرقنة و طرابلس 
بقيادة واليها رافع بن مطروح »و في ذلك يقول ابن خلدون (انه مشى في وجوه الناس و أعيانهم و داخلهم 
في الفتك بالنصارى فاجتمعوا AI‏ »و ثاروا بهم و أحرقوهم بالنار )»ثم ثار محمد بن رشيد في قابس E‏ 
حرض عمر بن أبي الحسن الفرياني أهل زويلة للقيام بالثورة و بالفعل ءفقد وثبوا على النصارى »و بمساعدة 


(1) ابن حلدون » المصدر السابق » ج.6 » ص.215 » ممدوح حسين و شاكر مصطفى » المرحع السابق » ص.216. 

)2( ابن خلدون » نفسه » ج.5 » ص ص.203 204 ابن الأثير » المصدر السابق » ج.11» ص.159؛ ابن gf‏ دينار » 
المصدر السابق »ص.15 1؛ ممدوح حسين و شاكر مصطفى » نفسه » ص ص.217 2186 

(3) شجع هجرة الصقليين و الايطاليين إلى افريقية للاستيطان » و شجع التنصير بالشعارات الزائفة مثل إشاعة الأمان للأهالي و 
انه جاء لتخليص الأهالي من الحكم الإسلامي المتهاوي ؛ ممدوح حسين و شاكر مصطفى» نفسه » ص ص.220 2216 
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الأعراب الهلالية يؤازرهم جمع من أهالي زويلة و سفاقس تم تشكيل dhe‏ زحفت على المهدية و حاصرتها 
تلك الجموع في شوال 551ه/1156م » لكنها فشلت نتيجة المدد النورماني الذي عزز من موقفهم ثم 
et a‏ إذ فضلوا العدو على نصرة ل الو 
تقدم النورمان الذين استعادوا للموقف »و تمكنوا من اقتحام زويلة » و نظرا لصعوبة الحال استنجد أهلها 
بالخليفة | مضي عبد امن علق مرك و شکوا إليه ما حل بهم > رحب احا ald‏ الموحدي »و 
لم يتردد | لا انه آثر حل بعض مشاكله أولا لسو g7‏ 

ج لخليفة من مرأكش i‏ 1159/2554 “و Poe OP‏ ا »و قد بلغ 
عدد قطعه 70قطعة مختلفة الأحجام و الإشكال » نزل على توفس فأقام بها BYE‏ أيام »ثم اتجه إلى المهدية 
حيث وصلها يوم الآ ربعاء الثاني عشر من رجب سنة 554ه/1159م »فنزل في زويلة التي انسحب Lae‏ 
e‏ في المهدية حينما سمعوا بقدوم عبد المؤمن > وإذ ذا اسل وليام أسطولا 
جدة Cal Cae  ةركيمل dared‏ دك Ao op yp cle le tat‏ المؤمن الذي اشتدت نفسه للنصر بالبكاء 
والدعاء للمسلين بالنصرء إلا أن النصر حالف المسلمين »فلم ينج من سفن النورمان سوى عدد محدود من 
القطع « و نظرا لصعوبة الموقف أوعز النصارى الأسبان لحليفهم ابن مردنيش للضغط على الموحدين في الأندلس 
لإجبار عبد المؤمن على فك الحصار عن المهدية » فزاده ذلك عنادا و ثبانا على موقفه إلى أن دخل عبد المؤمن 
المدينة صباح يوم عاشوراء من حرم سنة555ه/22يناير د دام ستة أشهر و تسعة أيام 
ثم اهتم عبد المؤمن بتنظم المدينة »و بذلك تم توحيد المغرب والأفلس تر ية الموحدين » أمأ نصارى 
ستلة قد یا کیت ipl gle‏ ف حق المسلمين في بارمة سننة 3.4160 

منذ أن دخلت افريقية تحت لواء الدولة الموحدية هدأت حدة الصراع الإسلاعي المسيحي الصليبي في 
يها ها a «eo i‏ نشاط لطبي نه عل رات شه فاصم ل نح 

3 
نواحما 
2- حملة لويس التاسع الصليبية على افرد يقية att)‏ الصلييية الثامنة ) : 
ale Cel‏ لويس ace‏ لى المشرق WN‏ يوم 28 أوت «P1248‏ بهزية مذلة سنة 1250م 
oc 1 : (4)‏ 

e الذي أسر‎ ane ea لت‎ Oe ae a 5i 


(1) ابن خلدون » المصدر السابق » ج.6 » ص ص.223 224 ابن الأثير » المصدر السابق » ج.9 » ص.403؛ cot‏ 
حسين و شاكر مصطفىء المرجع السابق » ص ص . 222 .223: Setton: Op.Cit,vol2,pp27-29‏ 

(2) ابن الأثير » نفسه » ج.9 » ص.428 -1 43 ؛ ابن حلدون » نفسه » ج.6» ص.235؛ حسين و شاكر مصطفى » المرحع 
السابق » ص ص . .12286229 

(3)نفسه 224.26 

Ay‏ للمزيد عن هذه الحملة انظر » المقريزي » المصدر السابق » ج.2 » 2.5 ص.365. 

(5) بجوار جامع الشيخ موائي بالمنصورة ؛ انظر :احمد مختار العبادي Ge‏ تاريخ الأيوبيين و المماليك .دار النهضة العربية 
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فدية بلغ مالي قدره 400 ألف jiga‏ »وتعهد بعدم محاربة المسلمين» حيث لم يعود إلى فرفسا إلا سنة 
4م إلا أن هزيمته »وأسره لم يمنعاه من معاودة الكرة »و نكث العهد إذ قام بتنظيم صفوفه .واقتياد اة 
ane‏ 000 يي اذهب فض وال 
أخرى تتح عن انتصارات الظاهر بيبرس» وهو ما دفعه Fp‏ تعهده بعدم محاربة المسلمين- إلى التحول إلى مصر 
A‏ وتم خرو جه من فرسا یوم 5 مارس 270م والتحق به أتباعه 3 aon‏ » وبعد 


تام caac‏ انجه يوم 2 جويليه إلى مدينة كاغلياري ,وذلك على متن سفن جنوية »وفي هذه المدينة السردينيّة 
اكثملت الاستعدادات بوصول بقية المساهمين في AH‏ » و قام لويس التاسع بجمع قادته ومرافقيه على متن 


سفينتهء وطلب منهم على أن يوافقوه تحويل By‏ نحو تونس» > فلم يترددوا جميعهم با فہم رجال | 0 
١ )‏ 
e e‏ عازما على غزو تونس قبل خروجه من USE‏ 
لمستنصر الحفصي كان | عالما بذلك: «إذ ا اا عالاته بالاستكثار من س 
A‏ الأسوار واختزان الحبوب» 7‏ وبالرغ من ذلك» فقد بعث «برسل إلى لوهس التاسم لاختبار 
اوھ عل ا کن غ 
EA‏ بن خلدون ee‏ أساطيله إلى تونس ST‏ ذي القعدة سنة مان 
وسن TT Ltd pad‏ > إلا أن المصادر الغريبة تؤكد أن العملية تمت بسردانياء هكذا يمكن إذن 
الاستنتاج أن لويس التاسع كان مقرا العزم على الاتجاه إلى تونس قبل خروجه من فرنساء كان عدد المساهمين 


»دطءبيروت .1995 ص. 91. 
(1) ابن خلدون » المصدر السابق »ج.6»ص.426؛ممد الباحي بن مامي » "حملة لويس التاسع على تونس فصل من الحروب 
الصليبية". بحلة التاريخ العربي » ع. 1998S ANT‏ 231.2 
«es ll (2)‏ المصدر السابق» ج.2» ق.2»ص. 365. 
Paul (Rousset), La Croisade, Histoire D’une IdEologie,l'age d'homme Editions (3)‏ 
,Lausanne,Suisse,1983,p.93.‏ 
)4( فيذكر of‏ هناك تشابه بين أسباب هذه الحملة مع الحملة الفرنسية على by 61830 sith‏ برنشفيك » المرحع 
السابق» ج.1 »ص.86 ؛للاطلاع على الأسباب الأخرى eth‏ العروسي المطوي» السلطنة الحفصية: تاريخها السياسي ودورها 
في المغرب الإسلامي» دار الغرب الإسلامي »دط»»ءبيروت» 1986 ص.198. 
(5) روبار برنشفيك»نفسه » ص.87. 
6 تذكر المصادر الغربية ان اتحاه لويس التاسع بحملته الصليبية إلى افريقية انما كان بوحي من رامون مارت اشهر المنصرين أملا في 
تنصير سلطان افريقية؛ للمزيد انظر : John V. (Tolan), Saracens: Islam in the medieval European‏ 
imagination New york , Columbia University Press , 2002 , pp.234-235.‏ 
)7( ابن خلدون» نفسه » ج. 6 426.02 
)8( نفسه. 
(9)نفسه »ج.6» ص.427؛ محمد الباحي بن مامي»نفسه» ص.233. 
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في الحملة حسب ما ذكر | بن خلدون: «ستة آلاف فارس وثلاثين All‏ من hanes‏ ابي عن 
ve 3‏ وكانت أساطيلهم SUE‏ بين كار وصغار وكانوا سبعة يعاسيب (وهي سفن كيرة) إلا أن هذه الجموع 
= لم تبق على هذا العدد «bid‏ فقد وصلت الإمدادات عن طريق السفن من صقلية و سردانيا 
Nags‏ 
واصطحب لويس التاسع خلال هذه A!‏ أبناءه: فيليب وبطرس (Philippe et Pierre)‏ وجون 
تريستان Tristan)‏ صدء[)؛ كما وجد ت الملك أخاه ألفنس وصهره تيبو ately (Thibaut)‏ ايزابال 
IS. (Isabelle)‏ العام Ea, ge Cas‏ بريطانيا (Le Conte de Bretagne)‏ 

gle‏ > كا مثل ASS)‏ الكاردينال رودولف د الاو ا عطم[ه100):هذا ما أوردته المصادر 
Ll Ay al‏ أ > فهو يقدم أسماء أخرى » و من خلالها يمكن أ أن ستنتح أن هذه الملةء كانت متألفة 
OYE, oe‏ الدين والفلاحين Sey al ۷ calle‏ ما حصل بالنسية لكل abl‏ 
الصليبية» من مرافقة e‏ فإنه من الصعب تصور أنهم قدموا بأعداد وافرة إلى 
اونش اوت إلى الظن أن فقة ايزابال لأبيها تعد alle‏ شاذةء فالحملة كانت متكونة من الرجال فقطءأما 
بالنسبة للمستنصر O gahi‏ 

فيؤكد ابن خادون أ ea‏ ن على عام تام بمقاصد لويس eee ann‏ 

للمواحمة »وكأن وصول لويس التاسع OF‏ مفاجأة A‏ وهو ane‏ مترددا في مجاببة العدوء إذ كانت | A‏ 
مشتتة» olf‏ إثر توالي الأساطيل بمرسى قرطاج يجمع Jab‏ الشورى من الأندلسيين والموحدين» ويتفا 
معهم في هذا gyn‏ وكان موقف هؤلاء Ss: a.‏ 
النزول إلى اليابسة: «فإذا ما فرغ ماؤهم وطعامهم اضطروا إلى الإقلاع»؛ أما البعض الآخرء فكان يخثى 
حالة إقلاعهم أن يتحولوا إلى ثفور أخرى أقل عدة وعدداء فيمكن لهم آنذاك أن ينزلوا n‏ 
أن يجدوا فيها أي مقاومة» خاصة وأن الأسطول الحفصي كان يعد من بين الأساطيل ذات APY‏ 
فإذا ما نزلت السفن الصليبية في عرض البحر كان بإمكانها الاتجاه إلى شواطئ تونسية آخرى» ورتا مثل هذا 
ai‏ الأسباب التي من أجلها لم يحاول المستنصر الحفصي T mae‏ الإفرنجة من خلف › 
فكان بإمكانه على الأقل مداهة السفن oe‏ الإفرنجة بالمدد من رجال 0 > ولعل الرأي الثاني 
القائل بعدم التعرض للإفرنجة في البح ركان رأي ARLE‏ وقد استحسنه الخليفة الحفصي»وهكذا أمكن 


(1) ابن خلدون ٬المصدر‏ السابق» ص. 425؛ محمد الباحي بن مامي»المرحع السابق» ص. 234. 


(2) يذكر ابن خلدون of‏ «لمدد تأتيه Gh‏ لويس التاسع) في أساطيله من البحر» من صقلية والعدوة» والرحل والأسلحة 
والأقوات» ؛انظر: ابن خلدون» نفسه» ج. 6» ص. 428. 

(3)Setton: op cit,vol.2,pp.473,474. 
ابن خلدون » نفسه» ج. 6 »ص.427؛ محمد الباحي بن مامي»نفسه» ص.234.‎ )4( 
.429 -427.2 6 ابن خلدون» نفسه » ج.‎ )5( 
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لأعضاء الحملة النزول بساحل قرطاج على أن تتم المنازاة هنالك» ولكن قبل نزولهم أرسل المستنصر قبالة 
قرطاج > حوالي أربعة آلاف فارس متكونين من المرابطة المتطوعين وجند من الأندلس »وكان هؤلاء تحت إمرة 
أهم رجالات الدولة: مد بن الحسين رئيس الدولةءكا يطلعنا | بن خادون بأن المستنصر الحفصي لم يخرج بنفسه 
للقاومة celac‏ بل بل التزم بالقعود بإ بوانه مع بطانته وهل اش » لهذا يرى الأسعاذ ١‏ العروسي المطوي في 
كنايه «الساطءة الس of‏ هذا يعني قلة حزمه وقصر نظرهءو الوهن عن المقاومة لأنه لم يكن مؤمنا 
بالنصرء وأنه كان متهيئا للفرار عندما يحين وقته» كما يصف موقفه بالمائع» وران يلعب | إليه 
برونشفيك» فهو یری أن موقفه كان يتصف بالرّصانة وببرودة pall‏ و رباطة الجأش و الاعتدال - 
قد قام لويس التاسع بالتمويه على الجميع بما فيهم المستتصرء اللي ل يكن مستعدا لهذا 

per corel‏ ن الحالة التي كانت Dal fe‏ ا ae‏ عدد الموق» أضف إلى ذلك بعض 
الثورات الداخلية» ساهم في صرف اهتامات الخليفة إلى مشاكله الداخلية» وقدوم هذه الملة الصليبية على غَرَة 
ا daar‏ ةا يد ی نف ادا دو لق 
Sis‏ \ بن خادون أ نه إثر ebay‏ «بعث ي المستنصر) في Kl‏ حاشداء فوافته الإمداد من كل «dol‏ ول 
تتوصل الدولة | ia en R‏ الإبان» مما سهل على 
المستنصر طلب النجدة من كل أصقاع البلاد فوافاه all‏ وكان من أهم الوافدين على الحاضرة کا Pose‏ ابن 
خلدون: أبو هلال ole‏ صاحب بجاية» وجموع القبائل العربية» وكذلك الريرية كسدويكش التي كانت 
موجودة بجنوب البلادء وكذلك قبائل و لهاصة و هوارة» كا وفدت عليه جمع زناتة من المغرب» وقدمت 
أيضا جنود من بني تومين بقيادة زيان ابن رئبسهم محمد بن عبد القوي» وعيّن المستتصر على رأسهم co‏ بن 
th‏ ~ ويحى بن EEN‏ > أما عدد هؤلاء الجنودء فيؤكد ,١‏ بن خلدون «أن عددهم لا 

ils‏ سهمت gahl‏ الشعبية بصفة مباشرة في المعركة لا عن طريق تحمل النفقات وتامين قوات الجدد 
فقطء بل عن طريق المساهمة المباشرة في محاربة الإفرنجة io‏ حصل ذلك بالمشرق- فقد خرج الصلحا 
والفقهاء والمرابطون لمباشرة الجهاد بأنفسهم وتبعتهم أعداد وافرة من أتباعهم» خاضة منم Sal‏ القيروان وسوسةء 


(1)ابن حلدون » المصدر السابق » ج. 6 »ص. 427 » 429. 

(2) العروسي المطوي» المرجع السابق» ص.207. 

(3) روبار برنشفيك » المرحع السابق » ج.1 »ص.94. 

SEAS ابن خلدون أسماء قادة الجند» وهم: 1) اسماعيل بن أبي كلداسن» 2) عيسى بن داود» 3) يى بن أبي‎ SL (A 
» محمد بن عبو؛انظر: ابن خلدون » نفسه » ج. 6»> ص. 428؛ محمد الباحي بن مامي‎ )6 oke المنتاتي» 5) أبو هلال‎ tle بن‎ 
المرجع السابق » ص.232.‎ 

(5) كما يفيدنا المقريزي of‏ الطاهر بيبرس أعلم المستنصر بأنه سيبعث بالنجدة في أقرب الأوقات. وفعلاء فقد أمر أعراب برقة 
بنجدة تونس» ويبدو أن التهيؤ لإرسال النجدة كان قد شرع فيه عند وصول الأخبار عن رحيل الجيش الإفرنحي ؛ انظر المقريزي » 
المصدر السابق » ج. 1» ص.601؛ ابن خلدون » نفسه» ج. 6»> ص.429؛ العروسي المطوي» نفسه»ص.205. 
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still الذي قدم من الساحل‎ Saal علي عار‎ gh القديدي الذي قدم وأتباعه من القيروان‎ ea 

کا بن خلدون الشيخ أ bl‏ سعيد الذي شارك في حفر الخنادق بنفسه »وقد Jy‏ هؤلاء بضاحية ab‏ 
ني جعلا مها ple‏ نمو Abb‏ 5 

کان نزول ايوش ١‏ لصليبية بقرطاج يوم ستة وعشرين من ذي | القعدة 668ه/18 جويليه 0م إلا أن 
races‏ 4 0 نت كا Si‏ | بن nae‏ «مائلة الجدران» فوصل الجند ما فصله الخراب من 

سوارها بألواح الخشب ونضدوا شرفاتها وأداروا على السور خندقا بعيد المهوى وتحضّنوا». ويبدو أن المستنصر 
rs‏ بج عد ول TT : a vom a‏ 
جويليه تحثهم على اننظاره وعدم شن الغا es‏ » خاصة وأن | لجند الإسلابي كان يفوق عددا 
te‏ مره LEM‏ قم مدرو al‏ مع h patel‏ ر 
نفسه لخوض غار هذه الحرب» ثم وصلت رسالة ثانية من ep « Oo‏ 27 
جويليه, و تجمع المصادر على أن لويس P‏ بقرطاج» إلا لا أن سكان البلاد الذين يعرفون 
بطريتة جيدة الطرقات المؤدية إلى قرطاجء استطاعوا في الكثير من CAL‏ التسلل عن طريق البحيرة irtis‏ 
جيوش العدو طيلة المدة التي مكث فيا الارن cle‏ > وهي ستة أشهر مثا ذكر ذلك ابن خادون حرب 
Su DN ame WW bell PAS Se bE da cll‏ ا 
بحرب Sige PSY‏ المصادر الغربية أن الصليبيين قاموا يبعض الهجبات المعاكسة من يوم 17 أوت إلى 
يوم 22 من نفس الشهرء YS‏ حسب نفس المصادر م تأت gh‏ نتيجة Shs‏ ولل :ذلك اول الوباع ذاخل 
بد لصي eG‏ ا E‏ هكذا > فإن الابن الأصغر للك Lig‏ مات يوم 3 
a‏ يوم 7 ol‏ الكردينال رودولف دالبانو 

gèl Sy‏ على موت لويس ee er re‏ /يوم 25 أوت 

5 إلا أن ابن خلدون يبدي شكه في سبب موت القائد الفرنسي» فيذكر أن: «الله أهلك عدوهم (أي 
لويس التاسع) وأصبح ملك الفرنجة ميتاء يقال حتف cal‏ ويقال أصابه سهم عرب في بعض ا مواقف» ويقال 
اما لواب ويقال وهو بعيد أن السلطان بعث به ! ليه مع ابن حزم الدلامي بسيف مسموم وکان فيه 
ملک إل أن المصادر والمراجع على حد سواء oly ogy S35 Ye‏ خلال تلك NUL dull‏ التو نسي 


(1)روبار برنشفيك » المرحع السابق » ج.1»ص. 1 9. 

(2) ابن خلدون » المصدر السابق » ج.6»ص.429. 

(3) نفسه» ج.6» ص. 428محمد or)‏ بن مامي aor Me‏ السابق » ص.233. 

(4) ابن خلدون» نفسه» ج. 6»ص.4426روبار برنشفيك »نفسهءج.1 »ص ص.1 9069ب محمد الباحي بن مامي»نفسه 
234.2 

Setton. Ibid,vol2, p.475 (5) 

)6( محمد الباحي بن مامي »نفسه 234.26 

(7) ابن خلدون, نفسه» g‏ 6 ص. 229. 
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إذن سب ما يذكر الأستاذ محمد الباحي أن المعاصرون للويس التاسع أنفسهم يؤكدون على موته من 
جراء الوباء» لکن oS‏ الإشارة إلى أن اليل aS‏ عل ل حم ل التاسع Ce‏ 
ا 

وهذه المصادر نفسها تؤكد أن شارل دنجو 7 وصل يوم موت أخيه خرج في جنده يوم 4 Ply‏ 
بالمسلمين خساء ا ن المسلمين ردوا بالفعل يوم أول حرم 2/2669 كتوبر 1270 إلا أن 
ا 

ويقدم لنا ل به التي 55 أنه ابتلي المسلمون بتونس .وظنوا الظنون ءواتهم 
السلطان بالتحول عن تونس إلى القيروان . 

هنا يعلق مد الباجي بن مامي حول المعلومات التي يقدمها ابن خلدون فيقول "الحقيقة التي يمكن bafi‏ 

هي أن معلومات ابن خلدون مشوشة جدا حول هذه ebill‏ : فهو برجع هذه الواقعة قبل موت لويس | لتاسع 
yb AL Shay‏ دجو فيا إلا أنبا حصلت بعد شهر من موت الملك» كما أن الكثير من معلومات ابن 
خلدون بالنسبة لبقية Al‏ الصليبية مشوشة» وهي في بعض الأحيان خاطئة (مثلا أسماء المشاركين في الحماة 
« فالعديد منهم لم يتحول البتة إلى تونس مدة إقامة | 00 إذلك لا يمكن الجزم في مصير هذه المعركة» وقد 
حاولت المصادر والمراجع kl‏ إبراز Ble‏ العسكرية على أساس أنه لم يكن يوجد منتصر من الفريقين» إلا آنا 
لاحظنا أن العديد من المعلومات حول هذه الملة ٠ oo‏ لذلك لا يمكن التاكد من مال 
المعارك» كما أنه لا يكن ل ا الوقت بالدفاع hes‏ هو الذي 


Gt fale «pal gS‏ روا لكر Sua ne ded‏ ال 


أن هذا العنصر كان من الدوافع افع الحقيقية لرغبة شارل دنجو Aig?”‏ ملك الجديد لفرنسا فيليب ges Wl‏ 
مغادرة إفريقيةءولهذا an Ly Juang‏ د ايد الوجه a‏ 
خلدون أن زوجة لويس التاسع هي التي راسلت المستنصرء إلا أنها لم تكن موجودة ضمن Ad‏ 

ذل mao ee vee‏ أن امنا يما لوا ت المتحالفة, فا السبب في 
ذلك؟ ابن خلدون Sy‏ على قرب فصل الشتاء» مما جعل المستنصر يخشى تخلي الأعراب عنه ورحيلهم إلى 


(1) محمد الباحي بن مامي ٬المرحع‏ السابق » ص.234. 

)2( مات حسب ابن خلدون حمسمائة Gl pai‏ خلال هذه الواقعة ؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج. 6»> ص ص. 428 .429. 
(3) نفسه» ج. 6» ص. 429. 

(4) محمد الباحي بن مامي» نفسه »ص.235. 

(5) للمزيد حول أحداث المعارك الي جرت ؛انظر: روبار برنشفيك » المرحع السابق » ج.1 »ص. 1 9فما بعدها. 

(6) ذكر ابن خلدون act of‏ دمياط ليلاده بما؛ابن خلدون » نفسه » ج.6» ص.429؛ محمد الباحي بن مامي »نفسه 
234.2 

OY )7(‏ ابن لدون ذكر في البداية مكونة من الرحال فقط » ثم يعود »و يذكر وحود زوجة لويس التاسع عشر ضمن الحملة»ابن 
خلدون » نفسه » ج.6» ص ص .426 .427 روبار برنشفيك » نفسه » ج.1 »ص.92. 
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مشاتهمء لکن من الممكن أ ن المستنصر لاحظ أيضا أنه رغم تفوق جنده عددا وعدة لم يحصل الانتصار المنشود 
> لذلك تم قبول العرض وبعث بوفد لعقد الصلح في ربيع الأول سنة تسع وستين وستاتة/ نوقبر 1270م» ذلك 
رغم معارضة رجالات al gull ١‏ وخواصهء ذلك فإنه ل Cay‏ ضمن هذا الوفد أي واحد من الشخصيات الهامة 
للدولة» إذ ترأس الوفد أبو زيان ee‏ ار ا يت ا ملك الفرسي 
الجديد وكان شارل دنجو وتبو ملك قارا Gi‏ الذي تول صياغة نص العقد» فهو القاضي | EE‏ ولم 
aidas‏ إل الخفافية YY‏ بعد بضعة أسابيع من | Pook‏ 

إن Al‏ ما ورد في فصول الاتفاقية هو أن ن تدوم الهدنة خمسة عشر عاما | es‏ ويدفع 
حي مالية قدرها مائنان وعشرة آلاف أوقية ذهباء تدفع | أفساطاء 2H ola‏ إلى شارل 7 

ات التي كانت تدفع سابقا لفريديريك gle ea o‏ سبقت ذلك | aye‏ إلا 
اتير نص لاویل من ی کل هت ل لغرامة التي يقدرها | yy‏ 
له > غير أنه رغم أ e‏ القوم في | جراء هذه الاتفاقية» فإنه يبدو أن عامة 
ااب ت ney onal‏ ا )3 لوك بن عن أن AGN‏ در op ly‏ و 

3- العدوان الاراغوني على 0 

نظرا لقرب المسافة بين صقلية Aaa a ie ae‏ الك 

حركات الانتقاض ل على صقلية »و أملا في الوصول إلى المشرق العربي »على هذا النحو قام 
بيدرو بمساعدة gl‏ إسحاق ehd‏ 3 ثورته ضد الواثق بن المستنصر » كما قام مناصرة ثورة ابن الوزير“ في 


(1) هو أبو الفضل أبو القاسم بن أبي بكر بن مسافر بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الرفيع اليم المعروف بابن زيتون. ولد سنة 

1ه/1224م. تولى قضاء الجماعة على كرتين» وتولى منصب الفتياء وهو الذي أدحل مصنفات الفخر الرازي» ومثل 

الحركة الفكرية المالكية الي واحهت المذهب الموحدي. توفي سنة 691ه/1291م؛انظر: ابن خلدون, المقدمة» ص. 397- 

siz 

)2( روبار برنشفيك ,المرجع السابق » ج.1 »ص.93. 

(3) بينما يذكر الوزير السراج أن المستنصر الحفصي the‏ الإفرنج على الانصراف إلى بلادهم... على أن يدفع لهم Call‏ قنطار 

ومائة قنطار وعشرة قناطير فضة خاصة على مدة iud‏ عشرة Lle‏ و أن نزول الفرنحة على تونس كان سببا في إتلاف الأموال 

ال تركها المولى أبو زكرياء ؛ محمد الباحي بن مامي » المرحع السابق » ص.236. 

A‏ ابن خلدون » العبر » ج.6» ص. 429؛روبار برنشفيك » نفسه » ج.1 »ص.93. 

(5) وصل أبي إسحاق إلى مدينة تلمسان قادما من الأندلس لأنه رأى أن ساعة استعادة الحكم قد حانت - اثر وفاة المستنصر = 

لانتزاع السلطة من بحي الواثق ابن أيه و من تلمسان اتحه إلى BLE‏ أين وحد جموع المؤيدين في استقباله في ذي الحجة 2677 
ثم اتحه إلى قسنطينة »و الملاحظ أن أبي إسحاق تمكن من اعتلاء سدة الحكم بعد أن تخلص من حصميه يحي الواثق و ابن حبير في 

شهر صفر 679ه /1280م لكنه انصرف إلى الراحة و الملذات لذلك بغت الإمارة في عهده إلى ما يشبه الترهل و الانحلال؛ 

العروسي المطوي » المرجع السابق» ص.239. 

(6) ثار ابن الوزير ف B80 EUS‏ وض 042 وقد وجد ق بيدرو الازاغون غير تليق الذي obey‏ بالساعدة و التأييد على 

يدعو له » إلا أن هذه الثورة لم يكتب لها النجاح لان أهالي قسطينة كانوا غير مؤيدين لها » وتأحر النجدة الاسبانية » فقتل هو و 
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قسنطينة ضد gle} Yl‏ إبراههم »ووفقا لذلك فقد ساعد ثورة ابن الزيير في قسنطينة عندما Jy‏ بأسطوله في 

lag pte Lah tie dal Ike ye Lonel Cl CSE ge Jal oi‏ كلد dill co Fb‏ مها 
da‏ نزوله على أرض افريقية عديم الفائدة »لأن زحف الأمير أبو فارس بن إسحاق بن إبراهم 
1282/0681 » مكنه من محاصرتها و استعادتها و قنل المقرد”' » بعد هذا انشغل بيدرو الثالث في حروب 
ضد شارل دانجو > إلا أن انتصاراته على الأخر جعلته يتجه مجددا نحو افريقية إذ وجد عمر الحفصي نفسه 
وجها لوجه مع بيدرو الثالث الذي أبدى نوع من العزوف اتجاه غزو افريقية »لكن ذلك لم يمنع بحارة صقلية 
و قراصتتها من الاعتداء على Mads‏ 

و في هذا الصدد قام روجير دو bw‏ باحتلال جزيرة جربة سنة 2683 /1284.و حسب المصادر 
التاريخية أن هذ alee‏ ا لأموال باقاق ينه و ین ابن te a Dad‏ 
0 .9 )5 ذاك لم تتحرك | لسلطنة الحفصية لرد الاعتداء »> مما حفز المعتد deo eae‏ 

من المدن الساحلية بما فيها مدينة تونس » ونشير إلى أن أهالي نحدية ae ie‏ دون أن 

م > وقد أبدى سكان المدينة بقيادة سال القديدي ضروب من 0 الأعداء على 
أعقاهم » Shay‏ المطوي أن هدف تلك الغارات لم يكن الاحتلال بل يراد منها القرصنة و النهب و بث 
الرعب” » أما جربة فقد تحولت إلى قاعدة عسكرية » مارس فيها المحتلون بأهاليها أنواع عدة من SSN‏ 
و أتقلوهم بالضرائب الباهظة ge‏ ل تسترجع إلا في سنة 5740 

das‏ أفريل et‏ العلاقة بين السلطنة الحفصية و أرغون بسبب حادثة بسيطة لكنها عكرت 
death! SLI‏ يات ات د إرسال بعثة إلى بيدرو للتفاوض Aas‏ في شأن السلام »فوافق 
على معاهدة يوم 2جوان 1285 »و الحق Í‏ ن هذه المعاهدة تتوافق مع بنود معاهدة سابقة (معاهدة 1271( 
أشد على المسلمين لكونها تضمنت بنودا أقرت ب : حرية ممارسة النصارى لشعائرهم الدينية و السماح لهم 
بقرع أجراس كنائسهم في افريقية و الاعتراف بحق الصليبيين و القطلونييين في بناء فنادقهم في أي مدينة 
بختارونها و حق ملك أرغون في تعيين من يشاء من القناصل في افريقية Cena US...‏ المعاهدة أعباء أخرى 


opel‏ و أتباعه » ونصبت رؤرسهم فوق أسوار قسنطينة » أما صاحب ارغونة فقد بر بوعده في القدوم » و لكن بعد فوات الأوان 
> فنزل في مرسى القل » وجرت بينه و بين اهالي القل عدة مناوشات » و لم يتوغل داخل البلاد لأنه ظل ينظر المدد من البابا 
مارتان الرابع » و هكذا اقلع الملك الاسباني عن مرسى القل أوت 282 1عائدا إلى بلاده دون أن يحقق الهدف؛ انظر: العروسي 
المطوي » المرجع السابق» ص.244. 

(1) عبد الفتاح مقلد الخنيمي » موسوعة المغرب العربي »مكتبة مدبولي»»ط. 1 القاهرة» 1994 » ج.6-5» ص.25. 

(2) العروسي المطوي»نفسه» ص.272. 

)3( نفسه » ص.274. 

AY‏ ابن حلدونء المصدر السابق » ج. 6» ص.698. 

)5( للمزيد حول هذه الحادثة ؛انظر: روبار برنشفيك » المرجع السابق» ص ص.94 >95 . 
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اقتصادية 
هكذا اشترى الحفصيون سلا بمذاق المرارة و اعترفوا بسيطرة أراغونة على صقلية » و بعد مضي أربعة 
yT‏ سلس ام ل a Tenet‏ 
و بلنسية » ورغم ذلك فقد ظلت أرغون تندخل في الشؤون الداخلية للدواة ٠‏ بل و انتباز الفرص 
n‏ 1 
مثل قيام الفونسو الثالث باستعال حفيد عبد Jel sp de cx cyl‏ فرض السيطرة . 
وقد cle‏ تدخل أرغون لتنصيب ابن Gl‏ دبوس فعقد معه الفوفسو الثالث اتفاقا يصب في مصلحة 
الأراغوني »حيث نزل ابن أبي دبوس يؤازره جيش و أسطول أراغوني في طرابلسٍ 2598م « Bs‏ 
ظل شح المصادر بتفاصيل هذه الملة بل وغموضها واختلاف الروايات حولها ' فار ن الجيش الأراغوني لم 
e‏ والصليببين و أدى ذلك إلى التحاق أنصار 
عبد الواحد بن إدريس »و بذلك فشلت محولة ar)‏ و اقلعم عن مواصاة المطالبة بملك بني عبد المؤمن 
عاد إلى أحلافه O ghal‏ 
4- هوم الجنويين على طرابلس الغرب و جربة : 
ساءت حالة البلاد التوفسية نتيجة تزايد حركة المقاومة و الاتفصال و من تلك قبي و جربة » كما أن 
طرابلس صارت أكثر تحررا منذ عهد أبي | et‏ إذ طمح ثابت بن خمد » ابن شيخ المدينة السابق » للتحرر 
و الاستقلال » وإقامة سلطان حقيقي ٠‏ يضم كذلك جزيرة Aye‏ و عندما تيقن الأمبرال الجنوي فيليب دوريا 
TTEA E‏ 
نقض الأميرال ee‏ ال a‏ لل 
التي تمر بها الدولة الحفصية والوضع المتأزم الناجم عن الصراع الداخلي » بحملة قواتما أسطول مكون من 
nt‏ عشرة Bia‏ بوم 10 © er ar o pa ee a‏ 
Josagen heh‏ يا دغل بو کی وم من أل عه 35 
ن مکي وکان ald (Se‏ وتفاوض مع Oogst‏ 
خشية أن Als‏ جنوة ضربات انتقامية في الأقطار الإسلامية الأخرى > تظاهر المعني بالخروج إلا | 
Srl‏ باع الغنهة بفوائد إلى احمد بن مكي مقابل خمسين ألف دبلون » فأخرج ما عنده ووقف معه Jal‏ 


)1( العروسي المطوي » المرجع السابق »ص. 277. 


(2) ابن حلدون pale‏ السابق » ج.6»ص. 429 ؛برنشفيكء المرجع السابق » ج.1»ص.100. 

Seton, Ibid,vol2,pp.476,477. )3(‏ ؛العروسي المطوي» نفسه» ص.279. 

203 نفسه»ص‎ c روبار برنشفيك‎ A) 

(5) للمزيد عن الاضاع الداحلية و علاقة ثابت بن محمد في اهجوم الصليبية على طرابلس الغرب ؛ نفسه »ص.203. 
)6( نفسه»ص.203. 
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قابس والجريد وثم دفع aie cs‏ من طرابلس » بعدما احتلها مدة أربعة أشهر شهر + وقد جع 
سبعة ألاف أسير 07 
ALLS‏ الفرفسية الجنوية 0 أو اس Gil‏ د بورمون على المهدية : 
فكر 0 بمساعدة دول غربية عظمی في شهر ديسمبر 1389م 
حيث وجه الدوق أنطونيوتو أدورنو وفدا من hel‏ المدينة إلى تولوز لطلب ee‏ شارل 
السادس » وبعد نقاش تم SLEW‏ على 0 قيادة الجبش النصراني الدوق لويس دي بورمون”» على أن 
يهجم الجيش على المسلمين Pii ak‏ خلال صائفة العام Se‏ 
ES‏ دات بصورة حثيثة طوال الربع الثاني من سنة1370م و انتبت في أواخر شهر جوان 
> و في بداية جويلية أبحر الدوق دي بورمون من مرسيليا > في اتجاه جنوة للالتحاق بقطع الأسطول 
و التاق ويم edn seis‏ عل ان أسطول مكون من اثنتين و عشرين سفينة حربية 
E‏ ربص الزوارق » وبمشاركة أربعة ألاف جار جنوا » و ثلاثة ألاف جندي من المشاة 
منهم ألف من خيرة القذافين » كا دفعت فرفسا قسم من المؤونة اللازمة من القمح و aN‏ > کا تطوع في 
alt}‏ بض النبلاء من ماهم الخاص تراوح عددهم مابين أربعمائة وألف و خمسيئثة و ألف » جلهم من 
الفرفسيين ماعدا بعض Was!‏ و الأرغونيين aah‏ 0 المتنافسين » bb‏ روما و بابا افينيون 
للمشاركين في الحملة » وقد كانت تحدو بعض لمشاركين الرغبة الملحة في قصير a‏ 
والعزم على الدفاع عن المصاح ل « hail AS,‏ و تحنيق المنافع 


)1( علي محمد الصلابي » صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الأفريقي دولة الموحدينءدار الكتب و الوثائق القومية › 
ط. 1 adh‏ 1996 »ص.367. 

(2) Setton, Ibid,vol.2,pp.477,481. 
إن مكاسب النجاح لحنوه من احتلال جربة حفرها على التفكير في إحراز المزيد من المكاسب » لذا كان مشروعها لاحتلال‎ (3) 
افريقية يتطلب إمكانيات كبيرة و هو ما تقوم بتبئ هذا الحملة الصليبية » لمزيد انظر » ممدوح حسين » شاكر مصطفى » المرحع‎ 
السابق » ص.527.‎ 
تحت لواء ملك فرنسا حنا‎ BU في ذلك الوقت » شارك في العديد من المعارك ضد انحلترا في حرب‎ Lle 53 كان عمره‎ )4( 
عاد‎ Uy c الثاني » وأحذ رهينة الى انحلترا بدلا من الملك المذكور حينما وقع في الأسر 1360م, و بقي فيها حن سنة 1368م‎ 
وقد عين وصيا على الملك شارل السادس عند وفاة أبيه شارل الخامس » وحارب تحت لوائه في‎ » OMA الى فرنسا اشترك في عدة‎ 
معركة روزبك سنة 1382م ؛انظر : سعيد عاشور » أوربا في العصور الوسطى » ج.1 6 ص 496 ؛ ممدوح حسين و شاكر‎ 
.3 مصطفى » نفسه » ص.541» الهامش‎ 
عاتية‎ Ay فالمقريزي اعتبر أن هذه الحملة كانت موجهة إلى المشرق » ونزلت في طرابلس الشام» ثم سارت إلى افريقية بسبب‎ (5) 
197 Liga لكن ابن خلدون لا يذكر ذلك ؛ انظر: المقريزي ٬المصدر السابق»تح سعيد عبد الفتاح عاشورءطبعة دار الكتب‎ >» 
. ج.3» ص.723‎ 
روبار برنشفيك »نفسه» ص.230.‎ (6) 
.231 (7)نفسه » ص.‎ 
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ll‏ هذا و أخذ الأسطول بسير ييطء إلى أن وصل إلى جزيرة tS‏ الترية من المفستير , التي اسقر 
فيا الأسطول قسعة م في | jls‏ تجميعكل السفن و إعداد خطة للهجوم على المهدية الواقعة في الجنوب sp‏ 

ك gk” “ght‏ الأمير أبا فارس عبد العزيز ابن إلى إعلان ie‏ لل 

منطقة الساحل و Zee‏ الجيش الحيلواة دون وصول sh‏ و ٠‏ ورغم ذلك فقد تمكن من النزول 
بدون صعوبة في 20 جويلية » واتتصبوا في لمشي الي صل الهدية بليادسة و طرق al‏ مكل جاب 
ee‏ يعاودوا الكرة للمرة الثانية أو يعبروا أسوار المدينة هذا من ناحية 
البحر أما mares‏ جيش أب فارس k‏ لحق به من من أفواج المقاتلين من تونس بقيادة عمه أبي 

بي ركريا ail ٠٠‏ على yy‏ ا sha pe de My‏ انين فصوا بين عل الال من أمام ومن 
ع الفرسان المسلمين » أحاط الدوق دي بورمون المعسكر بسياج من الحبال »و عزز 
ذلك جاذيف السفن بإشارة من الجنوبين « إلا أن أهالي افريقية المتفوقون base‏ على أعدائهم و يحتلون مركزا 
حربيا SL‏ » لم يتعودوا على معارك GL‏ فق د كانوا حريصين على تطبيق الطريقة الحربية التي كانوا يستعماوها 
ضد الجنود الأوربيين المتوفقين wide‏ بالعدة و الأسلحة »و أكتفوا بالقيام ببعض المناوشات P‏ 

و في النصف الثاني من شهر أوت > عندما يئس الصليبيون من إخضاع المدينة بسرعة بوا سطة الجوع 
> قرروا A A‏ ا ا ا ا لحفصيين 
قد احرقوا بواسطة القذ syle tn) nha ae eae‏ 
> وفي اليوم التالي اقتحم الدوق دي بورمون باب sol‏ الجدران الأمامية » و اضطر إلى مواصلة القتال إلى الليل 
و تكبد خسائر «dos‏ وفي أوائل pa‏ مالت الكفة لصا النصارى إدرجة أن HERG Nel‏ 
حتفه في الأسر A‏ عمل eee ang ie agree‏ 
النصارى الذين بدأ يتسرب إليهم الشك و الخلافات بين القادة وعلى نحو كان كثير من الفرسان متأسفين 
من وجود دي Bech‏ ات عداد وم جديد » وفي هذه الظروف S‏ قبل الصليبيون 
في منتصف شهر سبقير ال Ce‏ لسلطة الإسلامية حول الانصراف ٠‏ وذلك بواسطة الجنويين المقيمين 
3 المهدية بحيث وعد المعتدين بأن يدفعوا لهم مدة حخمسة عشرة سنة الضريبة التي كانوا يدفعوها لصاحب 


(1) يذكر كل من ممدوح حسين و شاكر مصطفى OF‏ سبب اختيار مهدية أنها أكثر مدن افريقية شهرة في أوربا » و الاستيلاء 
يعطيهم شهرة »و لكي يشتد عضدهم لتوسيع الاحتلال في افريقية » ثم أن موقعها يسمح بان تكون قاعدة التوسع الصليي في 
افريقية » و حصانتها و توسط موقعها يسهل على حامية صغيرة الدفاع عنها ؛ ممدوح حسين و شاكر مصطفى » المرحع السابق » 
ص.552. 

(2) أن ذكرى هزية لويس التاسع ما تزال ماثلة في أذهان المسيحيين لذلك فضلوا النزول في المهدية دون عاصمة الحفصيين » ومن 
ناحية ثانية كما كان للجنويين صلات فيها بواسطة مواطنيهم الذين كانوا يتعاطون التجارة ثم توقف الأسطول في الجزيرة القريبة 
أزال كل إمكانية للقيام كمجوم مباغت OY‏ منطقة الساحل أصبحت في حالة استنفار ؛نظر : نفسه . 

)3( ابن خلدون » المصدر السابق » ج.6 »ص.231. 

(A)‏ ممدوح حسين و شاكر مصطفى » نفسه» ص.555. 
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الفصل الثاني : الحملات الصليبية في الأندلس و افريقية 


LL‏ بحر ايش و فشلت فشلت الملة في الأمر في تحقيق هدفها الأساسي المعلن 
uaa ee‏ 
الملات الصليبية في الأندلس و رسموا صور و ملاح رائعة تجسد وقوفهم ضد الصليبين » غير أن ضياع 

الأندلس و تفكك الموحدين و ضعف دويلات المغرب جعل ميدان الحروب الصليبية تنتقل إلى المغرب الذي 
ظل le‏ من التحرش و التكالب المسيحي لفترة من الزه 


(1) روبار برتشفيك em Mc‏ السابق)ض.232, 
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المبحث الأول : الحروب الصليبية في المشرق و صداها في المغرب. 
المبحث الثاني : مظاهر مشاركة المغاربة في مصر و الشام خلال الحروب الصلييية. 
المبحث الثالث: نماذج من مشاركات المغاربة في الحروب الصليبية واعتراف المشارقة بمجهود المغاربة. 
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الفصل الثالث :دور المغاربة و الأندلسيين في الحروب الصليبية في مصر و الشام. 


الفصل الثالث:دور المغاربة و الأندلسيين في الحروب الصليبية في مصر و الشام. 
المبحث الأول : الحروب الصليبية في المشرق و صداها في المغرب: 

اجه المشرق ذات الوضع الذي مر عليه المغرب بفترة وجيزة »فقي ble‏ القرن الخامس الهجري قامت 
الحروب الصليدية e‏ 2م بيد الصليبيون الذين بقوا في المشرق »وقد تزامن ذلك مع 
مرحلة ضعف »و وهن أ أصاب الدولة المرابطية بطية »و لم يطل ذلك الخال الشرق عندما ظهرت الدولة النورية 
و برزت قوته مع الأبوبيين يوم استعاد 8 الدين القدس عام 2583« إذن العدو واحد وان تعددت مضاربه 
> والمغرب و المشرق من امة الإسلام موحدين أو opel‏ 

1- صدمة الهزية الأولى : 

لا بلغت إلى مسامع المغاربة أخبار هزية المسلمين أصابهم لأول وهلة الذهول و الأسى و الشعور 
aaa‏ > لكنهم سرعان ما استعادوا رباطة جأشهم » و أدركرا أن بذل المزيد من في صراعهم مع الصليبيين 
في ميدان المغرب له قمته » و أثره البالغ على الصراع الإسلامي الصليبي في ميدان المشرق للترابط A‏ 
الغزاة في كلا الميدانين » وانعكس ذلك الجهود في صور شتىءفتبات المرابطين القوي لهجات النصارى الآ 
في الأندلس « و رده lede‏ بهجات Able‏ هو إحدى هذه الصور »وكذا منازاة أسطوطم لد 
اللذين احتلا جزيرة يابسة في سنة 508ه/1113مءثم هاج) جزيرة ميورقة بعد ذلك e‏ وطرد هاذين الأسطولين 
هي صورة أخرى للتضامن المغربي مع المشرق »و dale‏ الأسطول الزيري في زمن بحي بن تيم للسفن الايطالية 
التي كانت الشريان الرئسي لإمداد الصليبين في المشرق و الإغارة على شواطئ أوربا الجنوبية هذا من åa‏ على 
الجانب l Oe‏ 

ومن ناحية ردود الفعل الشعبية فقد أ أبدت جموع المجاهدين المغاربة منذ بداية هذا الهجوم رغبة 
الهجرة للمشرق للمشاركة في جهاد الصليبيين » لأن اندلاع المعارك بين المسلمين و الصليبيين هزت حمية 
المغاربة في المشرق فكان العديد منهم يتوجه بعد أداء الحج إلى بلاد الشام لزيارة FUN‏ المقدس فكان 

من تواتبه الفرصة يقرن فريضة الحج بالجهاد و لا يدعها تفوته أو لطلب العلم لاستقائه من منابعه الأصلية 
فيشارك في الجهاد ضد الصليبيين »و يؤكد ذلك ما ذكره الدكتور مدوح حسين عن | بن عساكر »و يضاف 


je )1(‏ الدين عمر احمد موسى » دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي » دار الشروق » ط. 1»القاهرة» 1983 ص.12. 
(2)نحم عن الحملة الصليبية الأول490ه/1096م تأسيس إمارة صليبية سنة491ه/1097م في الرها و إنطاكية »ثم في 
بيت المقدس سنة 492ه/1098م ؛للمزيد انظر: ابن SW‏ » المصدر السابق »ج.9»ص. 13 ؛عاشور » الحركة الصليبية 
»ج.1ءص.182-177. 

(3) انظر ابن الكردبوس » المصدر السابق » ص.122؛ ممدوح حسين و شاكر مصطفى » المرجع السابق »ص. 149 . 
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الفصل الثالث :دور المغاربة و الأندلسيين في الحروب الصليبية في مصر و الشام. 


إلى هاتين الفئتين فئة التجار التي تفد إلى المشرق فتساهم في الذود عن ديار الإسلامءو أخيرا فئة المجاهدين 
ال دجم AA‏ في ASN Kee alt‏ 
و سنة في المشرق يقيم بيا سنة في أهله عفهذا د بير آخر عن الصدى الني أحدثه نجاح AH‏ الصليبية أولى 
في المشرق في تفوس مسلمي امغر 

و من الأصداء sls «coal Jol Suda gl gel‏ المغاربة لتحرير بيت المقدس من وقت 
مبکر » « إذ ظهر اهتمام المغاربة بفتح القدس منذ فترة بعيدةءو منهم الإمام أ بو الحكم بن برجان »عبد السلام 
بن عبد Gayl‏ بن أن الرخال محمد 0 الإفريقي الاشبيلي doe‏ مراكش عام cpr ee‏ 
bcs‏ سيره Sb we‏ سورة ead‏ » إلى تاريخ فتح بيت المقدس عام 1187/583م و توضيحا 
لا غمض من كلام بن برجان » فقد أشار أبوزكريا » بحي بن أبي الحجاج اللبلي الأصل » المراكشي النشأ 
> المتوفى حدود 2590 أو بعدها بقليل «وهو pace til‏ بي الحكم بن برجان - من كلامه على 
سورة thy‏ غلبت ت الروم » فتح بيت المقدس في الوقت الذي فتح فيه على المسلمين olal‏ و حقق می ماکان 
أغمض فيه ابن برجان و أبهم » وقف عليه المنصور فبقى مرتقبا له و معتنيا في نفسه- به go‏ كان ذلك على 
تبعا لا قاله » فطلب أن يكون من جملة حضرة مجلسه و يرتسم في جملة طلبته ».و للوقوف قليلا عند الفقرة 
الأخيرة من كلام ابن الزبير » يرز مدى اهتام يعقوب المنصور بهذا الفتح » حتى نظم مستخرج تاريخه بين أهل 

مجلسه العلمي » فتضف هذه الملاحظة إلى ملف العلاقات بين المنصور الموحدي و صلاح الدين sal‏ 

كما ae‏ محي الدين ابن العربي الخاتبي المرسي الأصل رؤيته Cad‏ المقدس قبل تحريره » يدعو إلى 
مقاطعة زيارته ما دام يرزخ تحت سيطرة الحكم الصليبي و في ذلك مقدمة مطولة يخلص فبا إلى هذا aJi‏ 
«... لهذا حجرنا في هذا الزمان على الناس زيارة بىت المقدس و الإقامة فيه » لكونه بيد الكفار > فالولاية لحم و 


(1) يفترض كلود كاهن (Claude Cahen)‏ ثلاثة أصول محتملة لوجود المغاربة بالبلاد المشرقية: حجاج ألقى عليهم الفربحة 
القبض في طريقهم إلى الحج» أو كان قد طال مقامهم من أجل المشاركة في الجهاد فأسرواء وتحار كان لهم المصير نفسه أو تجار 
وحجاج أسرهم في البحر القراصنة الصليبيون وباعوهم على سواحل بلاد الشام؛ كلود كاهن» الشرق والغرب زمن 
الحروب الصليبية» ترجمة أحمد الشيخ» سينا للنشرء ط. 1غ القاهرة» 1995 ص. 176؛تمدوح حسين و شاكر مصطفى » 
المرحع السابق»ص. 182 

(2) يقول ابن كثير انه بى الأمر على التاريخ كما يفعل المنجمون » ثم ذكر أنهم يغلبون في سنة كذا و يغلبون في سنة كذا وقف 
؛ ابن كثير » المصدر السابق » ج.16 »ص.593. 

(3) كان عبدا صال حا و له تفسير القرآن الكرم ؛محمد المنون »"نماذج من مساهمات الغرب الإسلامي في الحروب الصليبية 
بالشام و ما إليه ”, ale‏ كلية الآداب» العدد 22-21 ب المغرب» 1997/1996 ص.146. 

255. 203.6 » بحامة وافقت إصابة ؛أبوشامة» المصدر السابق‎ LE قال أبوشامة‎ (A) 
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الفصل الثالث :دور المغاربة و الأندلسيين في الحروب الصليبية في مصر و الشام. 


التحكم في المسلمين « والمسلمون معهم على أسوأ حال » نعوذ بالله من تحكم الأهواء » فالزائرون - اليوم = 
ا لبن فيد من pl‏ » هم النين قال الله فهم : ضل سعهم في المياة الدنيا و هم 
E‏ 
كان هذا بعض ما جل عن الصدى الذي أحدثه نجاح الملة الصليبية الأولى في المشرق في تفوس 
مسلمي المغرب» الذين أكدوا بتأثرهم با يحدث للمشارقة ما بعدت المسافة . 
2- فرحة المغاربة بفتح بدت المقدس 
و Le‏ يتصل بابتهاج بهذا الفتح العظيم , الاستبشار الذي عم المسلمين بمنطقة الغرب الإسلابي »فرحا 
ابتباجا با تم من فتح بدت المقدس على يد صلاح | بن Geel‏ +.وذلك ما جلها بن عبد الملك و هو يترجم 
للرحالة ابن جبير : «و لما شاع | امب gual nine eel‏ وكاق ذلك من أقوق 
الأسباب التي ate‏ (ابن جبير ) على الرحلة الثانية قال : و قضى الله برحمته لي بالجمع بين زيارة JAH‏ عليه 
السلام و زيارة المصطفى » و زيارة المساجد الثلاث » في عام واحد متوجما » و في شهر واحد O brai‏ 
ويشير إسهام عبد المنعم بن عبد الله بن حسان الغسافي الأنداسي الجلياني(ت603ه/1206م) ia”‏ 
العالم الأندلسي إلى مدى التفاعل الثقافي بين الغرب grey‏ وأحداث القدس العربية والإسلامية» لاسيما 
حادثة التحرير من الاحتلال الصليي» التي أثارت المشاعرء ودفعت بها الأديب إلى التأليف لتخليد تلك SSA‏ 
العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً في مشرق العالم الإسلائي ومغربه »و قد عبر عن اغتباطه بانتصار صلاح 
الدين على الصليبيين من خلال قصيدة بعث بها إلى صلاح الدين gal‏ سنة 582ه/1186م قال فها: 
فيا ملكا لم يبق للدين غيره وهت عمد الإسلام فاشدد لها دعا 
فشؤم فريق الشرك في الشام طائر فقص جناحيه بأقصى القوى قصم| 
خصصت SH‏ فعم العدا ردى فأنهم يأجوج e‏ افرغ بهم ردما 


(1) محمد المنون » المرجع السابق» ص.146. 

)2( نفسه »ص.147. 

)3( سورة الكهفء الآية 104 

(4) محمد المنون » نفسه» ص ص.146 .147 

)5( هو عبد المنعم عمر بن حسان الأديب الشاعر »الحلياي نسبة إلى جليانة الأندلسية من أعمال وادي ياش » سكن دمشق » ثم 
استقر poleg » pas,‏ صلاح الدين منذ قدومه إليها سنة 562ه/1166م» وهو شاعر متمكن خصص جانبا كبيرا من شعره 
عن بيت المقدس و التبشير بتحريرها من الصليبيين » توفي في دمشق سنة 603ه/1206م؛ انظر :موفق الدين بن أبي أصبيعة 
»عيون الأنباء في طبقات الأطباء »تح نزار رضا »منشورات مكتبة الحياة »دطء بيروت .1965 657.2 
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الفصل الثالث :دور المغاربة و الأندلسيين في الحروب الصليبية في مصر و الشام. 


إذا اصفرت من آل الأصفر ساحة المقدس ضاهت فتح أم القرى قدما 
فذا المسجد الأقصى و همتك العد وعزمتك القصوى ورميتك الصا 
فماه ولا أن تهم وقدأتت فتوح كمل فاض الخضم الذي Lb‏ 
وأن أنت لم ترد الفرج Ady‏ فن ذا الذي يقويي لبنياها هدما 
و ماكل yo‏ تمكن المرء فرصة ولاكل حال أمكنت تقتضي غنا 
و ليس كفتح القدس منية قادر و ما أن تلقاها سوى يوسف Phoe‏ 


me‏ هذا في قصيدة > قالها بين يدي nove‏ الدين سنة 582ه/1186م: صوره فيا 


ite tinea A ae 
لهم فلسطين أن يخرج عدا‎ 


حتى بنبت رتاج القدس منفرجا 


sey‏ الأصفر إذ حين به حانوا 
من غير تيه Spe‏ و أمنان 
wees Wise‏ اس shes)‏ 
وه فهر لين SLIP‏ 


و استقبل الناصر محراب يعبد من قد تم من وعده فتح و أمكان 

و جاز بعض بنيه تجفل من غراته الروم و الصقلاب و اللان 

ولابن أيوب في الإفرج ملحمة دلت علما أساطير و حسببا 

ومن الحو فاك الأرض مو ماك داك ق ال س" 

ولقد أثارت حادثة تحرير واسترجاع القدس من أيدي الصليبيين ON‏ عام أندلسي آخرء هو أبو الحسن 
مد بن أحمد بن جبير الكناني» | الذي لم تنيسر له الظروف لزيارة المدينة المقدسة في رحلته المعروفة الأولى 


0 بلاد ne ane [a 5824. a‏ المدينة بيد 0-7 وعدم رغبته e‏ السب 


sy e ولک ما أن “مع بتحريره‎ ١ a. en of ل‎ 


262. 261.4 أبوشامة »المصدر السابق »ج. ۰3ص‎ d) 


)2( عبير أحمد عطالله الحاسنة »موقف العلماء و الأدباء من الصليبيين في العصر الأيوبي › رسالة ماجستير »جامعة مؤتة 
مؤتة,.2002»ص.108. 

(3) هو أبو الحسن محمد بن احمد بن جبير بن سعيد الأندلسي » ولد في بلنسية 539ه/1144م» كاتب و شاعر » ورحالة c‏ 

توفي في الإسكندرية سنة614ه/1217م, زار المشرق ثلاث مرات ؛ انظر الزركلي (خير الدين) e‏ الأعلام »دار العلم 

.3 »بیروت لبنان 65.6 2002 ص ص.196320‎ LS booed 

282.02 ابن جبير»رحلة ابن جبير »دار صادر»دط »بیروت»دت»‎ (A 
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> فزارها سنة 587ه1191 /م »و کان في مطلع تهنئة الرحالة ابن جبير مشيدا بصلاح الدين : 
أطلت على أفقك الزاهر سعود من الفلك الدائر 


فتحت المقدس من ab‏ فعادت إلى وصفها الطا 
و جئت إلى قدسه المرتضى "Sa peal‏ 
و أعليت فيه من الهدى 2 وأحيبت من رسمه الدائر 
لكر ذخر الله هذه التو ح من الزمن الأول الغابر 
و خصك من بعد فاروقه 2 بها لاصطناعك في الآ D‏ 
و عاد مرة ثالثة سنة 597ه/1200م, ليسكن مكة المكرمة» وينتقل منها إلى القدسء وبقي يتردد بين 
الحرمين الشريفين» ويحدّث bb‏ إلى أن استقر أخيراً بالإسكندرية”” . 
وبعد انتصار صلاح Gull‏ الأيوبي في معركة حطين وفتح القدس الشريف خاطب ...يعقوب المنصور 
وأخبره بأنه هزم روم ا sli‏ »وفتح بيت المقدس شرفها الله وجميع تلك البلاد التي كانت 
بأيدي أعداء الله سنة 583 »ولذلك اهتزو المغارية فرحا للبشرى « وكان له في النفوس من الفرح والجذل ما لا 
ل إلى مقارعة الأعداء من النيل منهم على ما اقترفوه من ذنب في الأندلسيين 
فکان نصر الأرك نتيجة ذلك“ 
هذا فيا بخص إيقاع ردود الفعل الخاصة ole‏ فاجعة هزعة المسلمين في AH‏ الأولى »و بشارة فتح 
القدس على المستوى الشعبي › > أن هذه الأمثلة تعكس النبض لنبض الحقيقي لمشاعر آهل هل المغرب و الأندلس 
لان التارج بين مدى Jelas‏ المغرب مع المشرق على جميع لأصمدة و لم يحدث هنا على المستوى الشعبي 


(1) أبوشامة المصدر السابق» ج.3» ص.240؛احمد بدوي BH‏ الأدبية في عصر الحروب الصليبية »دار فضة مصر » ط.2 
»القاهرة»دت»ص.442. 

(2) ابن الخطيب» الإحاطة » ج.2»ص.232. 

(3)عبد الكريم QS‏ "صلاح الدين الأيوبي ويعقوب المنصور الموحدي" dee‏ التاريخ العربي » ع.2»المغرب, 1997 


2 .17 
(4)نفسه ؛نقلا عن المؤلف المجهول كتاب" الاستبصار "»يذكر 
وقمت بنصر إله اال ورى فسماك بالملك الناص ر 
فتحت القدس من أرضه فعادت إلى وصفها الطاه ر 
فكملك بالشرق من حامد وكم لك بالغرب من شاكر 


125 
كد‎ This PDF was created using the Sonic PDF Creator. 


To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


الفصل الثالث :دور المغاربة و الأندلسيين في الحروب الصليبية في مصر و الشام. 


فحسب بل اثر في شكل العلاقات الإسلامية الإسلامية وفقا للمعطيات الجديدة التي برزت في هيئة هجمة 
صليبية تستهدف الإسلام دينا و أرضا و بشرا . 
3- الهجات الصليبية عامل توحيد الصف DEY‏ 

إن الهجوم الصليبي على المسلمين - مادام العدو واحد- دفعهم إلى ضرورة التنسيق لتوحيد الجبهة 
الإسلامية لان الهجوم المسعور الذي شنته الحركة الصليبية على المسلمين في المشرق و المغرب اقنع حكامهم 
بضرورة العمل على توحيد جهودهم للتصدي لهذا العدوان»|ذلك جرت اتصالات عديدة لهذا الغرض 
على المستوى الرسمي »كا كانت الحملات الصلييية فرصة لتقليص هوة الخلاف و شبه القطيعة السياسية 
من خلال المراسلات بين حكام المسلمين أنفسهم أو بيهم و بين الملوك AS. oyal‏ التي جرت بين 
ملوك الطوائف في الأندلس ويوسف بن تاشفين »و اتصالات الأخير بالدولة العباسية للعمل على تحقيق وحدة 
شاملة بين المغرب و المشرق ge‏ كلسب دع الخلافة العباسية المعنوي له في جهوده ضد المسيحيين من ناحية 
و ضد ملوك الطواتف الذين بخلافاتهم و صلاتهم بالعدو ie‏ توحيد الصف GLY‏ في مواحمة P paal‏ 
.و جرت اتصالات أخرى بين آهل صقلية بالدولة الزيرية لمواجحمة الخطر البيزنطي ثم الخطر النورماني بعد 
ذلك »و كان الغرض من هذه الاتصالات هو خلق تعاون أفضل بين 5 البلاد الإسلامية »و العمل على 
وسيل اا هذا ا 

و في نفس السياق عبر صلاح Gell‏ عن نواياه SUBS‏ في المشروع الذي يدور في خلده SST‏ بخصوص 
توحيد الجببة الإسلامية و محاربة الصليبيين لأحد المغاربة الذين صاحبوا صلاح الاين في جحماده » وهو الأمير عبد 
العزيز تمي بن المعز بن باديس الصنهاجي و هو حفيد الملك بن باديس ne ae‏ قال :(( Ù‏ مرض 
صلاح الدين مرضه الشديد سنة 582ه نذر إذا ابل من مرضه الشديد فانه لن يقاتل أحدا من المسلمين » وانه 


(1) من ذلك الرسائل الي وحهها صلاح الدين الأيوبي إلى الملك الموحدي يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن يطلب منه إرسال 
بحدة بحرية » والرسالتان اللتان بعث السلطان المملوكي بيبرس احديهما إلى ملك فرنسا لويس التاسع الذي قاد حملة صليبية إلى 
تونس عام 1272/670 » و الأخرى إلى صاحب تونس محمد بن بحي الهنتاني » انطوت الرسالة الأولى على تمديد صريح U‏ 
فرنسا بان السلطان سيقاتله من دون هوادة إذا ما تابع اعتداءاته على تونس » ويعلم صاحب تونس في الرسالة الثانية »بأنه على 
استعداد لمؤازرته في قتال الفرنج $ أحمد حطيط » "مكانة المغاربة الاجتماعية بدمشق في زمن الحروب الصليبية", بحلة التاريخ 
العربي ع. 25 مغرب »شتاء 2001 .229 

)2( ابن خلدون » المصدر السابق »ج.6»ص.188 ؛ابن الأثير»المصدر السابق »ج.10 »ص.417؛ابن الخطيب » أعمال الأعلام 
؛ق.3 »ص.252 . 

(3) ابن الكردبوس ,المصدر السابق» ص.122 فما بعدها . 

04 تمدوح حسين 6 شاكر مصطفى > المرجع السابق » ص.153. 
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سيكرس ole‏ ضد الصليبيين )) وقد نجاه الله ببركة هذا العذر »فكان هذا النذر هو سبب إراقة دم البرنس 
Lb SI‏ 

إثر تعرض مدينة الإسكندرية للغارة الصليبية سنة767ه Cele‏ موجة من الغضب وا في أنحاء 
العالم الإسلامي و لا سها في بلاد المغرب و الأندلس التي كانت E‏ »ففي رسالة 
كتا وزير مملكة غرناطة لسان الدين بن الخطيب على gla‏ سلطانه أبي عبد الله at‏ الخامس gall‏ بالله 
الشهير بابن الأحمر إلى سلطان بني مرين بفاس يصف له فما ale‏ على جيان Jean‏ التابعة لملك قشتالة في 
المحرم 768ه/1366م رغم المعاهدات المبرمة بينهم أي بعد سنة كاملة من Bale‏ الإسكندرية »و يضمنها 
ما ado‏ إلى حركته هذه ضد الأسبان »و هو الأخذ بثأر الإسكندرية فجاء محتوى الرسالة التي كتبها ملك 
غرناطة مد الخامس الغني باللّه إلى سلطان بني مرين بفاس »حول أحداث هذه Atl‏ > حيث وصف دوافعها 
بقوله : «فنوينا أن نرفع بها هضم جانب الإسكندرية » و نقوم بفرض الكفاية المرضية » فاستدعينا أهل الجهاد , 
و نقصنا أطراف البلاد » من أولى الجلاد في ال حرم 768 ه c‏ بعد سنة من حادث الإسكندرية » و نادى 
منادى LE‏ » يالثارات أهل الإسكندرية ! يالثارات أهل الإسكندرية ! »» فتنادى المسلمون في الأندلس”) 
لا شك أن هذه الصيحة ALAN‏ التي كانت شعار الأندلسيين في يوضم على جيان > تعبر عن موجة الغضب التي 
Lat‏ بالأندلس غارة القبارصة على الإسكندرية »كما أا تحمل في طياتها معاني الأخوة و التضامن بين الشعوب 
الإسلامية . 

و يذكر النويري أن بعض الأندلسبين القادمين في الركب المغربي بسبب ogak ah‏ بان ملك قشتالة 
أرسل إلى سلطان غرناطة يطلب منه الصلح بعد أن داخله الرعب بسبب تخريبه لمدائنه فقال السلطا 
يدا هو يريد أ ن يصالحني بها مضي النصارى إلى سواحل المسلمين بأرض مصر يقاتلونهم !؟ لا کان ذلك 

أبدا Ge‏ ترد أموال الإسكندرية إلا من أسراها »و th‏ كتاب صاحب مصر Sh‏ اصطلحتم معه لأنه خادم 


(1) امد مختار العبادى » ني تاريخ الأيوبيين و المماليك »ص.53. 

(2) احمد مختار العبادى »ضمن بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية e‏ دور المغاربة في الحروب الصليبية في المشرق العربي » 
مؤسسة شباب الحامعة»دط »الإسكندرية » 1976 »ص.93. 

(3) محمد بن القاسم بن محمد النويري الاسكندراني » الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في واقعة 
الإسكندرية » تحقيق عزيز سوريال عطية »دائرة المعارف العثمانية»دط» حيدر آباد الدكن اند » 1970 e‏ ج.5» ص ص.331 
332 . 

(4) و قد استقى النويري السكندري هذه الأخبار من المغاربة القادمين إلى الإسكندرية بسبب الحج » ويذكر أن قاضي رندة - و 
يدعى أبا الفضل قاسم بن محمد و هو من ضمن المغاربة الوافدين إلى الإسكندرية قد أمده بالمعلومات ؛ نفسه» ج.5»ص.340؛أما 
رندة فهي مدينة قديمة بالأندلس على فهر ينسب إليها ؛ راحع الحميري ٬المصدر‏ السابق 269.26 
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الحرمين الشريفين و أنا nek ah te ae‏ (القمط أو الكونت ) ge‏ إلا فالسيف 
بدني و aw‏ حتى أملك اشبيلية و قرطبة و طليطاة الا سا لضفت 
قصر لسانه عن رد جوابه »ويضيف النويري السكندري إلى أن السلطان ابن الأحمر بعث أسارى WEA‏ 
وقعوا في أسره إلى مدينة فاس با مغرب الأقصى ثم جرى بيعهم في مدينة فاس نفسها » و قدر النويري عدد 
ee‏ الأسرق هن الرحال و الفساة و الأطفال جس الآ و كسائيائة اشرو اس ويك أن 
يكون ذلك كان بمثابة رد على الاعتداء الصليبي للإسكندرية »و من ناحية أخرى يعبر عن التضامن المغربي 
مع المشارقة . 

أما على الصعيد الشعبي » فقد عبر المغاربة عن استيائهم و حزنهم الشديد بإنشاد | ودام لي 
يرثون بها الإسكندرية بمناسبة هذه الغارة »و Jes‏ ذلك قول الشاعر الصوفي gall‏ احمد بن أبي abe‏ 
التلمساني الأصل التي أرقى بها مدينة الإسكندرية: 

و حقق عندي للفرخج مكائد فليت ولي الأمر يدري ما أدري 

فن لي بفرسان الجزيرة عندما ٠‏ تعامل أهل الكفر في البحر بالنحر 

و من لي بأسطول أهل سبتة بغربائهم مثل النسور إذا تسر 

شرح مختار العبادى القصيدة نقلا عن النويري بالقول التالي أن الشاعر يعني« Sy‏ الأمر إذ ANS‏ 
الآتابك يبلغا الخاصى Sle‏ مصر(ت. 768 ه) e‏ و قصد بقوله مكائد الحرب » أن تلك المكائد يعرفها أهل سبتة 
و من جاورهم من المسلمين » إذ أن EAN‏ التي بجزيرة الأندلس يخشوهم لحذقهم و معرفتهم بقتالحم و غرباهم 
المرصدة لذلك > و قصده أيضا تحريض الأمير يبلغا على تكثيره بالإسكندرية قواد المغاربة لأنهم فرسان البحر 
لاعتيادهم لذلك « و قبل أن عدد أبواب سبتة sS‏ الصناعة للبحر 
> و داخل كل باب GLE lo‏ راكب على حاره من الخشب المعتدلة » فإذا جرت حركة مع Gall‏ » أو with‏ 
افروطة (أسطول) أخرجت القياد تلك الغربان تجرهم 5 فترمي تلك الغربان في البحر دفعة واحدة » و قد 
Co‏ برماتها و قيادها و أسلحتها و أزوادها » وقد صاروا على الكفار كاشتعال النار » فلو كان بصناعة 
الإسكندرية bled‏ لحفظت بحفظ الله دارها » ولتنفى عا عارها » لك ن كان ذلك في الكتاب مستورا » وكان 


(1) النويري السكندري » المصدر السابق»ج. 5»ص.339-317 . 

(2) احمد بن Gl‏ حجلة الحنبلي 1375-1325 م e‏ ولد قي تلمسان و صار شيخا لتكية منجك e‏ حج ثم استقر في القاهرة و 
توف بالطاعون » له ديوان الصبابة الذي عارضه الوزير الغرناطي لسان الدين بن خطيب في كتابه محبة الله أو روضة التعريف 
بالحب الشريف » نحا ابن أبي حجلة في شعره نحو ابن العربي في التغزل الصوفي ؛ انظر :احمد مختار العبادى » المرجع السابق » 
ص.95 » wll‏ 26. 
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(1) 


مر الله قدرا مقدورا». 

أما في مصر والشام فقد تجلى الغضب في ردود فعل سريعة تنمثل في جمع الأموال و اد الأساطيل 
> فذكر العبادى عن النويري أن أعدادا كيرة من المغاربة قيدوا pe Als‏ اسل ف pee:‏ 
لتحرير الإسكندرية.” 

ما يوضم تفاعل المغاربة مع المشرق إبان الحروب الصليبية ان AK‏ المغاربة بالعدو شديدة ما أحفظه 

Sa 
و في ذلك يقول ابن جبير : «وقال : أن هؤلاء المغاربة‎ ple إمعانا منه في القسوة‎ Pye كل فرد دون‎ 

کانوا يختلفون على بلادنا و نسالمهم و لا نرزأهم شيئا فلا تعرضوا ad‏ و تألبوا مع حسم د 
أن نضع هذه الضريبة عليهم » فللمغاربة في أداء هذا SAI‏ سبب من SAN‏ العدو Pe‏ 
المبحث الثاني : مظاهر مشاركة ا مغاربة في مصر و الشام خلال الحروب الصليبية . 
a‏ الحربية ضد الصليببين . 

إن موضوع اشتراك المغاربة في الحرب ضد الصليبيين » يبدو من المواضيع الصعبة ولا سيما أنهم كانوا 
في حروب مستمرة مع المسيحيين قبل أن تنشب الحروب الصليبية في المشرق» لكن المؤرخين لم يشيروا 
إلى هذا الاشتراك كوضوع خاص ges‏ لم يتطرقوا عن جموعة معينة منهم شاركت بشكل مستقل عن الجبش 
الشامي »وكل ما كتبوه حول هذا الموضوع» اقتصر على ذكر حوادث فردية باستثناء واحدة gi‏ على ذكرها 
في السطور PAIS‏ والتي سيظهر من خلالهاء أن الأندلسيين والمغاربة» اشتركوا بمجموعة كبيرة إلى حد 
ماء ومشاركتهم ضد الصليبيين في الحرب »ومن 0 لتتار لم تكن على صورة واحدة خسب» بل قام بعضهم 
بتقديم المال و البعض الأخر التطبيب إلى غير ذلك . 

د او ا و و ك الأندلسيين والمغاربة في الحرب ضد الصليبيين 
> تتجلى في الملاحظة التي دوّنها الرحالة ابن جير e‏ الشام في الربع الأخبر من 
القرن السادس الهجريء ويبدو من خلال هذه الإشارة أن هذا الاشتراك» لم يكن قد اقتصر على فرد بعينه 


(1) امد مختار العبادى » المرجع السابق » ص ص.95 962. 

)2( نفسه » ص.96. 

(3) سببها أن طائفة من أنحادهم غزت مع نور الدين أحد الحصونء OS‏ لهم في أحذه غين ظهر واشتهر؛ابن حبير » المصدر 
السابق » ص.74 2. 

(4)علي محمد الأندلسيون و المغاربة في بلاد الشام » دار طلاس »ط.1 e‏ دمشق » 1989 »ص.321-218. 

)5( نفسه» ص.302. 
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> بقدر ماكان على شكل جموعة كيرة العددء الأمر الذي جعل الصليبيين يلجؤون إلى اتخاذ إجراءات مضادة 
للمغاربة الأندلسيين» GLEE‏ بفرض ضريبة علهم دون غيرهم» وذلك جزاء اشتراكهم مع العرب المشارقة ضدهم 
« يقول 00 "وكان BS‏ لتقكيس القوافل.. ام ا وسببها أن 
طائفة من ae‏ حد الحصونء OS‏ هم في أخذه غنى طهر وأاشتبر EM Ale‏ بهذه 
الضريبة Sl‏ 9 رۇوسهم› ane‏ يزن على رأسه الدينار المذكرر Ts ease‏ 
ويستمر اشتراك الأندلسيين والمغاربة في الفترة» التي تلت SS cleat‏ نور الدين POSS‏ »ويمكن القول أن 
أعدادهم ازدادت 5 كير على عهد صلاح الدين الأيوبي» حر مشاركتهم على وجهين» الأول كمحاريين 
أساسيين» والثاني كرافقين للجيش يقومون بتقديم الخدمات الختلفة» التي لا تقل عن غبرها في ميدان الحرب 
> مغال الوجه الأول» الحادثة التى ذكرها العماد الكاتب الأصفهاني حيث يظهر من خلالها iS‏ م 
هؤلاء المغاربة على الصعيد RE‏ ا أشداء نذروا e‏ ا : 

و عليه فقد كان تجنيد المغاربة في تقليدا متبعا منذ احتدام LN‏ الصليبية » فساهوا مساهة فعالة في 
الجهاد ضد الصليبيين و في المرابطة على سواحل مصر و الشام مع Flas‏ نور الدين محمود بن زنكي ضد 
الصليبيين!". 

بهذا يقال أن أول تدخل مغربي في الحروب الصليبية يصعد ee‏ 3 مه .مو هو AN‏ 
a‏ استشهد فيه الإمام المغربي يوسف بن دوناس الفندلاوي الفاسي YO‏ أن ابن الأثير يذكر أن «في سنة 
9ه :ورد إلى بغداد أمير من petal‏ ( أي المرابطين) ملوك المغرب قاصدا دار الخلافة » فاكرم »و كان 


(Ly‏ انظر ابن حبير» المصدر السابق »ص.274. 


(2) نور الدين زنكى هو ابن عماد الدين زنكى أتابك الموصل » وأهم الأمراء في العهد السلجوقي » وقد بدأ حكمه بتثبيت 
استعادة الرها الي سبق وأن استعادها والده سنة 539 — /1144م وحقق انتصارات كبيرة على المناوثين له » وأظهر كفاءة 
كبيرة في التصدى للصليبيين وتوحيد صفوف المسلمين» وتولى الحكم وهو في التاسعة والعشرين من عمره » وكون دولة كبيرة 
شملت الشام ومصر وبلاد الجزيرة وتوق سنة 569 ه /1174 م ؛ ابن الأثير » المصدر السابق » Dic‏ ص. 124 ؛ ويصفه 
وليم الصورى أنه كان أميراً Vole‏ وشجاعاً ومتزناً وتقياً ؛ وليم الصورى » الحروب الصليبية » ترجمة حسن حبشي ,الهيئة المصرية 
العامة للكتاب g 1994. bo‏ .3 ص .243. 

(3) علي محمد المرجع السابق»ص.325. 

)4( ابن حبير » نفسه» ص. .284 . 

(5) ويلقب بأبي الحجاج المغربي» قدم الشام وسكن بلدة بانياس في abile‏ القنيطرة العربية السورية مدة» ثم انتقل إلى دمشق 
واستوطنها ودرّس Le‏ على مذهب الإمام مالك بن أنس» وحدّث بكتاب الموطأ وغيره» وقد وصف بأنه شيخ حسن المفاكهة» حلو 
المناظرة» كريم النفس» قوي القلب» صاحب كرامات؛ أبوشامة »المصدر السابق» ص.203 » الامش 1. 
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معه إنسان يقال له الفقيه من aM‏ أيضا » فوعظ الفقيه في جامع القصر , و اجقع له العالم العظيم » وكان يعظ 
OO‏ الملشم قد حضر مع الأفضل أمير الجيوش بمصر وقعته مع 
الفرنج  bly‏ بلاء حسنا » وكان سبب مجيئه إلى بغداد oe id‏ 
E A a‏ | أرادوا الحج يعدلون عن مصر « وكان أمير الجيوش بدر اجمالي والد الأفضل 
أراد Mel‏ حم » فلم يلوا إليه » ولا قاربوه ... فلا ولى ابنه الأفضل » أحسن إلههم » واستعان با قاربه منم على 
oe‏ الفرنج » و كان alll‏ من جملة من قاتل معه c‏ فلا خاط المصربين » خاف العودة إلى بلاده » فقدم بغداد 
aneees‏ ل مع الفرنج إلا و شهدها « فقتل في بعضها شهيدا » وكان شجاع 
فتاا مقداما Pc‏ هذا النص يدل على أن 0 الفاطمية ee‏ وجود 

بعض المتطوعين اليم المغاربة الذين شاركرا إخوا لمشارقة في ole‏ الصليبيين في Lal‏ 

ومما يؤكد اشتراك المغاربة بالحرب مع صلاح ree Nemes‏ اللحضاءات 
الدقيقة إلا أن ree‏ الدين منجد صاحب كتاب المشرق في نظر المغاربة و الأندلسيين 
« إن عدد المغاربة في جبش صلاح الدين أثناء حصاره لمدينة عكا سنة 1187/2583 ما بين ألفين إلى ثلاثة 
آلاف © »إن هؤلاء المغارية هم كالكثير من الشاميين والمصريين» الذين GLE‏ بهذه الحرب من غير 
الجبش gles‏ الذي لم يكن يشكل كل القوة المحاربة ولا Go‏ النسبة العددية EN‏ و قد وح 
اللا ل لت لاوم الدين الأيوبي في موقعة حطينء لم يكن يتجاوز 
الأربعة عشر آلف مقاتل P‏ ءأما المحاريون الآخرون فكانوا متطوعة ومتصوفة مع آتباعهم» ومنهم الأندلسيون 
المغاربة من غير المؤهلين للحرب بشكل نظامي مرتب» و لان طول الاحتلال الفرنجي لطرابلس لأكثر من 180 
«ple‏ فكان من الطبيعي أن ينقطع كل ذكر للوجود الأندلسي ‏ المغربي cd‏ فلم يصلنا عن تلك المدة بطولهاء 
سو إشارة وا س ال a‏ م أل أ o‏ المسلمين وحصار 
سوس pis‏ "إن کاس اقات ت | من أولئك الحاربين الأندلسيين» والمرجح 

al‏ لم يصلوا إلى مينائهاء إذا امتنع كونت طرابلس Aggy‏ لاني )531 - 546 ه/ 1133 ۔ 1152 (p‏ عن 


(1) ابن الأثير » المصدر السابق »ج.9» ص.353؛ ابن كثير »المصدر السابق» ج.16 »ص.349 ؛ احمد مختار العبادى » المرحع 
السابق » ص.84 . 
)2( ممدوح حسين » المرجع السابق » ص.183. 
(3)السير هاملتون حب »صلاح الدين الأيوي »ترجمة يوسف ايبش» بيسان للنشر و التوزيع »ط.2»بيروت .2.1996 .6161 
Encyclopidia of Islam - vol.I.P. 797-798‏ 
(A‏ عمر ad‏ تدمري e‏ الأندلسيون والمغاربة في طرابلس الشام ae”‏ التاريخ العربي» ع.12» المغرب» 1999 
ص.21. د38 ص7 ee‏ 
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المشاركة في تلك lige AH‏ على Masse‏ 
و أشهر Sold‏ المعروفة عن الأندلسيين والمغاربة في هذا اليد ما ده | ii hail‏ 
/1148م عندما حاول الصليبيون احتلال مدينة دمشق › By‏ أثناء pi‏ الفرنج لها l‏ جتمع أهلها لتدارس 


الطرق والأساليب الناجعة خرج العسكر و الأهالي لموا «eB‏ ا A‏ من المع الفقيه 
المغربي KU‏ أبو الحجاج الفقيه/ امس سي و 
حتى OB‏ فكان الفقيه المغربي حجة الإسلام أبو الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي KUN‏ أشد 

حماساً واستعداداً pes‏ الحرب» من أجل أن تبقى دمشق عزيزة نظيفة من دنس المعد gp‏ ولك ل 
الرغم من تقدمه في السنء وقد اندفع للقتال غير عابىء بالنصيحة » التي قدمها له حاكم دمشق معين الدين 
أنر بعدم الاشتراك في الحرب» وكان رده رائعاً جسد من خلاله العزم ba‏ عندما خاطب fe‏ دمشق 
قائلاً: "قد بعت واشترى فو الله لا أقيله ولا أستقيله وتلا الآية الكرمة: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
"Bgl,‏ »وقد ظل يقاتل رحمه الله» حتى استشهد بأرض النيرب بالقرب من الربوة نحو نصف Sp‏ 
دمشق» وحمل alte‏ الطاهر إلى مقبرة باب الصغير حيث دفن ”وقد قيلت فيه أشعار كثيرة نختار 


منها ما قاله ابن الحكم الأندلسي: 


bs‏ بسر داريا أمور ما تواتيبا 
Lk Gil‏ ال عيبا E‏ 
ورايات وصلبان على مسجد خاتونا 
فقاناإذ رأيناهم وقد جاءوا يريدونا 
وشيخا قف iva‏ فقا يعضد الد 


(1) عمر عبد السلام تدمري» لبنان من السقوط بيد الصليبيين حت التحريرء دار Oley!‏ طرابلس» 1997 ص. 62. 

(2) هو يوسف بن دوناس بن عيسى أبو الحجاج المغربي» الفقيه المالكي ٬قدم‏ الشام » وسكن بانياس مدة »و انتقل الى دمشق » 
فاستوطنها » ودرس يما Cade‏ مالك » وحدث بلموطأ و غيره ؛ ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق gåde‏ سهيل زكارءط.1 
»دار إحسان » دمشق» 1983 » wl 461l.‏ 1 . 

(3) ابن الأثير» المصدر السابق» » ج. D‏ ص.353. 

.1 1 سورة التوبة» الآية1‎ (A 

(5) ابن القلانسي » نفسه» ص. 461 ؛ياقوت الحموي » المصدر السابق» ج.15 »ص 2 278-277 
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ولكن غادروا القسيس تحت الأرض Ohga‏ 
و يعتبر يوسف بن دوناس الفندلاوي من الشخصيات المغربية» التي طار ذكرهاء وخاد على صعيد مدينة 
دمشق» فقد ذكر الذهي من Sue‏ القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي» أن قبره على عهده» كا 
مايزال يقصد بالزيارة والتبرك على EA‏ من مضي أكثر من gle‏ عام على "aby‏ »و يذكر ابن منقذ الشيخ 
الزاهد عبد الرحمن الحلحوليءو هو مغربي كذلك قد شارك في مقاومة الصليبيين في دمشق واستشهد الشيخ 
الحلحوني بعد قتال واستبسال P‏ 
dele ALL UY‏ من he oe al lM‏ مكار أتوا من مصر مع جيش المنصور 


قلاوون(ت.689ه) وأسهموا في فتح ule‏ »وتحريرها من sina‏ به للعلا رول تررم 
aaka‏ :وها ف dare ely dale]‏ الور العم te‏ أن فوت المدينة الماح الم Seg‏ 


طابعهم واضحاً على Lele‏ المدنية Piah‏ 
واشترك كثير من المغاربة في موقعة القبارصة في بلاد الشام > وقتل منهم في أول لقاء مغربيان » وکن 
بلبغا الخاصكي (ت. 768 ه) يكثر من قوادهم في البحر لاعتيادهم على المعارك البحرية » وقد اشترك كثير 
منهم في الدفاع عن الإسكندرية » واستشهد كثير مهم وكان الأمير يقدرهم قدرهم » و يعتبرهم فرسان O a‏ 
فقد انفرد GAA Sigil‏ دون غيره من المؤرخين بذكر الرئيس البطرني المغربي قاضي طرابلس» 
ومشاركته في جهاد الفرنج» حين a‏ مع نائب السلطة بها أسندمر الكرجي لحصار جزيرة أرواد(شمال 
طرابلس) سنة 702 ه/ 1302 cp‏ وكان الفرنجة قد اتخذوها قاعدة لمواصاة اعتداءاتهم على سواحل الشا 


iid)‏ عه yf Lat‏ شامة» المصدر السابق Lge‏ »ص.52. 

)2( علي أحمد»” مساهمات الأندلسيين والمغاربة في الحروب الصليبية في مصر والشام”, بحلة التراث العربيءع.67»دمشق» 
sb‏ 1997 ص.79 . 

(3) ابن منقذراسامة ابن مرشد الكناني)»كتاب الاعتبار »تحقيق فيليب E>‏ الثقافة الدينية»دطءالقاهرة»دت»ص.95؟؛ أبو 
شامة » نفسه »ج.1؛ص.86 1 ؛علي احمد » الأندلسيون و المغاربة عص.304. 

(A)‏ كانت مدينة طرابلس قاعدة لحالية مغربية من الجاهدين و التجار و العلماء » مغل عبد الله الطليطلي الأندلسي النحوي متولي 
دار العلم بطرابلس قبل سقوطها في أيدي الصليبيين » و الشيخ عبد الواحد المكناسي المغربي أحد الأولياء الصالحين الذين نزلوا 
طرابلس بعد أن استردها قلاوون من الصليبيين و بى فيها مسجدا سنة705ه؛ السيد عبد العزيز سالم » طرابلس الشام في 
التاريخ الإسلامي e‏ مؤسسة شباب الجامعة»دط» الإسكندرية .1386 —/¢1966 »ص.407-387. 

)5( عمر عبد السلام تدمري» الأندلسيون والمغاربة في طرابلس الشام»ص.22. 

(6)سعد زغلول عبد الحميد »الأثر المغربي و الأندلسي في مجتمع الإسكندرية »ضمن ندوة تاريخية بجتمع الإسكندرية عبر العصور 
»الإسكندرية »مطبعة جامعة الإسكندرية» أفريل 1973 ص.207. 
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والتعرض للسفن التجارية في البحرء واعتنى صاحب قبرص بها وبعمارتها مع جماعة من قادة الفرنج» و بنوا Led‏ 
sy‏ وده قال ل يدم مويو ماك aN‏ 


فمن هو البطرن هذا؟ 

جاء في "الضوء اللامع" للسخاويء ترجمة لواحد يُعرف بالبطرني هو محمد بن إسماعيل تاج الدين ابن 
العماد المغربي الأصلء الدمشقي» الماليء كان في خدمة القاضي le‏ الدين القفصي» وعمل نقيبهء وبعد موته 
ولي قضاء طرابلسء ثم ناب عن القاضي المالكي» وكان عفيفاً في مباشرتهء يستحضر طرفاً من الفقهء مات 
بالطاعون في شهر صفر سنة 833 ها”. 

و Gl Son‏ بكر البَطرني الطنجاوي» وهو جار يقود غليوناً »ومعه 475 جار يأقرون بأمره» وهو 
ابن حا طنجة... وتزع السيرة أنه شارك في موقعة بحرية دارت بين الروم والملك الصاح أيوب(637- 
a <(1239-1240/ 2647‏ من ميناء جنوى الإيطالي» فينتصر أبو بكر SN‏ على الروم» ثم يدخل 
الميناء بفضل غرابه البحري”» وتروي السيرة عنه أخبارا كثيرة؛ pas‏ الأخبار دخوله جزيرة أرواد 
مع السلطان e‏ > وسواء كن البتطرني الذي شارك في 
فتح أرواد مع نائب طرابلس هو نفسه الذي ورد في السيرة ل سام ونه ب » أو غيره 
> فإن تواتر الروايات يدعم وجود المغاربة بطرابلس» ويقال إن قبر البطرني المغربي لا يزال موجوداً على 
ساحل البحر في مدينة اللاذقية. 

وكان بطرابلس جنود من المغاربة يرابطون على ساحلهاء وقد اشتركرا في في الدفاع عن المدينة وتصدوا ML‏ 
قبرص بطرس دي لوزنبان بن هيو ast!‏ عندما غزاها بآلاف الفرنج وعشرات السفن الحريبة في سنة 


(1) عمر عبد السلام تدمريء المرحع السابق »ص.22. 

)2( المقريزي» المصدر السابق » ج. 1» ج .3 ص. 928 

(3) فيحتمل of‏ يكون البطرن alal‏ في أرواد واحدا من أحداد محمد بن إسماعيل هذا ؛ السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» دار Dobe for‏ بيروت .1996 ج T.‏ ص. 44. 

(4) عمر عبد السلام تدمري» نفسه .ص.22 

)5( نفسه » ص.23. 

(6) نفسه. 

)7( ولد في 19اكتوبر 729 ه/ 1329م لقب في بدية عمره بكونت طرابلس ووريث عرش قبرص lasl‏ جماعة دينية حربية 
عرفت بجماعة Ol pe]‏ السيف » انظم اليها فرسان من عدة أقطار أوربية » تأثر بشكل بالغ فيليب دي ميزيير الذي تيز بالحماسة 
للحرب الصليبية ؛ للمزيد انظر :سهير محمد نعينع » الحروب الصليبية المتأخرة, عين للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية 
> ط.1 » مصر» 2002 « ص.78 . 
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سنة 769 ه/ 1367م» وحين igal koala‏ كان عسكرها خارج المدينة شمالي بيروت Be‏ خرج مع 

الحاجب لاستقبال نائب جديد» ولم ببق بها سوى القليل من الترككان والمغاربة» وإذا تمكن الغزاة من الاستيلاء 

على طرابلس يوماً Ally‏ حتى تكائر أهل المدينة» ومن أتاهم من التركمان المرابطين مع قاضهها e‏ ولحق 
بهم المغاربة حتى زا ee‏ البساتين» حتى دجر 


(2) : 58 

cag کان أول من استشهد اثنان من المغاربة» واثنان من التركمان» وواحد من أ‎ alg 
ويتكرر ذكر المقاربة ددا في حوادث سنة 802 ه/ 1400 م خلال الفتنة التي عصفت‎ 
حد الأمراء - ويدعى ناصر الدين محمد بن بهادر‎ dol بطرابلس بين أهلها ونائب السلطنة يونس بُلطاء إذ بادر‎ 


المؤمني ‏ إلى الاستيلاء على برج من أبراج طرابلس الساحلية» وهو برج الأمير الأتابك سيف الدين أيتمش 
البجاسي» dasg‏ جماعة من المغاربة» وركب من هناك البحر إلى مصرء وعاد ومعه نحو عشرة من قادة المغاربة 
وغيرهم» والتجاً ثانية إلى برج Jal oe Ml‏ المدينة على نائب الغيبة» فر منهم إلى ناحية حمص 
> فعاث الناس فساداً وكسروا أبواب القلعة ودخلوها ونهبوا ما فيها من حواصل النائب» وخرج المغاربة من 
z‏ وشاركوا العوام في النهب» واستمروا على ذلك إلى آخر النهار حتى نودي بالآمان» ولما عاد النائب 
يونس بُلطاء اقتحم المدينة وقتل من أهلها 1732 gles]‏ وكان بين التتلى مفتيهاء وقاضيها الحنفي» وقاضيها 
وقاضيها a‏ وقاضي المالكية ابن شاشي وهو شهاب الدين أحمد بن إبراهيم الأذرعي PSN‏ 

سهم الأندلسيون والمغاربة في الدفاع عن الشام على وجه آخرء يختلف عن ا سابقة الذكر 
من حيث الأسلوب» و تجلى هذا الوجه بالدبلوماسية الفذة»التي قدر لها e‏ 
مناسبات» ولكن ليس مع الصليبيين» « إغا مع تيمورلنك وجيشهء > كا Ja‏ عبد الرحمن | ن Tonk‏ > الذي 
تمكن بعد لقائه مع تيمورلنك من إنقاذ دمشق من المزيد من التدمير والقتل وتشريد الاس ۶ »هذا المثال » 
يدل على مدى حرص الأندلسيين والمغاربة على أرض المشرق العربي في كل زمان ومكان تعرضت فيهما 
للخطرء على الرثم من حدوثه بعد رحيل الصليبيين عن المنطقة بمائة عام. 


(1) عمر عبد السلام تدمري» الأندلسيون والمغاربة في طرابلس الشام » ص. 23. 

(2) السيد عبد العزيز سالم » المرجع السابق » ص.460. 

(3) عمر عبد السلام تدمري»نفسه» ص.24. 

(4) انظر: قائمة قضاة المالكية بطرابلس ؛ عمر عبد السلام تدمري» تاريخ طرابلس» عصر دولة المماليك» ص.67. 

(5) ابن خلدون عبد الرحمن ولد في تونس732ه من أصل أندلسي اشبيلي ارتحل إلى مصر و الشام حيث ولي منصب قاضي 
قضاة المالكية » في pas‏ عدة مرات » وتصادف وجوده أيضا في دمشق عندما حاصرها المغولي تيمورلنك » وتمكن من الخروج 
قاصدا تيمورلنك » متوسلا إليه إنقاذ المدينة؛ للمزيد انظر :ابن حلدون ٬المصدر‏ السابق» ج.1»ص.2. 

(6) علي أحمد» مساهمات الأندلسيين والمغاربة في الحروب الصليبية في مصر والشام» ص.84. 
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إن الأندلسيين والمغاربة» لم يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما يجري من أحداث ومعاركء كان القصد منها 
السيطرة على هذه البقعة من أرض العرب والإسلام» وقد سطروا من خلال | شتراكهم بالدفاع عنها أنصع 
الصفحات وأنقاهاء فبرهنوا بذلك على صدق انتمائهم العربي الإسلامي» فلم تقعدهم الشيخوخة أ re‏ 
السنء وم يرههم اموت ولا زوال المناصب الإداريةءأو فقدان الأموالءأ و آي شيء من هذا القبيل» فاستحقوا 


بذلك كل تقدير واحترام. 
“Lb‏ مرافقة الجش و تقديم الخدمات. 
1- التطبيب : 


لم pam‏ دور المغاربة على أداء خدمة الجندية فقط بل شمل نواحى أخرى لا تقل أهمية »كا تبين مدى 

إسهامهم» ورغبتهم في التعاون و التكامل مع | لمشارقة على أكثر من صعيد »و من ذلك تلك الخدمات 
alld‏ التي قدمها أطباء ايه اح الدين وجيشه ومجتمع بلاد الشام» الذي وقف Lio‏ واحدا 

متراصا ضد الصليببين» فمنذ | ماران القرن السادس الهجري SEV‏ عشر الميلاديء بدأ الأطباء 
الأندلسيون المشاهير يتوافدون إلى دمشق P‏ »بعد أن سمعوا بمحاولات الصليبيين احتلالهاء وكأنهم كانوا 
ارون أن من واجہم وهم من بلاد اعتاد أهلها dle‏ الصليبيين باستمرارء المساعدة في الدفاع عن دمشق 
وغيرها من بلاد الشام» و من هؤلاء الأطباء أبو الحكم تاج الحكماء عبد الله بن المظفر الباهلي المولود بمدينة 
المرية في جنوب الأندلس أو بمدينة مرسية في شرق الأندلس سنة 486ه/1076م » درس الطب نان 
وبمصرء حتى اشتهر به كطبيب معروفء Sy‏ بداية أمره توجه إلى بغداد» وفيها شغل طبيب البهارستان 

> الذي كانت تحمل عقاقيره وأدواته في Lali‏ السلطاني(ممود السلجوق) على أربعين جلا lye‏ سمع 
بتبديد الصليبيين لدمشق غادر بغدادء وأقام بدمشقء يداوي الناس بدكان عند باب جيرون بالقرب من 
المسجد الأموي الكبير حتى وفاته في سنة 549ه/1155م” MIS‏ فعل ابنه gal‏ المجد محمد بن عبد 
الله الباهلي الملقب بأفضل الدولة > وتفوق على والدهء فصار في علوم الطب من أحذق أطباء زمانه» الأمر 


(1) إن ST‏ من اثنين من الأطباء المغاربة والأندلسيين» توصلوا إلى رئاسة المستشفيات .عدينة دمشق» وإن AST‏ من اثنين منهم 
plac‏ | أطباء معتمدين عند الحكام والسلاطين؛ عمر عبد السلام تدمري» الأندلسيون والمغاربة في طرابلس الشام» ص.24. 

)2( بيمارستان : لفظ فارسي مركب من بيمار » معناها مريض e‏ وستان معن محل و اتصل هذا المصطلح منذ العهد الأموي 
بالأماكن المعدة لمعالحة المرضى »مصطفى عبد الكريم الخطيب »معجم المصطلحات والألقاب e‏ مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 
“دم 1996 96.2 

(3) المقري » المصدر السابق » ج.2 ص.133؛ ابن خلكان » وفيات الأعيان Gite‏ إحسان عباس »دار صادر oboe‏ بيروت 
0,ج.3»ص TAa‏ 

(Ay‏ المقري » نفسه» ج.2 »ص.234. 

(5) شكل إطاراً مؤهلاً للقيام بعملية التدريب فكان يخصص Ly‏ معيناً هذه الغاية» على الرغم من كثرة مشاغله e‏ وقد تخرج على 
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الذي جعل نور الدين زنك يعتمده كسؤول أول عن إدارة البيمارستان» الذي أنشأه في دمشق خلال 
السات aN‏ من النصف الثاني للقرن السادس الهجري /الثاني عشر الميلادي» وقد أدى خلال dle‏ 
» التي Gal‏ الربع الثالث من القرن السادس الهجري أو قبل ذلك بسنوات AYE‏ خدمات رائعة في ميدان 


الطب» فقد كان عمله jawed e‏ الأول اا مركن لاسا a‏ 
we 0‏ الثانية لزيارة مرضى القلعة من الحكام وأتباعهمء وخصص الثالثة للتدريس في إيو 


0 النوري‎ gb 
المتوفى بدمشق سنة 579ه/1181م” بمارسة‎ Ae قام الطبيب الأندلسي عمر بن علي البذ‎ 0 
Panin واختلف عن بقية زملائه من الأندلسيين بتصنيع الدواء وتحضيره‎ Halal المداواة‎ 


ومن هؤلاءء الأطباء أيضاً عبد المنعم الجلياني ولد سنة 531 ca‏ ومات بدمشق سنة 603 ه أبو 
الفضل عبد المنعم بن عمر بن عبد الله الغساني الأندلسي نسبة إلى جليانة على مقربة من غرناطة في جنوب 
شرق الاندلس coll‏ اشتغل منذ وقت مبكر في ميدان e‏ الطب كان علامة زمانه في صناعة الطب والكحل 


(طب العيون والأدبء وتفوق فيا بشكل ملحوظء رحل إلى المغرب ومنها إلى بغداد. حيث gbl‏ على خزائن 
الكتب الطبية الفنية» ولا سمع با يحدث في الشام من حرب ضد الأعداء الصليبيين» ترك بغداد lege‏ إلى 
دمشقء حيث عمل Las) Lub‏ في البهارستان السلطاني في السفر والحضر أيام صلاح الدين all‏ خدم 
صلاح الدين الأيوبي فترة طويلة من الزمن» كان مُعظمها في ساحات الحرب والمعارك» التي دارت رحاها بين 
المسلمين والفرنجة على أرض فلسطين في الربع الآخير من القرن السادس الهجري/ ca‏ = البلامي: وهو 
يشبه في عمله هذا إلى حد كير رئيس الجموعة الطبيةء التي ترافق في العادة أية فرقة أو قطعة من الجبش في 
أيامنا هذه” كانت له دكان في اللبادين لصناعة الطب » وكان الماك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب يرى 
له ويخترمه وله في صلاح الدين مدا كثيرة » وصنف له کتبا »وکان له منه الإحسان الكثير وظل هكذا Go‏ 


على يده مؤيد الدين أبو الفضل محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن الحارثي الدمشقي المولد والنشأة أحد الأطباء المرموقين في 
البيمارستان النوري بدمشق» والذي بقي يعمل فيه حي وافته المنية سنة 599 ه/ 1203 م انظر » بن أبي أصيبعة» المصدر 
السابق» ج .2 ص. 190 

(1) علي al‏ مساهمات الأندلسيين والمغاربة في الحروب الصليبية في مصر والشام» ص.82. 

)2( نفسه»ص.84. 

)3( نفسه » ص.83. 

(4) علي أحمد .” بلاد الشام في نظر المغاربة والأندلسيين منذ بداية القرن السادس gm‏ فاية القرن التاسع الهجري" جلة 
التاريخ العربي »جمعية المؤرحين المغاربة »ع.15,المغرب» 2.2000 .39 

(5) وألف له كتابي: منادح الممادح» وروضة المآثر والمفاحر في خصائص للملك الناصرء سنة589 ه/1193م. ويعرف الكتاب 
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افته المنية وعمر طويلاً بعد سنة ستاثة ( لم SA‏ في أي سنة OC‏ 

وقد حظي عند صلاح الدين الأيوبي طبيب أندلسي CAT‏ هو يحبى البياسبي أمين الدين أبو WG‏ 
بن إسماعيل الأندلسي الملقب بأمين الدين» بعد أن ترك الأندلس» وصل إلى مصر واستقر فيا مدة قصيرة من 
اون deg‏ مها إل te‏ دهن واس افيا كل aly ely‏ لاني طا السا در الطاب ق 
بلاد الشام» Ge‏ اشتهر Mey‏ ذكره» ما جعل صلاح الدين الأيوبي» ond‏ في قائمة أطبائه الرئيسين الذ 
شاركوا في الملات العسكرية التي يقوم بها الجيش الصلاحيء و من الذين رافقوه في ا 
TE‏ الصليبيين » وبتي معه مدة في البيكار ثم استعفى من ذلك »وطلب المقام بدمشق فأطلق له الملك 
الناصر جامكية راتباً ءوبقي ie‏ في دمشق »و سبب هذا الاستقرار في هذه المدينة يعود إلى وجود المستشفى 
التوري الكبير 43 وقد hac‏ ¿ القتال فكان جرحى ومرض الحرب يرسلون إلا 
ييسر» هذا وقد جز أ بو زكريا عن العمل في أواخر Palo‏ . 

ومنهم كذلك ابن ميمون » هو أبو عمر بن ”مون hl‏ »واد في قرطبة سنة 529 ه / 1134 م من 
Able‏ بهودية » وتتلمذ في المرية على ابن رشد وابن باجة » وقرأ القرآن » وكتب اللغة والفقه امالك وحفظ LT‏ 
من القرآن الكريم » وقبل أنه تأثر بها وأسلم علما » كا فيل أنه أسلم مكرها حين آلت AM‏ إلى الموحدين الذين 
غالوا بالعصبية الإسلامية » ثم نزح إلى فاس » ومنها إلى فلسطين التي كانت بيد الصليبيين يوما » وبعدها نزح 
إلى مصر وتوطن في القاهرة » واحترف الطب ودخل في خدمة صلاح الدين الأيوبي وصار طبيبه وجليسه IS‏ 
صار ut)‏ الطائفة الهودية بالقاهرة e‏ وعينه الملك الأفضل Lado‏ له »اشتهر بالفلسفة أكثر مما عرف بالطب > 
وتوفي سنة 601 ه / 1204 م c‏ له مؤلفات عديدة منها : المختصرات ت وهي تلخيص الكتب الستة عشر 
+الينوسءشرح فصول أبقراط.فصول موسى في الطبءالرسالة الأفضلية وتبحث في الحالات النفسية 


GB). 
leas 


الأخحير بالمديجات» وهو أول ديوان المبشرات والقدسيات للجلياني المذكور» ويدور حول تاريخ تحرير مدينة القدس. وتضم المكتبة 
الخالدية في القدس gh be‏ هذين الكتابين» الموحودتين فيها منذ الفتح القدسي؛ عبد الواحد ذنون طه»"القدس وعلماء الغرب 
الإسلام عشية الاحتلال الصليي By‏ أثناء التحرير” » جلة التراث cual‏ العدد86 -87 دمشق» » ربيع الآخر 1423 
هءأوت 2002 ¢ »ص.241. 

)1( علي أحمد » الأندلسيون و المغاربة في بلاد الشام » ص.307. 

)2( علي محمد Wa‏ » صلاح الدين الأيوبي وجهوده ني القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدسءدار المعرفة »دطء 
بيروت .1988( ص.400. 

)3( بن شداد بماء الدين » النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية » تحقيق الدكتور جال الدين الشيال » الدار المصرية للتأليف 
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و منهم الصيدلاني ابن البيطارء الذي ألف US‏ سماه "الجامع في الأدوية المغردة"» وقد ode‏ البعض من 
أكل ما صنفه العرب 3 هذا المضارء فقد احتوى على اس 0 مادة دوائية جديدة كان له فضل السبق 3 
اكتشاف العديد من المواد الدوائية» التي لم تكن معروفة في بلاد الشام ولا حتى في غيرها ee‏ > والتي لم 
WS,‏ أحد من الصيادلة من قبل » توفي على حين غرة في سنة 646 ه/ 1249 م بمدينة دمشق/" 


: SUA التبرء‎ -2 


أما الوجه الثالث لمشاركهم وإسهاحم في الدفاع والذود عن ديار مصر وبلاد الشام» فقد تجسد بتقدم 
الأموال من أجل تجهيز المقاتلين بالسلاح والعتاد وغبر ذلك» و مثال ذلك: محمد بن مد gl‏ الوليد التجيبي 
الأندلسي إمام Ole‏ المالكية | المتوفى بدمشق سنة 718ه/1319م: Gilly‏ يقول ae‏ ابن حجر العسقلاني في 
كتابه الدرر الكامنة: "... وكانت له عدة كاملة من السلاح والخيل أعدها للغزاة من ماله...”» إذلك فليس غرياً 
cei oS o si‏ الحكام الماليك الإيجابية تجاه الجالية الأندلسية المغربية في الشام ومصرء مثل 
تخفيض الضرائب على البضائع التجارية» التي 31 بها إلى الشام ومصر التجار المغاربة والأندلسيون وغيرهم 
مسد »م eM‏ 
Fo IS‏ المغاربة dee‏ المشرق بمادة ضرورية لازمة لصنع السفن لسفن الحريبة هي الخشب » نظرا لافتقار مصر لهذه 
nan‏ الشام تحت سيطرة الصليبيين » فكانت افريقية مزود pal‏ من الخشب ge‏ قد اشتدت 
الحاجة إليه إبان مواحمة صلاح الدين للحملة الصليبية الثالثة »و لهذا cle‏ طلبه للمنصور الموحدي في إمداده 
بأسطول بحري » و حينما لم يسع المنصور تلبية adb‏ اتجه إلى افريقية للحصول على ما يحتاجه من 
التشب و اللاخن a en raed‏ 
و لعل دورهم جسد التعاون واستراره في ميدان التضامن العربي ونجاحه وفي صورة المغاربة المرافقين 
لحب سه الرئيسية تحضير الطعام » وتجهيز المامات للجنود من أجل الاغتسال 
> ويكن تقدير هؤلاء ALL‏ بأزيد من ثلاثة ألاف Jey‏ »و اعتادا على نص كرره المقريزي cle ands‏ فيه 


والترجمة » الطبعة الأولى »القاهرة» 1410ه/1994م › ص. 158 . 

(1) انظر عنه :ابن أبي أصيبعة» المصدر السابق» ج. 2» ص. 133. 

)2( ابن حجر العسقلان(شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد)» الدرر الكامنةءط.1. دار حيل» بيروت» 1414 
ھ/1993م»ج. 3 ص ص .3516350 . 

(3) علي tal‏ مساهمات الأندلسيين والمغاربة في الحروب الصليبية في مصر والشام» ص.84. 

(4) ممدوح حسين وشاكر مصطفى » المرجع السابق » ص.187. 

)5( أحمد علي » الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام » ص.305. 
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:(و كان في المعسكر -يقصد عهد صلاح الدين - أكثر من ألف ple‏ و كان أكثر من يتولاه المغاربة » فع 
منهم اثنان أو ثلاثة و يحفرون ذراعين dled‏ مله و sath‏ الطين فيعملون Ais‏ حوضا و حائطا « و يسيرونه 
بحطب و حصير و يقطعون حطبا من البساتين التي حوطم » ويحملون الماء في قدور » وصار Lele‏ يغسل 


ae ;‏ +( 
الرجل رأسه بدرهم أو أكثر ) . 

as‏ 7 دع المغاربة لإخوانهم في المشرق في أعقاب غارة القبارصة على الإسكندرية إذ قاموا بجمع 

الأموال و إعداد الأساطيل و الأسلحة » فهناك أعداد كيرة من المغاربة وضعوا أنفسهم تحت تصرف قادة الجيوش 


بان 0 للعمل في الأساطيل ge‏ قيدوا أجره لأجل مساعدة إخوانهم ارد العدوان ع ^ 


3- الدعاية لصلاح cyl‏ لانو + 

وقد ساهموا في وجه آخر لا يقل أهمية عن بقية الوجوه. تجسد في تحديد الخطر الذي axe,‏ المنطقة 
العربية» التي تضم ne‏ الوطن العربي الكبير Gall)‏ والمشرق) ءفقد توصل بعض خطباء جامع بيت لهيا 
القريبة من دمشق من الأندلسيين والمغاربة إلى تحديد أبعاد الغزو الفرنجي المتوجه ضد العرب المسلمين ضمن 
ead SY‏ إلى الان T Mies‏ كنا رتم طرق الخلاض باكرا الذي دعا ad‏ الله ورسوله في 
الآيات الكرمة والأحاديث النبوية الشريفة» JT,‏ غبره البحث عن طريق الخلاص بالدعوة لإزالة الأسباب التي 
أدت لنجاح الغزو على المستوبين السياسي والمذهي”. 

و إذا كان للمغاربة قد أسهموا في نصرة mele]‏ بأنواع شتى فان الفا العربي صلاح الدين كان له تقدير 
خاص يعامل به بعضا من نخب المغاربة » ومن SLE‏ المؤرخ اليسع بن عبسى بن حزم الغافقي الجباني » وهو 
ول م خا و ate glee‏ بعد نشل نوف إلى الا E‏ 

العام الأندلسي أبو الحسن بن جميلءعلي بن مد بن جميل المعافري ا التي »استوطن الشام و عرف 
er‏ بزين الدين»حسب ابن عبد الملك الذي يذكر عنه:«و لا افتتح صلاح الدين بدت المقدس 


(1) المقريزي » المصدر السابق »ج.1»ق.1»ص.94. 

)2( أحمد مختار العبادي » دور المغاربة في الحروب الصليبية في المشرق العربي » ص.96. 

(3) علي bal‏ المرجع السابق» ص. 84. 

(4) أبو شامة » المصدر السابق» ج.1 »ص.36. 

(5) محمد المنون » نماذج من مساهمات الغرب الإسلامي في الحروب الصليبية بالشام و ما إليه عص. 144 . 

(6) نشأ في مدينة مالقة بالأندلس » وأحذ عن شيوحها » ثم رحل إلى المشرق » فأكمل علومه في مصر e‏ ودمشق و استقر أخيرا 
في المسجد الأقصى > حيث عرف بالشيخ المالقي » وكان زاهدا فاضلا »خافظا للحديث » عارفا بالقراءات » اماما في النحو » 
حسن الخط » اشتهر بمتانة الدين » وكمال الفضل ؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأوسي الأنصاري المراكشي» الذيل والتكملة 
لكتابي الموصول والصلة» تحقيق»إحسان بيروت» دار الثقافة» 1965 السفر الخامس /القسم الأول ص ص 315 3166 
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A‏ لهس إماما كود خطيبه »و Cole‏ الصلاة بهفأجمع من حضر 0 من العلماء و الأفاضل 
لشاز إليم »على أنه لا gol‏ من gahi‏ هذا بتاك المحصب e‏ فقدمه Pe EIT‏ و عن eeii‏ 
nee‏ ا La Spall A blll yg‏ بن حسن القراء تلاوة »و أزينهم طلاوة »و 
أنداهم صوتا »و أسماهم في الديانة صيتا » واعرفهم بالقراءات السبع بل العشرءو أطيبهم في العرف و النشر ... 
ووقف عليه دارا و أرضا و بستانال »و اسقر هذا الرجل في منصبه حتى aby‏ سنة 1208/۸605 »وکان 
خلال ذلك لا يكتني بالقيام بواجبات منصبه الديني » بل واصل الدراسة و تلقي العام » وساهم في الحياة الثقافية 
في مدينة القدس « فسمع في شهر رمضان من سنة 596ه/1199م كناب فضائل القدس على مصنفه الحافظ 
ol‏ الدين القاسم بن عسككر » بذلك يكون BU‏ قد أسهم في نقل العلم من الأندلس إلى المشرق P‏ 
قام ابن جبير الأندلسي خلال زيارته dal‏ دمشق سنة 580ه/1185م بالدعاية لصلاح الدين 
الأيوبي» لما يقوم به من أعمال جليلة لتحرير ما احتل من فلسطين» ولا سيما بيت المقدس من قبل 
الصليبيين» الشيء sill‏ ساهم في استقطاب جالية أندلسية للمحارية ضد هؤلاء الأعداء” ءنظرا ASL‏ بيت 
المقدس الدينية فقد احتوت كتب الحديث النبوي الشريف كا هو معروف العديد من الأحاديث”” »التي تنوه 
AG‏ فلسطين ولا سيا مدينة بدت المقدسء و عليه قام الأندلسيون والمغاربة بعد احتلال بيت المقدس من 
قبل الصليبيين بالتذكير بهذه الأحاديث في كل مناسبة دينية »وبخاصة خلال خطب أيام adh‏ الأمر الذي واد 
في النفوس شعوراً ba‏ في الرغبة لزيارة ببت المقدس والمساهمة في تحريرهاء وهذا الشعور كان سائداً في 
الأندلس والمغرب قبل ذلكء لكنه بعد الاحتلال الصليبي للقدس وبعض مدن فلسطين الأخرى» أصبح أقوى 
من ذي قبل» وغدت قدسيته هي الأخرى أعظم من أية فترة أخرى» وأصبحت زيارتها لا تقتصر على كسب 
الثواب من جراء الصلاة فها خسب» بل هدفت إلى جانب ذلك زيارة المشاهد الموجودة ضمناء وتلك التي 
حولها في مواقع فلسطين الأخرى» وخير ما مثل حدة الشوق إلى زيارتها مساك ابن جبير cae‏ الذي قال 
عنه المراكشي: "ولا شاع الخبر المج للمسلمين جميعاً حينئذ بفتح بيت المقدس على يد السلطان الناصر صلاح 


(1) أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأوسي الأنصاري المراكشي » الذيل والتكملة لكتابي و الصلة و الموصول › تحقيق إحسان 
عباس »دطءدار الثقافة » السفر الخامس » القسم الأول » بيروت .1965 ص ص.315314. 

(2) العماد الأصفهان(عماد الدين الكاتب الاصفهان) » الفتح القسي في الفتح القدسي c e‏ دار المنار » دم» 2004م » ص 
ص.142:141؛ Jta‏ الدين محمد بن سالم بن واصل » مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » تحقيق جمال الدين الشيال e‏ 
المطبعة الأميرية » القاهرة 1957 »ج.2»ص.230. 

(3) الأصفهان» نفسه»ص.231. 

(4) انظر عن ذلك ؛ابن جبير » المصدر السابق » ص.270 فما بعدها. 

(5) انظر dle‏ من هذه الأحاديث؛ جير الدين الحنبلي » المصدر السابق » ج.1 »ص.211 وما بعدها. 
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الدين أبي المظفر يوسف بن أيوبء وكان فتحه يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثلاث 
only‏ وخمسمائة» وكان ذلك من أقوى الأسبابء التي بعثته على الرحلة AS‏ فتحرك من غرناطة Leal‏ يوم 
Gaal‏ لتسع خلون من ربيع الأول من سنة خمس وثانين وخمسمائة, قال: وقضى alll‏ برحمته لي ark‏ بين زيارة 
الخليل عليه السلام وزيارة المصطفى وزيارة المساجد الثلاثة في عام واحد..."" »وقام خلال ذلك دح صلاح 
H all cyl‏ من الصدق BLM,‏ وكان محقاً ومصيباً في ذلك» انطلاقاً من المهمة الجليلة» التي تصدى 
لتنفيذها صلاح لدين» والتي تتجلى بالسعي | لحثيث الصادق من أجل رد عادية الصليبيين »وتحرير ما اغتصب 
على يدهم من أرض العرب والإسلام» silt‏ مدينة يبت Opal‏ 
ومن المغاربة من ساهوا في الحياة الثقافية و نالوا تشجيع صلاح الدين عبد المنعم بن عبد الله بن حسان 
الغساني الأندلسي الجلياني الأديب و الشاعر و ا لطبيب »الذي رحل من الأندلس E‏ و دخل بغداد » ثم dal‏ 
بصلاح الدين الأيوبي و ألف له كتابي : منادح الاد > و روضة المآثر و المفاخر في خصائص الملك الناصر 
سنة589ه/1193م و يعرف الكتاب | 2 بالمدبجات و هواول ديوان المبشرات و القدسيات للجلياني e‏ إذ 
يتكلم فيه عن تار تحرير مدينة P gaill‏ »هنا أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن عبد الله الغساني الجلياني 
صلاح دم »نزيل القاهرة c‏ ومطلع قصيدته : 
أنت المجتبي لهدى أخرى الزمان على خبر Paia‏ 
ويقول في nai‏ قصيدة أخرى : 
يا منقذ القدس من أيدي جبابرة ٠‏ قد اقسموا بذراع الرب dS‏ 
و يقول في قصيدة أخرى 
فك مليك لهم شق البحار سرى لينصروا القبر » و الاقدار ASE‏ 
وك ترحل منم فيلق Le‏ إلى الصوامع القاه ترحله 
استصرخوا الأهلءو العدوى rË‏ و استكثروا المال » والهيجا تنقله 
ک قد اعدوا > وم قد فل جممهم من غبر ضرب و لا طعن يزيله 
إفا اسم صلاح الدين يذكر في جيش العدوء فيسيهم Mabe‏ 


(1) الأنصاري المراكشي » المصدر السابق »> ص ص. 6056606 ؛ علي أحمد » الأندلسيون و المغاربة في بلاد الشام» ص.83. 
)2( المقري » المصدر السابق 2z:‏ .488 

)3( عبد الواحد ذنون ab‏ » المرجع السابق » ص.241. 

(Ay‏ أبوشامة » المصدر السابق ج22 ص.58. 
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وكا كان الوضع في زمن oS!‏ والأيوبيين» فإن الخال ل يتغير في زمن الماليك» فقد ظل الأندلسيون 
والمغاربة في مقدمة المتحمسين للدفاع عن أرض العرب في الشام ومصر وكرامتهم ضد الصليبيين وغره» والأمثلة 
كثيرة 3 هذه الفترة» Si‏ مها على سبيل المثال حادثة Cady‏ في سنة 785ه/1383م عندما هاجم الإفرخ 
مدينة ببروت» فعلى أثر اتصال المسؤولين عن إدارتها مع نائب دمشق بقصد المساعدة Lele‏ والدفاع عهاء تذرع 
بأنه يحتاج إلى yl‏ سلطاني» فقام بعض BAEN‏ من ASM‏ بدعوة الناس للتطوع من أجل الجهادء فكان 
مقدمة الذين استجابوا لهذه الدعوةء القاضي KU‏ آنذاك مع جموعة كيرة من الأندلسيين والمغاربة الموجودين 
P iai‏ 
المبحث الثالث: نماذج من مشاركات المغاربة في الحروب الصليبية واعتراف المشارقة بمجهوداتهم 

إن وجود المغاربة بكل من مصر والشام لم يرتبط في غالبيته بحدث محدد (الملة الصليبية الثالثة وتوجيه 
الرسالة إلى يعقوب المنصور الموحدي) e‏ بل يعود إلى قارات سابقة ؛ الأمر الذي مستوجب القييز بين المفارية 
المستقرين» وهم الذين ورد لهم ذكر في المصادر المشرقية وكانت لهم أدوار طلائعية في الجهاد البحري» وبين 
النازحين والمتطوعين الجدد الذين وإن شاركوا في الجهاد ضد الصليبيين وقد شاع عند المشارقة أن الفرنج 
لا يقهرهم إلا المغاربة الذين يجاورونهم في جزيرة الأندلس لأنهم كانوا عارفين بطرق قتالهمء لذاك فان شهرة 
المغاربة في المشرق قد ذاعت بصفة خاصة في الجهاد البحري لمهارتهم في قيادة السفن و الملاحة 
> و في فنون القتال البحري > و لهذا عرفوا بفرسان البحر منذ وقت مبكر » و ستعان بهم الفاطميون 


(1) احمد البدوي » المرجع السابق »ص. 443. 

(2) علي sal‏ الأندلسيون و المغاربة في بلاد الشام » ص.83. 

(3) هناك حدث هام ساهم على ما يبدو تطلع المغاربة للاسهام إلى حانب إخوافهم المشارقة في حرويهم ضد المسيحيين فعندما قام 
صلاح الدين على تعزيز إنحازاته في مصر بتحصينها حى تكون في مأمن من أي هجوم مباغت من ناحية الغرب خصوصا أن حط 
هجمات الصليبيين من تلك الناحية واردة » وأسفرت جهوده عن ضم المغرب الأدن فقد كانت JÈ‏ إفريقية مرتبطة عضوياً pas‏ 
مذ OL gall‏ الإسلامية الأولى» فكان من الطبيعي أن تتجه أنظار صلاح الدين إلى ضم مدفها للاستفادة من ثرواتها من جهة 
> وبفضل موقعها اليد في حماية حدود مصر الغربية من age‏ أحرى BSI‏ نافذة البحر الأبيض المتوسط ترصد من خلالها 
تحركات سفن القوى الصليبية لذلك أرسل صلاح الدين عام 568ه/1173م قوة عسكرية إلى المغرب Go‏ بقيادة شرف 
الدين قراقوش غلام المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» fo‏ طرابلس وبرقة وبعض بلاد المغرب الأدى حي قابس ؛ 
انظر :سعيد عبد الفتاح عاشورءتاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام دار النهضة العربية » القاهرة » 1996 ص.46. 

(4) المقري» المصدر السابق» ج.2»ص.245. 
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والأيوبيون و الماليك في إدارة أساطيلهم dl‏ 

واستخدم صلاح الدين ن الأيوبي ‏ من جتمته ‏ الملاحين المغاربة في أساطيله في إطار قيامه بالإصلاحات التي 
استبدفت تقوية الأسطول المصري” »الذي ل يكن قادراً في نهاية حكر الدولة الفاطمية على التصدي للأسطول 
الإيطالي أو GL‏ الهزمة Oa‏ 


لهذا استجاب المغاربة لنداء صلاح الدين للعمل في مجال البحرية وهم الذين ساهموا في إعداد الأسطول 
المصري» فقد ذكر أن الأساطيل كانت Wy‏ على المغاربة لمعرفتهم بمعاناة الحرب والبحر” Wye‏ فقد ساهم البحا 
Gall‏ حساظة bled‏ الحروب الصلبية واكشسب شهرة Nhe‏ 

و كان البحريون مام و احترام للناس وتبجيلهم > فكان يقال لهم امجاهدون 3 سبيل الله والغزاة 

3 أغداء الله » ويقبرك ell‏ دعا كان قد اشترك منهم عدد كير 3 مهاجمة مراک الصليبدين عند 
عند aye lke‏ تعرضها لعدوان أرناط»واستعان الحاجب حسام الدين 33 بجماعة من أنجادهم في مراكب 
عمرت من مصر والإسكندرية في مهاجمة مراكب الفرنج وحرقها وأسر من كان بهاءتشير المصادر إلى أن المغاربة 
IHL‏ إخوانهم بمصر في التصدي لما عرف في التارية ب «حملة البحر الأحمر» في سنة 578 ه/ 1182 م» 
ذلك بأن أحد القادة الصليبيين يدعى رینو الشاتيوني «(Renaud de Chatillon)‏ صاحب حصن الكرك 
gye)‏ فلسطين): Ja‏ المصادر الإسلامية باسم «أرناط»» ججمز مراكب وشيحنها بالرجال وآلات 
القتال» ومضى ا «نحو عيذاب ” فقطعوا طريق J‏ لتجار وشرعوا في القتل والهب والأسرء ثم توجحموا إلى 


(1)هذا التمرس» وما ترتب عليه من شهرة بحرية للمغاربة» أشادت به المصادر التاريخية وكتب الرحلة ليس في الغرب الإسلامي 
فقط» ولكن في المشرق كذلك. Shs‏ اللقرورى ol jad OT Ste‏ الخاربة الذين وحدوا في القاهرة قد أكرههم الفاطميون على 
الخدمة؛ دون تمييز» في الأسطول المصري؛ المقريزي(أحمد بن علي)» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار محمد زينهم - مديحة 
الشرقاوي »مكتبة مدبولى»ط. [»القاهرة» 1998 م ج. 1» ص. 368؛احمد مختار العبادي e‏ دور المغاربة في الحروب الصليبية في 
المشرق العربي »ص.88 . 

(2) المقريزي» نفسه» ج cl.‏ ص. AS‏ 

(3)كلود كاهن,» المرجع السابق» ص.117. 

.111 المقري» المصدر السابق» ج. 3» ص.‎ (A 

(5) أنور عبد المنعم» الملاحة وعلوم البحار عند العرب» سلسة عالم المعرفة» الكويتءيناير 1979 ع.13»ص.79. 

(6) المقريزي » نفسه»ج.3 »ص.111 . 

(7) ابن حبير » المصدر السابق » ص . 59 . 

(8) عيذاب : ميناء على الساحل الغربي بالبحر الأحمر » وهي ميناء تحارى يستقبل التجار القادمين من اليمن وهي الميناء الرئيسي 
الرئيسي للحجاج المغادرين من مصر إلى الأراضي المقدسة » وكانت ذات نشاط تحارى كبير » ومقصد التجار القادمين من الهند 
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أرض الحجاز وتعذر على الناس وجه الاحتراز فعظم البلاء... وأشرف أهل المدينة النبوية مهم على Pe had‏ 
ويرى ابن per per‏ كانوا عازمين على دخول مدينة الرسول BE‏ وإخراجه من الضرج المقدس» Lle‏ 
وصل الخبر إلى مصرء أمر الملك العادل (أخو صلاح الدين ونائبه بمصر) الحاجب حسام الدين لؤلؤ» فعمر 
7 «بالرجال البحرية ذوي التجربة من أهل النخوة للدين والمية»» مع أنجاد من المغاربة البحريين »وسار 
لى أيلة» فظفر بالمركب الفرنجي عندهاء فخرق السفينة وأخذ جندهاء ثم عدّى إلى عيذاب وشاهد بأهلها 
She Ju >>‏ 00 فتبعها w a‏ بعد J j‏ واقعة - المأسورين من التجار »ورد 


(4) 


ا n‏ البحر أو يعرف 
وبخصوص البحريين المغاربة» فإن أهمية مشاركتهم في التصدي لهذه AH‏ تكمن في AEN‏ نفسهاء لأنها تعتبر 
أول تدخل إفرنجي في هذا البحرا” » وتزداد هذه الأهمية إذا ما اعتبرنا البعد الديني للحملة ومن ANE‏ شرف 
التصدي SEY ALA‏ الإسلامية iuilh‏ وهو شرف سينضاف r‏ في حصار الصليبيين بيت المقدس 
في سنة 583 ه/ 1187 م 
يذكر الرحالة ابن جبير أن الحملات البحرية التي قادها حسام الدين لؤلؤ » قائد الأسطول gall‏ 

سنة 583 ه/ 1187 م ضد oi‏ البحر الأحمر على عهد صلاح الدين الأيوبي nee‏ 
كيرا من أنجاد المغاربة البحريين ° »وبهذ | الخصوص اهم صلاح الدين بالملاحين المغاربة » أورد العماد 
الكاتب الأصفهاني (ت 597 ه) إشارة على قدر كير من الأهمية تفيدنا في فهم الدور الذي أذاه هؤلاء على 
الصعيد العسكري بصفتهم مقاتلين أشداءء مفاد هذه الإشارة أنه أثناء حصار الجيوش الإسلامية لمدينة S‏ 
سنة 587 ه/ 1191 cp‏ جاء رسول من قبل أحد قادة الصليبيين ومعه أسير مغربي» فقدمه إلى السلطان 


لمزيد من التفاصيل عن عيذاب ودرب الحج عبر وادي BD‏ أنظر : السيد عبد العزيز dle‏ البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي 
»> مؤسسة شباب الحامعة»دط»الإسكندرية » 2.1993 .54 

yf )1(‏ شامة» المصدر السابق» ج. 3 ص. 88. 

)2( ابن جبير» المصدر السابق» ص. 32. 

)3( نفسه. 

(4) أبو شامة» نفسه» ج. 2» ص ص. 89.88 

(5) احمد مختار العبادى» المرجع السابق » ص.88. 

(6) ابن حبير » نفسه» ص. 34 ؛ ابن الأثير» المصدر السابق» ج.10» ص. 154. 
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الدين على سبيل ڪڪ deal‏ الأسير بحفاوة وتقدير »فمن غير المستبعد أن يتعاق الأمر هنا 
oF‏ السلام all‏ 7 ' الذي تم أ أسره أثناء حصار قوات صلاح الدين لصور في 583 ه/ 1187 <p‏ 
والذي ذاع صيته في مجال الجهاد البحري » كل ذلك يدل على مدى إتجاب صلاح الدين بالمغاربة وتقدير ودم 
في الحرب ضد Oset‏ 
و يذكر أن وحدات الأسطول المصري التي هاجمت أساطيل الصليبيين في مدينة صور أيام صلاح الدين 
> كانت بقيادة قائد مغربي يدعى عبد السلام المغربي » وكان موصوفا بالحذق في صناعته و مجاعته »و توفي 
غريقا في حصار مدينة صور عام 583ه/1187م'. 
. 0 المؤشرات على اختصاص المغاربة بالأساطيل البحرية في ذلك الوقت هو ما ترويه المصادر 
أن ملا بن أرسل سفيره عبد الرحمن بن منقذ إلى عاهل المغرب يعقوب المنصور الموحدي سنة 586 
ه/ 1190 م يطلب منه مساعدة بحرية لمنازلة تغور الصليبيين بالشام لإنقاذ Ke‏ « لتحول بين أساطيل الأعداء 
إمداد أساطيلهم في الشام »و على الرغ ما قيل من أن المنصور رفض طلب صلاح الدين لأنه لم يلقبه 
رسالته بأمير المؤمنين آي لم يعترف BE‏ ا موحدين P‏ > فقد ذهب المؤرخ السلاوي الناصري إلى أن المنصور 
أرسل إلى صلاح الدين Ble‏ و OSE‏ سفينة حربية لمنع سفن الصليبيين من سواحل الشام إذ يذكر الناصري ولا 
"وقف عليه (الكتاب) المنصور ورأى تجافهم فيه عن خطابه بأمير المؤمنين» لم يعجبه ذلكء Waly‏ في نفسه. 
وحمل الرسول على مناج البر والكرامة؛ وردّه إلى مرسله ول ج د ويقال إنه مز له بعد ذلك dle‏ 
ونين أسطولاً, ومنع النصارى من سواحل الشام. Slay © "del Jls ally‏ عبد العزير سام أن المنصور 
الموحدي أمد صلاح الدين ببعض سفنه » فام يكن في إمكانه غير ذلك تلبية لداعي الجهاد» واعتذر لصلاح 


(1) إشارة للعماد الأصفهان أوردها ؛علي أحمد, المرجع سابق»ص.304. 

(2)وقد تولى المغاربة أعلى المراتب في التنظيمات البحرية e pas,‏ حيث يتحدث كل من ابن الأثير عن المدعو «عبد السلام المغربي» 
الذي كان رئيساً للأسطول» وهي ge‏ ومسؤولية خطيرة تتمثل في تدبير أمر جرية الأسطول بالريح أو با محاديف وأمر إرسائه في 
مرفقه. وكان عبد السلام المغربي هذا موصوفاً ‏ في نظر ابن الأثير ‏ بالحذق في صناعته وشجاعته. فقد اشتهر بواجهة الصليبيين 
على سراحل عضر وبا العاف وظهر دورة حلا في الجهاد البحري أثناء حصار صلاح الدين لمدينة صور في سنة 583 ه/ 
7 م؛ انظر : ابن الأثير» المصدر السابق؛ ج.10 »ص. 160 

(3) بينما يذكر عبد امجيد ge‏ انه تم أسره ؛ عبد الجيد بمين» “المغاربة والجهاد البحري ضد الصليبيين” ale‏ التاريخ العربي » 
ع. wo abil‏ 2000 149.2 

(4) ابن الأثير »نفسهءج.10.ص.160 ؛عبد الجيد هيئ» نفسه»ص.41. 

(5)انظر نص الرسالة في ويتعلق الأمر هنا بالحملة الصليبية الثالثة؛أبو شامة»المصدر السابق» ج.4 » ص.1 1 1فما بعدها. 

)6( الناصري» المصدر السابق» ج.2 »ص ص.163.162. 
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الدين عن عدم إمكانه مساعدته بأكثر من ذلك لتعرض سواحل بلاده هو الآخر لاعتداءات صليبية ضارية لا 
سيما من القوى الصليبية الوافدة في السفن من شمال أوروبا وغربها » في طريقها إلى شرق البحر المتوسط 
« وكانت مملكة البرتغال أكثر المالك المسيحية في إسبانيا ضراوة في محاربة الموحدين وأكثر خطرا على الإسلام 
E‏ ا ن ا OR‏ رات ا ان ماك ل سا ات ا 
Lol dient ea pile ds‏ 
Y‏ شك أن المغاربة لعبوا دورا كيرا في هذه العمليات العسكرية بدليل ما ذكرته المصادر »ففي سنة 1179م 
حيث تحرك الأسطول العربي من مصر لغزو فلسطين التي اعتصم فيها الصليييون» و يذكر أبو شامة انه تم 
استخدام بحارة من بلاد المغرب سبق لم غزو بلاد ZY‏ » وقد استولى هذا الأسطول على عدة سفن كانت 
اماف 
إن البحريين المغاربة شاركرا إلى جانب حسام الدين P‏ قائد الأسطول Spall‏ سنة 583 ه/ 1187 
ey aaa‏ وكانت مهمة الأسطول تتمثل في قطع الطريق بحراً على 
الإمدادات الفرنجية nae‏ كلما رأوا هم [Ss‏ غنموه؛ وشانياء أ e‏ أخذوه».وقد انتهى هذا الحصار 
باسترجاع القوات الإسلامية لبيت المقدس P,‏ 
وبعد وفاة صلاح الدين iyi SEM‏ الأيوبية في سياسة استخدام المغاربة إلى أساطيلهم » و قد 
لاحظ ذلك الرحالة الأندلسي ابن سعيد المغربي حينما زار مصر في ذلك الوقت » أي في النصف 
الأول من القرن السابع الهجري الثالث عشر ميلادي » فذكر إن الحكومة ا eer‏ 
المغاربة المقيمين في مصر للعمل في الأسطول استنادا إلى الفكرة الشائعة في المشرق عن اختصاصهم بهذا 
العمل O‏ 


(1) السيد عبد العزيز سالم » "سياسة صلاح الدين الدفاعية عن مصر في البر والبحر ضد قوى الصليبيين"» ale‏ التاريخ العربي 
ع2 لمغرب» 1997 ص. 23. 

(2) ابو شامة » المصدر السابق » ج.3 » ص.61. 

(3) لم يكتب المؤرحون شيئا كثيرا عن نشأته يقال انه كان يمي الشيب نقي الجيب » عاش عمر طويل » وانه سمح في تعامله » ما 
عرف عنه أن سنة591ه وقعت فيها مجاعة و غلاء للخبز فكان يخبز كل as‏ 12000 رغيف يوزعها على الفقراء حي دب 
الرحاء ؛ انظر :عبد الرحمن زكى» الجيش المصري في العهد الإسلامي»دط.مكتبة LEY!‏ المصرية »مصر»دت» ص .130 . 

(4) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج. 10 ص ص. 1606161 

)5( قال ابن حلدون «و الساكنون بسيف هذا البحر و سواحله من عدوتيه يعانون من أحواله ما لا تعانيه امة من أمم البحار فقد 
فقد كانت الروم و AZ BVI‏ و القوط بالعدوة الشمالية من هذا البحر » وكانت أكثر حروههم و متاحرهم في السفن »فكانوا مهرة 
في ركوبه و الحرب في أساطيله » ولا أسف ما أسف منهم إلى ملك العدوة الجنوبية »مثل الروم في افريقية و القوط إلى المغرب » 
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و استمرت دولة الماليك في مقارعة الأعدا اء » فواصلوا سياستهم الجهادية نحو إخراج الصليبيين من الشا 

و من جزر البحر المتوسط و لا سها جزيرة قبرص التي تزعم ملوكها آل لوزجنان as Lusignan‏ 
الصليبيين في gall BAN‏ »و كان السلطان الظاهر بيبرس أول سلطان مملوي اهتم بغزو هذه الجزيرة إذ 
أرسل أسطولا بقيادة جمال الدين مكي بن حسون لغزو قبرص » Shag‏ العبادي إن اسم حسون أندلسي لأنه 
من ee‏ سد او و النون في آخر اسمه فليس إلا المقطع الاسباني n On‏ م التعظيم 
و التكبير ” ءو Si‏ المصادر إن هذا القائد حسون قام بغاراته على قبرص سنة 669ه/1270م ° 

ويروي المؤرخون أن هذا القائد ابن حسون حينما قام بغارته على قبرص سنة 5 لجأ إلى 
سلاح ASI‏ و الخدعة لمباغتة العدو على حين غفلة »و ذلك بأن طلى ظاهر السفن بالقار »و رمم على أعلاهما 
الصلبان كماكان يفعل الصليبيون في سفنهم » و قد أنكر بعض الجاهدين على قائدهم هذا العمل » ولكنهم 
اضطروا إلى تنفيذ أوامره بعد اقتناعهم ob‏ الحرب خدعة »و أن من مصاحة المسلمين إيهام العدو بأن سفنهم 
مسيحية « و على الرغم من فشل هذه الملة بسبب العواصف » وتحطم معظم سفنها على صخور ميناء لهاسول 
في جنوب الجزيرة” » اذل ككان كل مغربي وجد في مصر برغم على الخدمة في الأسطولء بل وكانوا يسجنون 
حتى إذا gle‏ وقت الحاجة إلهم أخرجوهم وأركوم الأسطول لرد أخطار P iaka‏ 

كا أن أمير البخر ارفس البطراني المغربي » كان من بين قادة AA‏ البحرية في سنة 702ه/1302م 
الى de Cat‏ جررة أرواة و ولتت de‏ 

و من خلال ما BSS‏ لدور البحارة المغاربة فان الأسطول المصري لم يستغن في أي وقت من الأوقات bY‏ 
العهدين الفاطمي والأيوبي عن المغاربة البحريين» وأنهم شاركوا مشاركة فعالة في الجهاد البحري. و اسققروا في 


أحازوا في الأساطيل وملكوها »و تغلبوا على البربر يما » وانتزعوا من أيديهم أمرها » وكان لمم يما من المدن الحافلة مثل قرطاحنة و 
سبيطلة و جلولا و مرناق و شرشال و طنجة » وكان صاحب قرطاجنة من قبلهم يحارب صاحب روما و يبعث الأساطيل لحربه 
مشحونة بالعساكر و العدد » فكانت هذه عادة لأهل البحر الساكنين حفافية » معروفة في القديم و الحديث » ؛ انظر: ابن خلدون 
» المقدمة » ص.313. 

(1) احمد مختار العبادى» المرجع السابق » ص.89. 

(2) كقولهم خلدون على Whe‏ » حفصون على حفص و عبدون على عابد .. ؛ احمد مختار العبادى » نفسه » ص. 1 9. 

)3( للمزيد عن هذه الحملة انظر » أحمد مختار العبادي » في تاريخ الايوبيين و المماليك » ص ص.195 1962 ؛القلقشندي(أبو 
العباس أحمد) »صبح الأعشى »دار الكتب المصرية»دطءالقاهرة»0 143ه/1922م,ج.14؛:ص 1-39 5. 

(A‏ وفيق بركات » فن الحرب البحرية »معهد التراث العلمي الغربي »دط»حلب» 1995/1416 ص.128. 

(5) حواتياين» دراسات في التاريخ الإسلامي, والنظم الإسلامية» ترجمة عطية القومي» الكويت. ط.1 . 1980. ص.245. 
)6( عمر عبد السلام تدمري» الأندلسيون والمغاربة في طرابلس الشام »> ص.39. 
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ذلك طوال فترة حك الماليك peas‏ والشام. 
2 -دورهم في الذود عن الإسكندرية من الهجمة الصليبية : 
انطلاقا من الموقع الجغرافي للإسكندرية فإنهاكانت هدفا لواحدة من a‏ الصليبية التي 
تزعمتها جزيرة قبرص واحد من المشاريع الصليبية العدوانية بدافع | المنفعة الاقتصادية”"' التي تجنيها من 
الحروب الصليبية باعتبارها مركز تجاري n‏ و سوق عالمية للممالك الصليبية الغربية في حوض البحر 
المتوسط « و كل ذلك Eh e‏ آل لوزجنان إلى تبني الفكرة الصليبية ومن أبرز ملوكها المتحمسين للوسهام 
في الصليييات هو بطرس الأول لوزجنان و يرتبط اسم هذا الملك بالغارة الوحشية التي شنها على مدينة 
الإسكندرية > ونشر فيا الفساد و الخراب في ارم سنة767ى © 
وقد كانت الإسكندرية على صلة وثيقة بالمغرب حتى عرفت بباب المغرب فقد بلغ عدد فقراء المغاربة 
في المدينة ST‏ من ألف شخص يتقاضون جوامك من الحكومة المصرية « lias‏ دليل على أن عدد المغاربة 
كيرا PALY‏ »في عام 767ه/1365م قام مغاربة الإسكندرية بدور فعال في صد في الغزوة القبرصية على 
على المدينة في ذلك الوقت »و كانت هذه الغزوة من أشد و أخطر الوقائع التي تعرضت لها المدينة طياة 
العهد GIL}‏ فقد قام المماليك لا سيا البحرية منهم باستخدام المغاربة الوافدين بالإسكندرية بالأخص في 
القوة البحرية e ASAN‏ وبرز تحت قيادة الأمير يابغا الخاصكي عدد من القادة البحريين المغاربة » ومنهم إبراهيم 
التازي « Aly‏ جماعة المغاربة المقيمين تعود مشورة ion‏ بعدم القتال على الشواطئ بدون سند 
يحمي ظهر | ogle‏ و ضرورة التحصن داخل المدينة و القتال و المناورة وراء الأسوارء و كان التاجر البنا هو 


(1) عن مكانة قبرص الاقتصادية في عصر المماليك ؛ انظر » أحمد bobo‏ "دور قبرص في العلاقات بين المماليك والغرب 
الأوروبي في أواخر القرون الوسطى”»جلة تاريخ العربي» ع. 18»المغرب» 2001»ص. 309. 

(2) قيام الملك بطرس الأول دي لوزينيان (Pierre D‏ ابن è s‏ الرابع )1350 — 1369 م) بخطوة عسكرية جريئة ضد 
المماليك» في 10 تشرين الأول 1365 fe‏ 22 غرم 767 هه تمثلت بإرساله ala‏ بحرية إلى الإسكندرية» المحطة التجارية الهامة 
لسلع eal cas) Gat‏ إلى آرووياة Gael‏ علا إلا Ol‏ بطر الأول وج سه baba‏ على إخلاء المدينة» بعد ثلاثة أيام 
من chek‏ بضغط من الفرسان الأوروبيين المشاركين في الحملة» وذلك بعدما ترامت إليهم أخحبار سد المنافذ الموصلة إلى القاهرة» 
والحشود العسكرية الي هبت لنجدة الإسكندرية» وأن طلائعها قد وصلتء بالفعل» إلى ضواحيهاء فعاد الملك القبرصي إلى بلاده 
على عجل محملاً بالأسلاب والغنائم والأسرى » وتلقى الملك بطرس لوزيان مصرعه على يد بعض رجاله سنة770م/1369م؛ 
إلا أن موته لم يغير من سياسة قبرص العدوانية نحو مصر و الشام ؛ ابتسام مرعي خلف الله » العلاقات بين الخلافة الموحدية و 
المشرق العربي » دار المعارف ,القاهرة » ¢1985/»1405« ص.226 ؛ S.Atiya : op cit. pp.345-370.‏ 

)3( أحمد حطيط ¢ نفسه» ص.22. 

)4( نفسه » ص. 92 
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صاحب هذه deepal‏ التي لم يؤخذ بها حتى تنأذى مزارات الأولياء و الأربطة المقامة في شبه جزيرة 
المنار للاعتدا اء go sill‏ 
كان oe‏ من جانب المسلمين » فلما اقتنعوا بعدم 
aan‏ « انزلوا غرابا إلى الساحل » فتصدى له جماعة من المغاربة سياس 0 وناوشوا 
فيه القتال « وتمكنوا من الإمساك بالغراب في abel‏ من الرزاقين” ليزودوهم بالنا aT‏ 
م يهم أحد بلك » وما Jy‏ المغاربة ينادون في lb‏ النفط النار »و أمام صراخهم المتواصل رب الزراقو 


بمدفع فيه نار كنار الحلفاء فوقع في النار فانطفاً » وحدث خلاف بين المغاربة و سقط عدد كير منهم 


. )4( 
موق. 


وكد النويري في كنابه الإلمام بالأعلام أن المغاربة دفعو احاتم bas‏ للدفاع عن المدينة عندما نزلوا 
ren‏ > و أمسكوا القبرصية » و جعلوا أجسادهم عرضة Osa‏ »ومن بين القواد المغاربة 
المشهورين الذين اضطلعوا بمهام عسكرية بحرية هامة الرياس إبراهم التازي الذي شغل منصب رئيس 
دار الصناعة بالإسكندرية في أيام السلطان المملوي الاشرف شعبان الذي كلف رئيس دار الصناعة بالإغارة 


aa ae 5 (6)‏ 
حربيين با خمسمائة مقاتل متجها إلى جزيرة قبرص و ما يحيط بها من جزر »فغنم سفينة للعدو أرسلها إلى 
الإسكندرية بعد أن حجز معه رجالها و استمر التازي في غاراته BYE‏ و عشرين يوما عاد بعدها محملا بالغنائم 


(1) ابتسام مرعي خلف الله » المرجع السابق » ص.225. 

)2( عندما أشار المغاربة و على رأسهم التاجر عبد الله بإخلاء الجزيرة و الانسحاب وراء الأسوار إلى أن تحضر النجدة من القاهرة 

> لم Lat ow‏ صواب هذا الرأي » وخاصة بعد أن احتج الربط المعترضون على هذا الرأي » AY‏ لم يرغبوا في ترك ربطهم و 

أصروا على البقاء حار ج أسوار المدينة للدفاع عنها » واتمموا التاحر و عبد الرحمان و غيره من المغاربة Bl‏ يريدون احراب هذا 

الربط مثلما تسببوا في احراب بلدهم طرابلس الغرب عندما استولى عليها الفرنج ويقول عن النويري السكندري و لو كان 

للمسلمين تركوا للقبرصي الجزيرة و تحصنوا بالسور » وقاتلوا من وراءه كل رحس كافور » لكان المسلمون بتحصينهم «REL‏ 

سلموا من القتل و النهب و الأسر » وما كان عليهم من اخراب الربط المبنية لسلامة الإسكندرية »من أذى الملة النصرانية .. وعلى 

هذا ركن جنغرا لكلام أصحاب الربط » وصم أذنيه عما أشار به التاجر عبد الله المغربي ؛انظر » النويري السكندري » المصدر 

السابق »ج. 2 ص ص. 62145 14. 

(3) الزراقون والمفرد زراق : و هم الذين يرمون النفط من الزراقة و هي انبوبة خاصة يزرق بها النفط » سهير محمد نعينع ٬المرحع‏ 
السابق» ص. 162 . 

. عن تفاصيل بقية أخبار الحملة » راجع النويري السكندري » نفسه »ج.3»ص.82-78‎ A) 

)5( نفسه » ص.146. 

)6( ابتسام مرعي l GL‏ نفسه » ص.226. 
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Contes مام‎ “ayo ut din put ولوق‎ a 

عندما قام Jala‏ القبرصي بإعادة ١‏ الكرة للمرة الثانية سنة 2770 Soll fone‏ بقيادة \ me‏ 
التازي حيث خاض معركة بحرية ضارية إذ ا إبراهيم التازي من إلحاق الأذى بالأسطول القرصي الذي 
فقد عدد من سفنه و عدد كير من رجاله bye P‏ هذ | الصدد يذكر عن النويري :«لان TT‏ 
ا مغاربة > وذلك مخالطتهم لهم بجزيرة الأندلس » يعرفون طرق حربهم و طعنهم و ضربهم في بر و بحر ء فلوكان 
منهم بالإسكندرية من المغاربة جمعا كيرا بجوامك مرتبة »و غربان مجهزة بعددها و أزوادها »انوا يخريون جزر 
el cs‏ 1 . )3 
كثيرة » وصارت الفرخ معهم في جزيرة « 

و خلال القرن التاسع الهجري /الخامس عشر ميلادي فان أخبارهم جاءت في شكل إشارات فقط إذ 
ورد دورهم في الأسطول SAL‏ أيام السلطان الغوري :«..و كان العسكر الذي ind‏ التجريدة Ladle‏ 
> وأرسل | hs‏ جم جا كين دو نجاين و العلاء سيب تلك الأبرج الي آنا ats‏ 
السلطان جدة ١‏ 3 أنشاً cK. . yall Las‏ أن قلة شا شارات المدورة oe‏ المغاربة مردها إلى ما حل عدينة الإسكندرية 
من اضمحلال خلال الفترة المذكورة سلفا 007 الطريق التجاري إلى رأس الرجاء الصاح ٠‏ لذلك اهتم 
سلطان مصر UUM‏ الاشرف قانصوه الغوري ببناء أسطول كير في السويس ليتعقب به الفرنجة في البحر الأحمر 

. 0 .)4( 
Ae ally‏ . 
3براعة المغاربة في استخدم البارود والأسلحة النارية خلال الحروب الصليبية : 
أن الجيش الإسلاعي أول من استخدم البارودء وقد عرفه المسلمون قبل الغربيين» وليس كا يزع بعض 
ا أن الأورييين قد استخدموه في حروبهم وعرفوه قبل المسلمين» فقد F‏ استعاله لأول مرة في 
مصرء وذلك لتوافر مادة النطرون بكثرة فيهاء وقد Sa‏ المقريزي في حوادث عام 727ه Í‏ ن البارود قد استغمل 
بجوار النفط في حفل زفاف ابنة سلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون» فقال: "وعمل جليس في القلعة برجا من 


(1)ابتسام مرعي خلف الله » المرجع السابق » ص.225. 
(2) النويري السكندري,المصدر السابق » ص.274. 
(3)نفسه» ص. 277. 

(4) ابتسام مرعي خلف الله » نفسه» ص ص. 22/7 228 
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او 

فقد ذكر ابن خلدون أن المرينيين في المغرب استخدموه في cage‏ خاصة في فتحهم لمدينة Aller‏ 
0 ا عبد الحق قد نصب على المدينة "هندام النفط القاذف بحص ett!‏ ينبعث من 
خزانة ر الوقدة 3 البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة بارتها' Cake‏ هذه eels‏ 0 


2ه 3 يبدو أن المسلمين قد عرفوا "المدفع" في حروهمكا يذكر ابن خلدون هنا- منذ القرن السا 
الهجري» فاستخدموا حصى الحديد (القنابل الصغيرة)» التي كانت تنطلق بقوة البارود المفرعة؛ ert‏ بن 
خلدون من هذه القوة» وهو ما يبدو في وصفه ae‏ 

فقد أورد العبادى على لسان الدين الخطيب الغرناطي )91374-1313( الذي $3 أن الخليفة الأندلسي 
عبد الرحمن الثاني استخدم المدافع في أثناء 8 o‏ لمدينة (بازة) الإسبانية بين 1323 و1325م» فقي ی وق “yeh‏ 
رجب من عام 724ه /1324م) يذكر أن قوات المسلمين: "كانت تضرب المدينة SU, Ue‏ بوساطة آلات 
AS Gls obje,‏ نارية لها دوي en‏ في مكان آخر واصفاً حصار العرب المسلمين لمدينة 
(طريف 4s\\(Tarifa)‏ في عام1340 م: "كا sa‏ يستخدمون CYT‏ وخترعات ثري كرات ضفمة من 
sya‏ ا ا تسوب WS‏ كرا ف hyd‏ اللدينة E‏ 

كنا اظهر المغاربة ما يجلب تقدير اله oul‏ لفعالية المنجنيق المغربي في دك حصون Zl‏ و قلاعهم 
Maal‏ فقي فتح حصن صفد على يد الظاهر بيبرس عام 663ه /1265م » فقال : «و رى المنجنيق 
امغربي في هذا اليوم » فأثر آثارا حسنة»“ »كا لفت الساطان صلاح الدين إلى مرس المغاربة بمجاهدة أعدا 
الإسلام في رسالة بعث بها إلى الخليفة العباسي ببغداد » يزف إليه فيها نبا استيلائه على حصن بيت الأحزان 
ade Mia‏ ی ا ٠‏ بقوله : «و احتلت به الرجال الذين يعملون في البحر » و يفتكون 
SS‏ كر 

و قد اعتمد المماليك على المغاربة في استعمال هذا النوع من السلاح لا ن الماليك كانوا قرسانا 
الك الفروسية »و لم يقبلوا عنها بديلا » و لهذا لم يتجاوبوا مع الأسلحة النارية و المدافع التي 


(1) المقريزي»المصدر السابق »تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور »مكتبة دار الكتب »دطءالقاهرة » 1971 ج.3» ص.101. 
(2) ابن حلدونءالمصدر السابق » ج.7»ص.249. 

(3) نفسه. 

(4) امد مختار العبادى » دور المغاربة في الحروب الصليبية في المشرق العربي » ص. 100 . 

(5) أحمد حطيط » المرجع السابق» ص.275. 

(6) نفسه 

(7) أبو شامة» المصدر السابق» ج.3»ص.30. 
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أخذت تنتشر في ذلك الوقت » وأقبل العثانيون و البرتغاليون على استخدامما في البر و البحر » بينما اعتبرها 


المماليك أسلحة منافية Nie‏ و للإنسانية و اضطر سلاطين الماليك لإنقاذ A‏ الأمر » إلى تكوين 
فرق غير مملوة من المغاربة و العبيد السود لمل هذا السلاح » عرفوا باسم e Adail‏ أو البارودية”. 

تذكر المصادر المغربية Spee‏ ن المغاربة و الأندلسيين توصلوا إلى اختراع a‏ قبل الأوربيين 
> فالمعروف إن أول استعال للمدفع في أوربا كان في موقعة كريسي Creasy‏ بفرنسا سنة 1342 م حيغا التقت 
جيوش ملك فرنسا فيليب دي فالوا مع جيوش ملك Label‏ ادوارد الثالث الذي كنب له النصر باستعماله 
للأسلحة OB dl‏ أما استعمال هذا السلاح الجديد في المغرب و الأندلس » فكان قبل ذلك التاريخ 
المذكور أا بعشرات السنين لماه ابن Pape‏ 

هذا النص"هندام Lidl‏ القاذف بحصى الحديدء ينبعث من خزانة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة 

غريبة ترد الأفعال إلى قدرة بارئها" يعتبر من أقدم النصوص التاريخية حول استعمال المدفع prey.‏ أن هذا 
الاختراع الجديد لم يلبث أن انتقل الم الإسلامية في اسبانيا » فقد أورد العبادي عن ابن 
خطيب وصفا هاما للمدفع الذي استعمله الغرناطيون عند احتلال قلعة اشكر huescar‏ في جنوب 7 
سنة 1324م » وما أحدثه هذا السلاح من هدم و تخريب في الحصون » وذعر في صفوف المقاتلين الآ 
> وهذا الوصف يعتبر من أقدم النصوص التاريخية أيضا في هذا الموضوع c‏ و في ذلك يقول ابن الخطيب 
: «و نازل السلطان إسماعيل بن الأحمر قلعة اشكر . ونشر الحرب عليها » و رمي بالآلة العظمى 
المتخذة بالنفط كرة محماة » طاقة البرج المنيع » فعائت Sle‏ الصواعق السماوية » ونزل أهلها قسرا 


(1) أن كلمة نفط في العصور الوسطى » أطلقت في بادئ الأمر على القذائف النارية الإغريقية الحارقة الى كانت تقذف نحو 


المدف لإضرام النار فيه»ثم تطور معناها في أواحر القرن الثالث عشر ميلاديءبحيث صارت تعن المدفع أو الأسلحة النارية الي 
تحدث عند انطلاقها فرقعة و هديرا مثل الصواعق»و كانت قذائفها كورا معدنية هدم و تحطم كما هو واضح في الأبيات الشعرية 
الي سيأتٍ ذكرها في الصفحة التالية » ولعل السبب في إطلاق كلمة نفط عل هذين السلاحين المختلفين »الحارق و المادم»أن 
العنصر الأصلي قي تركيبات النفط في الحالتين هو ملح البارود »استعمل قي Gob‏ الأمر للإحراق شأنه شأن المواد الأحرى الملتهبة 
كالفحم و الكبريت»ثم اكتشف فيما بعد أن له خاصية الانفجار فاستخدم كسلاح مدمر؛انظر: امد مختار العبادي»المرحع السابق» 
ص.101. 

(2) ابن اياس(محمد بن احمد) » بدائع الزهور في وقائع الدهور .مطابع الشعب cbose‏ مصر .1960 ج.4.ص.308-84 . 
(3) احمد be‏ العبادي » المرجع السابق » ص. 81. 

A‏ ابن حلدون » المصدر السابق » ج.7 »ص.249. 
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عل سک 

و العبادي أ ن المصادر الاسبانية المعاصرة عند وصفها لأحداث هذه المرب e‏ أيدت هذ | الاختراع , 
و أشارت ad‏ كسلاح جديد مبيد »حيث تشير الحوليات ثوريتا الى العبارة AN‏ : 


Se extendia el Rumos en Alicante Que el Rey de granada Estaba en Posesion 


de Una Nueva Arma Mortifera. 
و ترجمتها : « و انتشرت الإشاعات في مدينة لقنت (شرق اسبانيا ) بأن ملك غرناطة يمتلك سلاحا جديدا‎ 
Odet 
و كان المغاربة من أوائل الدول التي عرفت الأسلحة النارية »و استخدمتها في حروبها » ولعل هذا هو‎ 
يعتقدون في استعال هذا السلاح الجديد على‎ , Page أواخر‎ BAIL السبب الذي جعل بعض السلاطين‎ 
ga العناصر غير المملوكة كالمغاربة و السودان » كحاواة أخيرة لإنقاذ‎ 
و تذكر المراجع أن دولة المماليك » رغم كل هذا »كانت قد هرمت و تحجرت على أنظمتها العتيقة التي‎ 
تقوم على الفروسية و المبارزة بالسيف و ربي النشاب فلم يتقبل سلاطينها و أمراؤها هذا السلاح الجديد‎ 
بسهولة فني هذا الصدد يروى أن مغربيا عرض بندقية على سلطان مصر الملك الأشرف قانصوه الغوري‎ 
واخبره بأن هذه البندقية جلبها من بلاد البندق (البندقية أو فينيسيا ) و أن جيوش العثمانيين و المغرب‎ > 
على استخدائما » ففعل‎ KIUI قد استخدمتها » عندئذ طلب السلطان الغوري من المغربي أن يدرب بعض‎ 
LÍ ذلك » وبعد مدة جاء بهؤلاء المماليك إلى حضرة السلطان حيث قاموا بإطلاق النار من بنادقهم‎ 
ولكن | لسلطان لم يعجبه هذا العمل وقال المغربي انحن ل وه سيوع اسيع :وة > وقد‎ > 
عاد المفربي آسفا إلى بلاده »و هو‎ Stace a الله فلا غالب لک‎ See قال الله تعالى في تابه العزيز « أن‎ 
Piga بقول :من عاش ينظر هذا ملك كيف يؤخذ بهذ‎ 
ا أحمد مختار العبادي عن النويري خرا طريفا وهو أن مجاهدا مغربيا عرض على أمير الإسكندرية‎ 
سلاحا جديدا عبارة عن قدور كفيات صغيرة من الفخار > ضيقة الأقام » مملوءة جيرا ناا‎ SY) سيف الدين‎ 
بالبول » وكانت الواحدة منها ملء الكف في حجم الرمانة 7265846 0مسدودة الفم الضيق بمشاقة‎ i 


sal (1)‏ مختار العبادي » المرجع السابق » ص. 99. 
)2( نفسه ¢ ص.100. 

)3( نفسه »ص.101. 

160 سورة أل عمران » الآية‎ (A) 

(5)احمد مختار العبادي » نفسه»ص. 101 . 
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(فتيلة)(مثل القنبلة اليدوية اليوم )»ثم حك له قصة استعمال هذا السلاح »و مدى تأثيره على العدو فقال 
la»‏ کا re‏ لبحر الماح ( البحر المتوسط ) بين سفاقس و طرابلس » صادفنا مركب EAN‏ فيه 
مقاتلة و تجار » فلا رأونا قصدونا o‏ فلما قربوا منا « القوا الكلاليب بمركنا »و کانوا بأجمعهم dale dle‏ من 
الحديد » و كنا قبل تكليبهم لمركنا نرى عليهم بالسهام فلا تؤثر فيهم فلا تكلبت المرككان » و صار الجنب 
ملتصقا بالجنب قفز من مركنا رجال حصلوا برهم فصاروا يضربونهم فلا يؤثر فيهم » وكانت قد أعدت 
بمركنا هذه القدور الكفيات » فأمرت من مركنا من أصحابنا أن يرموا FA‏ بها » و كانت الواحدة منها he‏ 
الكف » فصا ركل Joly‏ يتناول واحدة و يري عليهم فتصكهم فيصعد الجير بعد انكساره في وجوههم و يدخل 
في أعينهم و يصعد في خياشههم » و يفسد أنفاسهم و يعمي أبصارهمءو صار المسلمون يلقونهم في البحر 
فيغوص إلى قعر البحر لثقل ما عليه من الحديد ... فرمينا منهم نحو ستين علجا » و هربت بقيتهم نزلوا في بطن 
RR‏ ...... و کان 
اتتصارنا علهم بعون الله تعالى و بتلك القدور الكفيات المملوءة جيرا و بولا » قال لما رآها الأمير SW‏ أجبه 
مرآها و استحسنا و أمر وما " أن يصنع مثلها عدة كثيرة » فعملوا عشرة آلاف واحدة « ملت جيرا 
[sb‏ مطفيا بالبول»ورفعت بقصر السلاح في المدينة حاصلا لوقتها امحتاج إلا 0 Lal‏ من القدور الكبار 
كثيرات صارت حاصلا لربي المجانيق ا يعمل فيها من ا مكائد المضرة A‏ الكفرة». 

بعد ذلك استخدم المماليك المدافع بكثرة في حروبهم» وجعلوا منها Elgi‏ متعددة؛ فنا المدفع أو المكحل 
الكبير» ومنها المدفع الصغيرء وقد وصف لا القلقشندي في "صبح الأعشى" مكاحل البارود» فقال: "وهي 
المدافع التي og‏ عنها بالنفط» وحالها مختلف» فبعضها gp‏ عنه بأسهم عظام» تكاد تخرق الحجر 
ببندق» وبعضها زي عنه من حديد من زنة عشرة أرطال بالمصري إلى ما يزيد على مائة رطل» وقد Cal‏ 
بالإسكندرية في الدولة الأشرفية شعبان بن حسين في نيابة الأمير صلاح الدين بن عرام رحمه cal‏ بها مدفعا 
قد pe‏ من نحاس ورصاصء By‏ بأطراف الحديد» gy‏ عنه من الميدان ببندقة من حديد ala ighe‏ 
فوقعت في بحر السلسلة حارج باب البحر وهي مسافة بعيدة”»ومشاهدة القلقشندي 


هذه تمت في حدود عام 775ه؛ مما يُدلل على أسبقية KG‏ السلين الات اذوب ا فة مك ا 
و إسهام a‏ سه 


(1) القرموسى أو القرموصى كلمة دخيلة من أصل يونان معناها الخزاف أو الفخاري 
)2( أحمد مختار العبادى ¢ نفسه 6 ص ص. .96:97 . 
6 القلقشندي» المصدر السابق» wide‏ .153 
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4-المشارقة و الاعتراف بمجهود المغاربة خلال الحروب الصليبية في مصر و الشام 
حفظ المشارقة لإخوامم المغاربة جيل العمل Ty‏ 
an‏ من المغاربة مثل نور الدين زعي و صلاح الدين الأيوبي و انشأوا الرباطات و الزوايا لإيوائهم » و 
علا الأوقاف الكشرة. D‏ 

و اشترك جماعة منهم في الجهاد مع عساكر نور الدين مود بن S‏ ضد الصليبيين » لذلك عين المغاربة 
الغرباء الملتزمون زاوية المالكية بجامع دمشق أوقافا كثيرة »و عرفانا hth‏ أن أحد أهم أحياء دمشق هو حي 
(المغاربة) الذي يعود إنشاؤه إلى تلك المرحلة » كذلك كان يبذل ججمده لافتداء الأسرى منهم لأنهم غرباء لا أهل 
لم “أ حيث يذكر أن نور الدين ممود بن Sy‏ عين للمغاربة الغرباء أ 00 منها سبعة بساتين وأرض 
بيضاء» وأن المشرف عليها كان هو الآخر مغريتاً يدعى أبو الحسن علي بن سردال الجياني.'© 

و زاد اهتام نور الدين زنكي بأمر الأندلسيين والمغاربة القادمين إلى المشرق e‏ نه فضلهم 
على أهل البلاد الحليين» إذ يروي ابن جبير عنه» أنه اهتم بفك الأسرى منهم قبل أسرى الشام بقوله: "وكان 
نور gull‏ رحمه الله نذر في مرضة أصابته تفريق اثني عشر ألف دينار في clad‏ أسرى من المغاربة» فلا استبل 
من مرضهء أرسل في فدائهم فسيق فم نفر ليسوا من المغاربة» وكانوا من Ble‏ من جملة عالته» فأمر بصرفهم 
وإخراج عوض عنهم من المغاربة وقال: هؤلاء يفتكهم أهلوهم وجبراهم» وا مغاربة غرباء لا آهل ar‏ .وكذلك 
فعل صلاح الدين الأيوبي ومن خلفه من أولاده وأقربائه ومن الماليك وكذلك فعلت بعض chaill‏ وبعض 
التجار من الأغنياء cehi My‏ نذكر منهم نصر بن قوام» Wy‏ الدر ياقوت مولى العطافي» وكانا من أشهر تجار 
الساحل الشامي» وقد قاما بافتكاك عدد كير من أسرى المغرب والأندلس بأموالمم الخاصةء وأموال ذوي 
الوصاياء لأنهها اشتهرا Wey Ley Leb‏ الأموال في هذا السبيل Pad‏ ءفقد ذكر ابن جبير أن نورالدين 
مود عين للمغاربة ob all‏ أوقافا كثيرة في دمشق » منها طاحونتان و سبعة بساتين و ارض بيضاء ودكانان و 
كانت تلك الأوقاف تغل Bae‏ ديار في PAN‏ 

ولا اشترك المغاربة في الجهاد بالإسكندرية في بداية قيام الدولة الأيوبية > أسس للم صلاح الدين مدرسة و 


(1) ممدوح حسين و مصطفى شاكر » المرجع السابق » ص.186. 

)2( نفسه » 245.2 

)3( نفسه»ص. 251. 

)4( نفسه» ص.280. 

(5)ابن por‏ » المصدر السابق » ص. 281. 

(6) نفسه» ص. 257و هنا و هناك؛سعيد عبد الفتاح عاشور ,بحوث في تاريخ الإسلام و حضارته » ص.392. 
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دارا و بهارستانا”” »عندما Joo‏ الإسكندرية سنة 577هء Last‏ بها دارا للمغاربة bye‏ ذلك BSB‏ الد 
المقريزي : (( في السابع عشر من شوال سنة 577 ه سار السلطان صلاح Gell‏ يوسف بن أيوب إلى 
الإسكندرية فدخلها في الخامس والعشرين من شهر شوال وشرع في قراءة الموطأ « وأنشأ بها بهارستاناً ودار 
للمغاربة ومدرسة على ضري المعظم توران (el‏ 

كما اسقط صلاح الدين ماکان يعرف ب «مكس Ke‏ ».و عوض أمير مكة غلالا تحمل إليه في كل 
ساد يو سس سار كه لى الضرائب و المكوس » فإذا 
دخل حاج حبس Ge‏ يؤدي مكسه .... و إذا كان فقيرا لا يملك فهو حبس و لا يترك و تفوته الوقفة 


)3( 
بعرفة » 8 


فقد ذكر ابن جبير gh‏ صلاح الدين قد عين (لأبناء السبيل من المغاربة خبزتين لكل إفسان في كل يوم Wh‏ 
ما بلغوا « ونصب لتفريق ذلك كل يوم إنسانا أمينا من قبلهءفقد ينهي في اليوم إلى AM‏ خبزة أو GS‏ 
وفي سنة 587ه/1191م أثناء حصار العرب المسلمين لمدينة عكاء cle‏ رسول من قبل tol‏ قادة 
الصليبيين ومعه أسير مغربي» قدمه إلى السلطان صلاح الدين على سبيل الهديّة فاستقبل الأسير بحفاوة بالغة 
وتقدير عظيمء > الأمر الذي يدل على مدى HE]‏ صلاح الدين الأيوبي بالمغاربة والأندلسيين وتفدير تمودهم في 
الحرب التي اشا د ا 
و mae OS:‏ ا 0 العالية» 07 9 | a‏ _ 3 بعد 


oy 


i ee eee ee EE m pits i TT وسار‎ el 
9 بالقدس قوية منذ أن‎ 


(1) الصلابي» المرحع السابق » ص.269. 

(2) المقريزي »المصدر السابق »ج.3» ص.89. 

(3) كان هذا الإحراء معمول به أيام الفاطميين؛أبو شامة » المصدر السابق» ج.4» ص.300» ابن حبير » نفسه»ص. 154 . 

. ابن جبير » المصدر السابق » ص.16‎ (AD 

(5) العماد الأصفهان»المصدر السابق» ص.502. 

(6)لأنه كان الموكل من قبل أبيه بحفظ ما حرر منهاء كما يستفاد من رسالته للعماد الأصفهاني على لسان صلاح الدين الأيوبي في 
في معرض ذكره لانتصاراته »وما فتحه عام 583ه/ »ونما ورد فيه: "والآن فقد حلص لنا جميع مملكة بيت المقدس وحدها في 
سمت مصر من العريش ley‏ صوب ال حجاز من الكرك و الشوبك. وتشتمل على البلاد الساحلية إلى منتهى أعمال بيروت. ولم 
يبق من هذه المملكة إلا صور... وأنه قد رتب الحانب القبلي والبلد القدسي. وشحن الثغور من حد جبيل إلى عسقلان بالرحال 
والأموال. رالات el‏ واد ell‏ ورتب ها oily‏ الل عل باهيا وطق راا أي tata‏ ادر 
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وقد تجلت إنعاماته على الأندلسيين والمغاربة أيام سلطنته» عندما خلف والده عند وفاته بدمشق سنة 


LL‏ 0 8 عرش | السلطنة 00 وف ia‏ سلطنته الإقطاعات وقف على 
me o she sa yT‏ اشرق من pte‏ > وأضى 
معروفاً باهم e a ce‏ ا ا ll‏ تع ا ا عل NS)‏ 
أجناسهم ذكورهم وإنائهم» وکن الوقف حین سلطنته على دمشق ولم يوجد لها کتاب» فكتب محضراً بالوقف لكل 
A‏ وثبت مضمونه إدى حكام الشرع الشريف بعد وفاة الواقف P‏ 

وكان للمغاربة مسجد تقام فيه الصلاة على المذهب «SUM‏ و حي يتضخم مع الزمن Lge‏ بالمغاربة 
والأندلسيين الوافدين» منم الميسورون »ومهم الفقراء أيضأء “وقام الشيخ عمر بن عبد الله بن عبد النبي 
المغربي المصمودي المجرد بتعمير زاوية ue‏ الحارة al‏ عليها من calle‏ ووقنها على الفقراء والمساكين سنة 
3043م ءوإذا كان عمل الأفضل هذا اتجاه المغاربة نوعاً من ¿ BKI‏ على خدماتهم في جدش أبيه فإن 
ظروفه فيا بعد وفاة bs cawi‏ ال“عتقاد أنه فعل ذلك بدافع من الاستعانة og‏ العسكرية للدفاع عن 
القدس” ءولم يكن EAN‏ على ما يبدو غافلين عن هذه القهة أو المكانة التي يشغلها المغاربة عند حكام الشام 


السابق» ج. 3 c‏ ص.203. 

(1) كانت تقع في حي المغاربة بجوار الحرم القدسي من جهة الغرب » وتنسب إلى مؤسسها الملك الأفضل نورالدين gf‏ الحسن 
علي بن الملك الناصر صلاح الدين المتوف سنة 622ه/1225م, الذي كان قد تلقى العلم على كثير من العلماء بالإسكندرية و 
بلاد الشام » وكان الملك الأفضل قد أنشأ هذه المدرسة ووقفها سنة 589ه/193 1م على فقهاء AUI‏ » الذين قدموا إلى بيت 
المقدس و أقاموا فيها » وكان أكثرهم من أهل المغرب » وظلت قائمة طوال العصرين الأيوبي و المملوكي ؛ انظر ابن خلكان » 
المصدر السابق 3g:‏ 2 .420:421. 

)2( انظر الملاحق 

(3)استمر ابنه الملك الأفضلء الذي تولى شؤون الشام وفلسطين» في العناية بالقدس» فجعلها مكاناً يقيم فيه ويستقبل فيه ضيوفه» 
وأنشأ المدرسة الأفضلية في حي المغاربة» بعد أن أوقف odd‏ الحارة» الى بجوار المسجد الأقصى من الغرب» إلى القادمين من المغرب 
العربي طلباً لجوار القدس» وهي الحارة الي هدمها الإسرائيليون عند احتلالهم القدس عام 1967 ومن آثاره المسجد العمري» 
Ope‏ ساحة كنيسة القيامة E‏ ص. 49ا حنبلي pet‏ الدين »المصدر السابق» ج.2»ص.397؛ شمس الدين الكيلان »رمزية القدس 
الروحية» منشورات اتحاد الكتاب العرب»دمشق 2005۰ ص.44. 

(4) انظر الملحق الرابع 

(5)فقد اعتاد الحجاج المغاربة استكمال حجهم بزيارة القدس» وبعضهم يقضي بقية حياته led‏ في حوار بيت المقدس قرب 
الزاوية الجنوبية الغربية cet! LiL‏ وعندما اتسع وجودهم» أوقف لهم الأيوبيون قريي عين المكارم» وقنطره» باسم شيخ المغاربة 
المالكي» الشيخ أبو مدين» لتموين مصاريف الحياة المغاربية» وهذه الحارة محاورة لحائط البراق"؛ همس الدين BUS‏ 
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> فقد حدث في سنة an‏ ن حمل عدد كير من أسرى جزيرة ميورقة إلى الساحل العربي cglall‏ 
حيث تم افتكاكهم وقدموا إلى دمشق» يقول gl‏ شامة في صدد حديثه عن سنة لا "في هذه 
السنة جاء الخبر J all ob‏ استولوا على جزيرة ميورقة» وقتلوا we uss‏ > وقدموا بعض الأسرى 
إلى ساحل الشام» فاستفك مهم طائفةء فقدموا علينا دمشق وأخبروا ا جرى lag de‏ دليل على مدى 
التقدير »و AEN‏ الذي أظهره الأيوبيون للأندلسيين cll‏ لما قدموه من أعال تجسد الأخوة الإسلامية 
خلال الحرب ضد الصليبين» يضاف إلى ذلكء أ « أنهم قوة جديدة تضاف إلى الموجودين القدماءء lias‏ يدل على 
مدى CED‏ الذي أظهره الأيوبيون للأندلسيين والمغاربة» للا قاموا به من أعال مميزة ومخلصة خلال الحرب 
ا 

إن الاهتمام بمسألة فك الأسرى المغاربة من قبضة الفرنج » و الارتقاء بها إلى مستوى الواجب الديني 
ara ae‏ ل 
المغاربة وقعوا في سر Al‏ > أن معين الدين أنر »> صاحب دمشق pel‏ على أن يسهم بنفقات فك هؤلاء 
الأسرى TEN‏ : «لاءبل آنا أزن و الله هم » وأنا ارغب الناس في De eel‏ 

وفي عام 665ه /1267م » اشترط السلطان بيبرس 1 أسياد صور الفرنج أن يطلقوا أسارى 
المغاربة كي يوافق على عقد هدنة معهم لمدة عشر سنين » لم يقتصر أمر افتكاك الأسرى المغاربة على PSH‏ 


بل تغلغل في وجدان جمهور | ss‏ 0 يترددوا في بذل أ ma | oe ne‏ الى ”أن 
cea yp wih aan‏ النساءء TT 5 Jal,‏ 


Pa paadi 
ا‎ De ie ا‎ Lad he Leng مرس ااا‎ Ub فى‎ 
عامة المسلمين و خاصتهم إلى قتال الفرنج بوصفه مادا ضد أعداء الدين » في ساحتيه المشرقية و‎ pala أن‎ ٠ 
أن يسهم المغاربة المرتحلون إلى المشرق في مجاهدة الصليبيين » و أن يلقوا‎ Lae المغربية » ذلك لم يكن‎ 


»نفسه»ص.45. 

(1) أبو شامة ٬المصدر‏ السابق» ج.4»ص.159. 

wal (2)‏ علي » الأندلسيون و المغاربة في بلاد الشام » ص.305. 

)3( نفسه»ص.306. 

.215 » 214 ابن جبير» المصدر السابق» ص. 280 ؛ ممدوح حسين ومصطفى شاكر » المرجع السابق »ص ص.‎ A 
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الفصل الثالث :دور المغاربة و الأندلسيين في الحروب الصليبية في مصر و الشام. 


بذلك التقدير و الثناء من إخواهم المشرقيين > في مقابل ما تعرضوا له من المضايقة و الأسر على أيدي 
aia‏ 
و بهذا يكون المغاربة قد أسهموا في دع المشارقة ضد العدو الواحد » و قد تعددت أشكال مشاركهم ما 
e‏ لمشارقة »و ذلك رغم وجود الصليبيين في حالة حروب مع المغاربة في الأندلس لكنهم 
يشاركرا إخوا:هم و قد كانت مشاركتهم متميزة تميز عطائهم العسكري و الخدماتي. 


wal )1(‏ حطيط » مكانة المغاربة الاجتماعية بدمشق في زمن الحروب الصليبية» ص. 229. 
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مقارنة بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في 
معركتي حطين و الارك. 

المبحث الأول : المبحث الأول : الخصائص العامة و الخاصة بالرجلين 

المبحث الثاني : الانهتامات المشتركة للرجلين من أجل النبوض بأوضاع itl‏ مشرقا ومغربا 

المبحث الثالث : الإستراتيجية الحربية في معركتي حطين و الأرك. 
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الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 
حطين و AY!‏ 


المبحث الأول : الخصائص العامة و الخاصة بالرجلين 
1- المولد ولاسم 
ولد يوسف بن تاشفين بن bled‏ بن تورفيت بن وارتقطين ٠‏ وكنيته أبو بعقوب» حوالي عام 410 ه 

:في يدث يني وارتقطين زعاء cligh ded‏ وهي إحدى Spl) LNG HLS‏ وجدالة ومضوفة) اختصت بالسيادة 
على قبائل صنهاجة التي يبلغ تعدادها 0 سبعين ALS‏ وتعرف ب «صنهاجة اللثام» »وعرف رجالها 
ب «cpt,‏ وفي E Elba‏ مضارب ast Syl‏ على LH‏ الأطلسي من «وادي 
نون» جنوب مدينة تارودانت حتى رأس موغادورء و في المناطق الشمالية حول المدينة مقرا لبني وارتقطين فهي 
مكان alge‏ يوسف بن تاشفين و ملاعب طفولته O‏ 

صلاح الدين الأيوبي هو يوسف وكنيته أبو المظفر” ءوما صلاح الدين إلا لقبه» فهو يوسف بن أيوب بن 
شادي (أو a‏ ولد dou‏ 532 » الموائق 91138-1137 بقلعة تكريت على نهر des‏ شمالي 
سامراء بالعراق À‏ » وكان جده Gold‏ وهو أحد زعاء الأكراد في بلدة «ذوين» التي as‏ في أطراف إذربيجان 
القريية من إيران» قد قدم إلى بغداد» يصحبه وإداه أيوب و شيركوه» لصداقة قديمة تربطه ب «مجاهد الدين 
«Sle» os i‏ بغداد» فبعثه هذا إلى قلعة تكريت Wile‏ عليهاء وعندما توفي شادي» age‏ بالقلعة إلى 
ابنه أيوب»وهناك واد يوسف بن أيوب»وتذكر المراجع | لتاريخية أن الترحيل تم في اليوم التالي al‏ 

أن اسم «يوسف» من الأسماء اله Ge‏ في العراق » ومن الممكن أ أن نجم الدين أيوب» وهو زعيم 
عسكري عز عليه سيطرة الصليبيين على الأراضي المقدسة »وبهددون بحملاتهم الشرق الإسلاميء قد بلغته أنباء 
انتصارات يوسف بن تاشفين في الأندلس» فأثر فيه وخلم اسمه على oly‏ صلاح O spall‏ 


(1) ابن خلدونءالمصدر السابق» ج. 6 ص. 241. 

)2( سعدون عباس نصر الله » دولة المرابطين في المغرب والاندلس Age‏ يوسف بن تاشفين , دار النهضة العربية » ط.1» بيروت 
> 21985 .35. 

1992 » 1»بيروت‎ be أبو المحاسن بن تغري بردي الأتابكي»النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة »دار الكتب العلمية‎ By 
: ج.6 » ص. 3 ؛ كما هنأ احد الشعراء الأندلسيين صلاح الدين قائلا‎ 

uf‏ المظفر أنت tl‏ مدى أخرى الزمان على خبر بخبرته؛ أبوشامة » المصدر السابق» ج.2» 105.22 106 ؛علي القاسمي» 
بين يوسف بن تاشفين وصلاح الدين الأيوبي, بحلة التاريخ العربي »ع.17 Gable‏ .2001 ص.162. 

A‏ تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد و الموصل » Uy‏ قلعة حصينة تطل على غربي دجلة ؛ ياقوت الحموي halle‏ السابق 
»ج.1»ص.81. 

(5) احمد الشامي »صلاح الدين و الصليبين» مكتبة النهضة العربية »ط. 1»القاهرة » 1991» ص.75. 

)6( علي القاسمي » نفسه »ص.162. 
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يوسف بن تاشفين بلقي > إلى قبائل صنهاجة. وهي قبائل aie‏ تعود في أصولها إلى 
جزيرة العرب» ولكن كتب التاريخ المقربة من المرابطين تقول عنه «إنه مير المسلمين يوسف بن تاشفين بن 


إبراهيم بن ترقوت بن وارتقطين بن منصور بن أمية بن واتملي بن تامليت ا ميري الصنهاجي اللمتوني من ولد 


شمس بن وائل بن eam‏ ويعلق الأستاذ علي القاسمي » على هذا النسب قائلاً: «نتجاوز هذا التعريف» لأنه 
Jie‏ نقاش» مقتصرين على أن يوسف بربري لمتوني من بني وارتقطين» لأن هذا الثبت يعرض مزيجاً من الأسماء 
لا تفق والسياق التاريخي عند كل من العرب والبربر»» ويضيف معلقاً: «إن عوامل سياسية تعاونت على 
إيراد مثل هذه الأنساب» فالأمراء شجعوا We‏ إدركاً منهم ob‏ القوة والواقع لا يكفيان وحدهما في نظر 
شعوبهم» أو على الأقل رأوا أن انتسابهم إلى أصل عربي يزيد في تشبث هذه الشعوب بحكهم» P,‏ 

و بالنسبة لصلاح الدين الأيوبي» فقد سبق و أن ذكرنا أن جده من زعماء ONS‏ ولكن بعض 
المؤرخين ممن عاصروه وأبناءه السلاطين أوردوا lus Lod‏ ينحدر من أسرة dye‏ الأصل نزلت عند NEW‏ 

وانه من ولد شادي شادي بن مروان بن مد آخر الخلفاء الأموبين الذي كانت Sa‏ > ويقول قاضي 
القضاة ابن خلكان أن obi‏ وأهله من "دوين" وهي بلدة في آخر أذربيجان» وأنهم أكراد روادية» والروادية بطن 
من الهذبانية» وهي قبيلة كبيرة من = > ويرى المقريزي في كنابه "السلوك لعرفة A‏ الملوك" أن فسبة 
ay‏ بن إلى أصل عربي هو من أقوال الفقهاء الذين أرادوا التقرب منه والحظوة إديه FO‏ يقول قلعجي أن 
رةس الدين كردية الأصل و قد استعر io‏ 
- التعليم واللغة: 
aera‏ بن تاشفين ويوسف بن أيوب متفقهاً متضلعاً من دراسة القرآن الكريم al,‏ 

النبوي الشريف وأصول الدين متمكناً من اللغة العربية» فقد اكتسبا تعليا إسلامياً متكاملاً. 


d)‏ ابن عذارى »المصدر السابق 3 ج.4 He J 48146. a‏ الموشية »ص.18 gÍ gli‏ زرع » المصدر السابق» ص.75. 


)2( علي القاسمي » المصدر السابق» ص ص. 163 .164 

(3) ابن ثغري بردي » المصدر السابق» ج.6»)ص ص.5:4. 

(4) أحمد مختار العبادي »في تاريخ الايوبيين و المماليك »ص. 42. 

(5) ابن خلكانءالمصدر السابق»ج.7»ص.139. 

(6) المقريزي »المصدر السابق »تحقيق محمد مصطفى زيادة»ج.1ءق. 1»ص.41. 

(7) قدري قلعجي»صلاح الدين الأيوبي » شركة المطبوعات للتوزيع و النشرءط.1 1991٠ Syme‏ ,الامش 1» ص.152. 
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Sy‏ بعض المؤرخين شككوا في معرفة يوسف بن تاشفين باللغة العربية pease‏ ابن خلكان إذ ذكر في 
ترجمته ليوسف بن تاشفين أن «يوسف بن تاشفين لا يعرف اللسان العربي لكنه يجيد فهم المقاصد» D,‏ 
إن يوسف بن تاشفين كان يجيد اللغة العربية إجادة تامة GY‏ ترعرع في بدت زعامة من ALS‏ لمتونة التي 

اختصت بالسيادة في قبائل صنهاجة. on‏ قد حسن إسلاعا في القرن الثالث الهجري حتى أخذت تنشر 
الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراءء ولاشك أن أبناء البيوتات الميسورة هم أسبق إلى التعلم الذي هو فريضة 
على كل مسام ومسلمة» واللغة pens y‏ آنذاك » ثم إن قبيلة يوسف بن تاشفين (لمتونة) 
كانت تزاول التجارة بين شمال الصحراء وجنويهاء وكانت العريبة هي اللغة المشتركة في المعاملات التجارية بين 
القبائل الإفريقية »و = من sle)‏ حركة المرابطين يتلقون إعدادهم العلمي والجهادي سنوات عديدة في الرباط 
الذي أنشأه عبد الله بن ياسين المعلم الروحي للمرابطين» وكانوا في الرباط يعكفون على دراسة العلوم الإسلامية 
والتدرب على الجهاد. ese‏ مكانة المرابط بمدى تضلعه من nll‏ ا e,‏ 
مكن أبا بكر بن عمر ‏ أميرهم ‏ من جمع السلطتين الدينية والدنيوية بيده بعد وفاة عبد الله بن ياسين» وقد جمعه| 
كذلك ابن تاشفين. ولو كان يجهل العربية» لما استطاع أن يفعل PANS‏ 

Li‏ صلاح الدين» فنشأ في أسرة من القادة والأمراء وتعام عن أببه أيوب فنون السياسة و الحروب »و 
في كنف هذه البيئة تشبع بالدهاء السياسي والروح الحربية» كما تعلم علوم العصر E EEE cas)‏ 
الفقه والحديث dage‏ طرائق الخير »وفعل المعروف والاجتهاد في أمور PAH‏ 
4 الصفات الخلفية: 

شرك ae‏ في التحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة» وفي مقدمتها الإيمان الصادق والنية الخالصة 


تب لصا | لمسلمين» فقد تقل عن ١‏ بن تأشفين دعاؤه عند عبوره إلى ceo re‏ «اللهم إن كنت 
a 5‏ کان غير ذلك فصعبه ge‏ لا 
¢ (4 
أجوزه . 


.114 ص.‎ 7 fd ابن حلكان»المصدر السابق»‎ d) 
. 163 علي القامي» المرجع السابق» ص.‎ (2) 
129. Tz cau ابن حلكان»‎ (3) 


.21 ص.‎ 2z c زر ع»المصدر السابق 6 ص. 183 الناصري»المصدر السابق‎ gl ابن‎ (Ay 
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ek | alain زر‎ we أما صلاح الدين ال‎ 
يه‎ anna aie oe c Lp 00 المسلمين‎ 

ae ال ا ادس‎ re aa eae ن استعد‎ alata 
' الواحدة», فقال: : «رضدت أ ن أفتحه وأعى».‎ 

من الملامح الواضحة في شخصية صلاح الدين شغفه بالجهادء قال القاضي ابن شداد: "وكان رحمه الله 

يد المواظبة على الجهاد» عظم الاهقام به» ولو حلف حالف أ أنه ما al‏ بعد خروجه إلى الجهاد دينارًا | 
inate‏ ره الجهاد قد استولى على قلبه وسائر جوانحه اك 
Ce >‏ ماکان له حديث إلا ca‏ ولا نظر إلا في آلتهء ولا اهتام إلا برجاله» ولا ميل إلا إلى من يذكرهء ويحث 
ages‏ ل وولده ووطنه وسکنه» وقنع بالدين بالسكون في ظل خهة تہب بها الرياح 

) 
يمنة ويسرة» وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب ا Ph‏ 
of‏ صلاح oi‏ في اليه وناك لي le‏ اموا ولا BSL‏ لوده aac‏ إلى أمرا 

Mos, aie, KLS‏ الاسم ا ne‏ قام کک 
الصلوات في أوقاتها في الجماعة» يُقال: إنه لم تفته الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهر طويل» حتى ولا في مرض 
موته, كا ن يدخل الإمام a head‏ ن يتجشم القيام مع ضعفه »وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع 
القرآن eS‏ والحديث الشريف» وكان مع ذلك ضحوك الوجه كثير البشرء لا يتضجر من خير يفعله» شديد 
tellally cy Jo 8 ball‏ . 

وقد وصفت جميع المصادر التاريخية اليوسفين بالعدل» و«العدل أساس HN‏ ويقول ابن 
ak‏ ا : , : Q) oy.‏ 
الآأثير عن يوسف بن تاشفين: «كان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام» © وكان من تسامح 


3 
وک 


.174 whe ابن خلكان»؛المصدر السابق»‎ d) 

Ls 2)‏ الكريم es‏ » "رضيت أن أفتح القدس وأعمى"» ils‏ التاريخ eg pl‏ ع. 1»المغرب» 1996. ص. 36. 

6 أبو شامة »المصدر السابق » Ae‏ ص. 222:221. 

A‏ لم يترك في tle‏ عند موته سوى سبعة و أربعين درهما فضة c‏ ودينارا واحدا ذهبا » و لم يترك من بعده دارا أو عقارا أو 
أملاكا أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة ؛ انظر : احمد شامي » المرحع السابق » ص.80. 

)© ابن كثير »المصدر السابق» ج.16 658.2 
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ieee ea Ss ied ee epee eee 
آم سنيين» مسيحيين أقباطا آم مسلمين» وأخص لهم | لعملء وعدل بينهم» فأحبه الشعب حتى إن‎ 


الأقباط المصريين وضعوا صورته في كنائسهمء ما استدعى دهشة الشاعر عبد المنعم الأندلسي. فسجل 
مشاعره في قصيدة ورد فيها: 
فحطوا بأرجاء الهياكل صورة لك اعتقدوها كاعتقاد SEY‏ 

إن الساطان صلاح الدين أثناء دخوله للقدس فاتحا عامل الصليبيين معاماة عطف ورحمة وإحسان 
> ليعطي الصليبيين النموذج الطيبء والقدوة الصالحة في السماحة والعدل والعفو عند المقدرة» فأعطى للنصارى 
العاجزين الذين تركهم أمراؤهم »ول يجدوا من يعينهم أعطاهم أموالا:ودواب لتحمل أتقاهم إلى ما يريدون وأذ 
السلطان صلاح الدين لرجال الدين والناس كافة أ أن يحملوا معهم ما شاءوا من المتاع والأموال» فأخذوا ما 7 
دون أن يعترضهم معترض» تاركين ما لا قبل لهم بحمله» فابتاعه المسلمون منم .مما جل عنه انه ASUS‏ 
العطاء » لدرجة أن نواب خزائنه كانوا يخفون عنه شيئا من المال خشية ان يفاجئهم أمر مهم › لعلمهم بأنه 
متى de‏ بوجود مال في الحزينة أخرجه و أنفقه. O‏ 

والمؤمن يكون وسطياً في الإنفاق» فلا يبذر ولا يجعل يده مغلولة» ولهذا يقول ابن خلكان: «كان 
يوسف بن تاشفين مقتصداً في أموره غير متطاول ولا مبذر»”” »والتعفف من صفات اليوسفين» فعندما 
جعت الغنائم بعد معركة الزلاقة وقدمت إلى يوسف بن تاشفين» عف عنها وآثر بها المسلمين من أبناء الأندلس 
مؤكداً أن مقصوده الجهاد والثواب عند eres abigail‏ أخلاق مدان “we‏ إن we‏ 


(7) a 
© « نقيبته‎ 


(1) ابن الأثير»المصدر السابق »ج.9 »ص. 99. 

(2) قدري قلعجي» المرحع السابق »ص. 201. 

(3) أبو شامة » المصدر السابق » ج.3 » ص.220 ؛ابن كثير» المصدر السابق » ج.16 »ص. 658. 
(4) امد الشامي » المرجع السابق » ص.78. 

(5) ابن خلكانءالمصدر السابق » ج. 7» ص. 120. 

(6) الناصري» المصدر السابق» ج. 2» ص ص. 52 540 

(7) نفسه» ج .2 ص. 23. 
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الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 
حطين و AY!‏ 


5 تولي السلطة: 
ومن المصادفات أن كلا من يوسف بن تاشفين ويوسف بن أيوب لم يطلب السلطة »ولم يسع إلههاء Wily‏ جاءته 
منقادة بصورة غير متوقعة» فهما لم يرثا BLY‏ عن أبويهماء ولم يتم انتخابهما من قبل مجلس من المجالس 
وإغاكانا يعملان مساعدين لقريبين لما غصل عارض ما لهذين القريبين وآلت لاما لليوسفين. D‏ 

كانت لعبد الله بن ياسين الزعامة الدينية وليحى بن Ti‏ الزعامة PT e‏ وان يثولى pel‏ 
في أمر حرم وعبد الله بن ياسين ينظر في دياتتهم وأحكاتحم» ' e‏ وعندما توفي يحبى بن ceal‏ جع عبد الله 
oy‏ اسان ~ قبائل صنهاجة وتشاور معهم وولى علهم يحبى بن عمر اللمتوني» وعندما توفي هذا عام 447ه 
> تم اختيار أخيه أبي بكر بن عمر أميراً للمرابطين» وحدث أن توفي عبد الله بن ياسين متأثراً بجراحه في إحد 
المعارك» ad‏ أبو بكر بن عمر الزعامتين الدينية والدنيوية في يديه» وكان المرابطون آنذاك يستعدون لغزو بلاد 
السوسء فعهد الأمير الجديدء أبو بكر بن عمرء إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين بقيادة الجيش» فأظهر بن 
تاشفين من الكفاءة و IGH‏ والشجاعة AKH‏ ما مكنه من فتح مدينة تارودانت”» قاعدة بلاد السوس» ثم 
توجه إلى مدينة أغات bed‏ 

و SA‏ ابن Gl‏ دينار أن أمير المرابطين أبا بكر بن عمر عزم عام 453 ه على الخروج إلى | 

en ned thy algal‏ فاستخلف لابن عمه يوسف بن تاشفين وأقر ذلك أشياخ l odali‏ وعندما 
وعندما عاد أبو بكر بن عمر من الصحراء بعد بضع سنين ورأى النجاح الكبير الذي حققه ابن عمه» ارتأى أن 


(1) علي القاسمي» المرحع السابق » ص. 164 . 

)2( كانت ليجى بن إبراهيم اللجدالي نزعة إصلاحية» فتوحه إلى القيروان وطلب من شيخ الفقهاء عمران الفاسي أن يبعث معه 
TEES CEME‏ أي اليه ا tar‏ )ل لصيلف ريجات بن للد 
اللمطي الذي ابت له رباطاً في قلب الصحراء الكبرى في نفيس» اعتكف فيه هو وتلامذته للعلم والمعرفة والتعبد. وحاء في 
الخطاب: «ابعث إلى بلده من تثق بدينه وورعه وكثرة علمه وسياسته ليعلمهم القرآن وشرائع الإسلام ويفقههم في الدين» ولك 
وله في ذلك الثواب والأجر العظيم. والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً» ؛ فانتدب وجاج الفقيه عبد الله بن ياسين الذي رافق 
oF‏ بن إبراهيم إلى بلاده» وابتن Led‏ رباطاً يعلم فيه أصحابه يفقههم في الدين ويدريمم على الجهاد وسموا بالمرابطين «للزومهم 
رابطته»؛انظر ابن أبي زرعءالمصدر السابق» ص ص.76» 77؛ الناصري» المصدر السابق » ج.2» ص.5. 

(3) ابن أبي زر ع» نفسه »ص.80. 

(4) قاعدة بلاد السوس » كان ها طائفة من الشيعة البجليين نسبة إلى مؤسسا علي بن عبد الله البجلي » وقتل المرابطون أولئك 
الشيعة و تحول من بقي منهم إلى السنة ؛ سعدون عباس نصر الله » المرجع السابق »ص.29. 

)5( مدينة مزدهرة حضاريا اذ كانت إحدى مراكز النصرانية القديمة و مقرا للبربر المتهودين ؛ نفسه» ص.29. 

(6) حسن علي حسن » الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس e‏ مكتبة AH‏ مصر i‏ ط.1 » 1980 »ص.26. 

(7) ابن al‏ دينار » المصدر السابق»ص.130. 
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الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 
حطين و AY!‏ 


يدعه يواصل العمل الجيد الذي هو cad‏ وبعد أن استتب الأمر لابن تاشفين» استدعى أمراء المغرب وأشياخ 


القبائل عام 464 ه لبايعته »ولقب بأمير المسلمين» وقد اجقعت له الزعامتان الديفيّة Da giall‏ 
وإذا نظرنا إلى الظروف التي وصل bd‏ صلاح الدين إلى السلطة eye‏ » فعندما ذهب مع عمه أسد 
اللدين شيركوه إلى مصر التي وصلوها في 2 جادى 0 سنة 558ه الموافق 701164 ءوكان في السابعة 
والعشرين من عمرهء وبدت 0 امم في السنوات التالية حين قام شيركره o‏ بفتح مدينة aes‏ في 
a Lal Asks 5‏ ' وترك ابن أخيه ie‏ الدين as Lh‏ فا مع ألف جندي فقطء وا 
لجزء الأكبر من قواته إل sal‏ فوقف Ale‏ ا mn edie Ke‏ 
a ae‏ حاصره في الإسكتدرية a‏ عليه الحصار على الرم من قلة المؤن والرجال داخل الإسكندرية 
“ .واسقر في تماسكه حتى وصل عمه أسد الدين شيركره بجنده إلى الإسكندرية» فعقد صلحاً مع الصليبيين تم 
يجمه فك jladt‏ وال الأسرق» وحن a‏ أسد الدين للمرة الثالثة إلى مصر سنحت له الظروف أن 
يقل الوزارة Cily‏ بالمضور > لكنه ما لبك أن قوق يعد شهرين في 22 جادى | الثانبة سنة 564ه/آذار 
9م خلفه فيا ابن أخبه صلاح الدين ولقب = في عهد الخليفة الفاطمي العاضد tly‏ 
بض صلاح 3 بأعباء الوزارة dag‏ واقتدار فاستال اناس بالبذل “al‏ واستقرت له =e‏ 
ستتبت الأحوال على أ حسن نظام» يلت عد ا كه وش te‏ ل اك عن اخ عرض 
عن 56 sell‏ »وتقمص بلباس abl‏ والاجتهاد وما عاد عنه ولا ازداد | و یذکر ابن خلكان da‏ 
فتولى قائد الجش ومساعده ابن بن أخيه صلاح الدين منصب الوزارة 8 اوم 


بعد ماثة سنة من تولي يوسف بن تاشفين السلطة رمعي في المغرب) © 


)1( للمزيد عن مبايعة يوسف ابن تاشفين و طريقة وصوله السلطة ؛انظر:عنان aor Me‏ السابق» العصر الثالث»ءص 2 .39640 

ele (2)‏ الدين بن شدادءالنوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية gai‏ جال الدين شيال »مكتبة AH‏ ٬ط.2‏ »القاهرة » 

0ه/1994م ص.75. 

Sir Hamilton Gibb,the Life of Saladin, Oxford,Clarendon نفسه»ص.46إ؛وانظر‎ (3) 
Í Press,1973,p.05. 

(4) أبو شامة ٬المصدر‏ السابق »ج. 2 »ص. 9 . 

(5) أبو الحاسن بن تغري بردي الأتابكي» المصدر السابق» ج.6 » ص ص. 423 . 

(6) ابن قاضي شهبة»الكواكب الدرية في السيرة النورية» تحقيق محمود زايد » دار الكتاب الجديد»دط» بيروت»دت» ص.178. 


.80. 2 ابن شداد » نفسه‎ D) 
نفسه» ص.81.‎ (8) 
.154 ابن حلكان, المصدر السابق »ج.7» ص.‎ )9( 
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الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 
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6 - علي بن يوسف بن تاشفين وعلي بن يوسف بن أيوب 

ومن المصادفات الأخرى أن يوسف بن تاشفين قد خلف سبعة أبناء من عدد من النساءء و أختار 
لخلافته an)‏ «علياً» الذي كان قد ولد له من جارية إسبانية مسيحية تدعى Bo‏ « »وتكنى ب «أم الحسن» أو 
«فاض الحسن»» رم أن eble»‏ هذا لم يكن أكبر أولاده» ولكنه توسم فيه bl‏ وهكذا تولى إمارة المسلمين في 
المغرب والأندلس بعد وفاة oly‏ يوسف بن تاشفين عام 500 Pa‏ 

و بالنسبة لصلاح الدين الأيوبي» فقد خلف سبعة عشر. ولداً كرا »و dal‏ واحدة أكبرهم al‏ 
le»‏ »ويكنى بنور الدين» وقد خلف أباه صلاح الدين عند وفاته سنة 589 ه »وحمل لقب الملك الفاضل P‏ 
Lola‏ © 

و يمكن أن JL‏ هل كان صلاح الدين الأيوبي هو Lal‏ معجباً بيوسف بن تاشفين وابنه che‏ 
مقارعتب| الصليبيين في الغرب الإسلاميء فسمى ابنه البكر cblon‏ أم تعود لعامل المصادفة لاغير. 
المبحث الثاني : الاهتامات المشتركة للرجلين من أجل النبوض بأوضاع امجقع مشرقا ومغربا . 

1 جحمود الرجلين من اجل توحيد كلمة الأمة و لم شملها . 

إن سياسة اليوسفين اتجاه القضايا الجوهرية للأمة التمثلة في القرارات ءوالأعمال التي يقومان بها تدل 
دلالة على ole}‏ الرجلين العميق بوحدة الآمة الإسلامية »ووحدة مصيرهاءوهذا ما يوضم لنا إرسال يوسف بن 
eS‏ - مد المعافري الإشبيلي وا 
القاضي أبي OS‏ اللذين أطلعا الخليفة العباسي المستنصر بالله على أحوال ا مغرب وجاد يوسف بن تاشفين من 
أجل رفع راية الإسلام Lb, ABS‏ منه تقليد بالبلاد التي فتحهاء وعاد الوفد بتقليد الخليفة وعهده لابن 
تاشفين» ومعلوم أن ae. sa ois‏ ل ب ل 
الخليفة العباسي لمارسة سلطاته” ‏ ولكنها مسألة مبدأ عند يوسف بن تاشفين الذي كان يؤمن بوحدة الأمة 
ووحدة الشرعية wo ced‏ يريد okey‏ هذا أن يشيع بين الناس ويؤثر في سلوكهم» Bi‏ اختار لقب أمير 
المسلمين لنفسه (وليس الخليفة أو أمير المؤمنين) » وأمر يوسف بن تاشفين أن يذكر اسم الخليفة العباسي في 


(1) سعدون عباس نصر الله » المرجع السابق» ص.38. 

)2( احمد الشامي » المرجع السابق » ص.81. 

By‏ ابن الكثير » المصدر السابق » ج.16 » ص.655. 

(4) ذلك ob‏ علماء الأندلس قالوا أثناء وحوده فيها Ob‏ طاعته ليست واحبة حي يخطب لخليقة و يطلب منه التقليد ؛ ابن الأثير » 
المصدر السابق » ج.8 » ص.161. 

(5) علي القاسمي » المرحع السابق » ص.168؛ويذكر عنان أن يوسف قد ضرب السكة » وأصدر الدينار المرابطي و في أحد 
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الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 


حطين و الأرك 
خطبة المعة ويذكر اسم ابن تاشفين code‏ ويضرب اسمه على صفحة من النقود التي تضرما دور السكة المغربيةء 
ويضرب اسم ابن تاشفين على الصفحة الثانية Pa‏ 


ويتجلى الفكر الوحدوي Gul‏ يوسف بن أيوب صلاح الدين » فعندما انتبى إليه منصب الوزارة 
(السلطة الحقيقية) في مصر في ظل الخلافة الفاطمية التي كانت تنافس الخلافة | go rer‏ كانت المعة 
fai‏ ال حرم سنة 567ه/10 أيلول 1171م حيث أمر خلع ذكر الخليفة الفاطمي كتنب سنة 567 ه إلى 
تر البلاد pall‏ بالخطبة للخليفة العباسي المستضيء بالله a CO‏ الخلافة الفاطمية في مصر- بعد 


Ord الناحية ا الروحيّة,‎ ٠ الإسلاني موحداً من‎ IL | من الزمن حدثاً عظياً له دلالته الكبيرةء إذ أصبح‎ oe? 
واحدة» كا دأب صلاح الدين على السعي إلى الحصول على تفويض الخليفة في كل ما يقدم عليه‎ BU بالولاء‎ 
OES راكذا ال‎ des tll ble She بن‎ 

على الرغم من أ ن الغاية التي سعى إلى تحقيقها كل من يوسف بن تاشفين ويوسف بن أيوب واحد 
0 الصليبيين وإبعادهم عن ديار المسلمين» فإنها لم bole‏ إلى ذلك وإنما عملا على توحيد الجهة 

خلية T‏ قبل التوجه إلى العدو ومقارعته» وقد استغرق التوحيد حوالي ستة وعشرين عاماً من مود 
O SS‏ والسبب في قصر المدة بالنسبة GW‏ هو أن ALE‏ 
الو كانت فد oly‏ ق ald Gall‏ عاد اين SS‏ اك AT‏ ابنه نون ان ي . 
البرغواطيين والمغراويين والزناتيين و اليفريندين » فقام بفتح مدنه واحدة واحدة: تارودانت» أغمات» فاس» 
تلمسان» وهران» طنجة» سبتة» و اثر هذا الجهود تحولت البلاد من حك القبيلي إلى حك الدولةء > وبعد أن نجج 


وجهيه «لا اله إلا الله » محمد رسول الله » وتحت ذلك «أمير المسلمين يوسف بن تاشفين »» ونقش في مداره «و من يتبع غير 
الإسلام ديناء فلن يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين »و كتب في الوجه الآحر «الإمام عبد الله أمير المؤمنين العباسي»؛ عنان 
> المرحع السابق » العصر الثالث» ص.40. 

(1) يرحع حسين مؤنس علاقة المرابطين بالدولة العباسية إلى أيام أميرهم الأول أبي بكر اعتمادا على قطعة نقود مرابطية ضربت 
سنة 451ه نقش عليها اسم الخليفة القائم العباسي » فيكون يوسف ابن تاشفين بعد معركة الزلاقة قد حدد الاتصال و لم يكن 
البادئ به؛ انظر : حسين مؤنس » سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين »مكتبة الثقافة الدينية »ط.1 cea.‏ 2000/1420 
ص.36. 

(2) ابن واصلء المصدر السابق » ج.1» ص.174. 

ae (3)‏ عبد المنعم محمد حسين »دراسات في تاريخ الأيوبيين و المماليك »دطء دار المعرفة الجامعية .22000( ص.40 
علي القاسمي » المرحع السابق » ص. 168 . 

(4) سعدون عباس نصر الله > المرجحع السابق » ص.46 فما بعدها. 
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في ذلك» انتقل إلى الخطوة البارزة التى ظلت تراوده ألا وهي التحول من وحدة البلاد إلى وحدة الأمةء فاتخذ 


من الأندلس محطته الثانية »و لم يكن الأندلس أكثر حالا من المغرب فكانت تشتته الفرقة في عهد ملوك 
الطوائف الذين كانوا منشغلين بالصراعات الداخلية » وانشغلوا عن مجاهدة العدو بخلافاتهم المسقرة ومحاربة 
بعضهم بعضاء بل كان كثير منهم يتحالف مع العدو على إخوانه المسلمين» أو يذعن للعدو فيدفع له ESS‏ 
»فاستنجد به الأندلسيون» وقد تحقق له ذلك بعد حوالي ربع قرن تقريباً من توليه السلطة؛ إذ ذاك عبر إلى 
الأندلس والتحم مع جيوش الأسبان» التي تدعها قوات إيطالية وفرفسية بمباركة البابا ”> في معركة الزلاقة 
الشهيرة عام 479ه التي كُتب له فيا النصر المؤزر”. 
وكانت الأوضاع التي واحمت صلاح الدين الأيوبي في المشرق تشنه إلى حد بعيد لتلك الأوضاع التي 
عاشها يوسف بن تاشفين في المغرب» فعندما ضعفت الخلافة العباسية» استقل الأمراء ما تحت أيدهم من 
18 ست ا ay‏ ا لا تمدق أسوار ee‏ 
فقد عمل عاد Sy cull‏ على تحقيق إنجاز عظيم بوضعه لمشروع رائد وهو مشروعه الوحدي التخُرري 
GE Gl,‏ ابنه نور الدين جُزئه الأول Ging‏ صلاح الدين قسما Be‏ من جزئه الثاني بعد أن ولي الأمر في 
مصر عام 564 ه فقام بفتح بلاد النوبة في جنوبي مصر سنة 568 ه » وفي العام نفسه أرسل حماة إلى برقة 
وطرابلس الغرب وأطراف من تونس» By‏ عام 569 هء بعث بجيش لفتح الجن التي كانت تتقامعها دويلات 
متصارعة فأعاد الخطبة فيها للخليفة العباسي» وعندما توفي نور الدين زنكي سنة 569 هء هدد النزاع بين ورثنه 
تلك الوحدة التي سادت الشام قبل وفاته» وعاد الأمراء إلى منازعتهم وخلافاتهم وتحالفاتهم مع الصليبيين أن عام 
6م/582ه شهد الاثفاق مع عز الدين مسعود صاحب الموصل على أن يكون Lab‏ له» وإذلك استطاع أن 
ga‏ الأرعة مدن الإسلامة الرئسية التي SE‏ في الي الري وهي SAUN‏ ودمضق» حلبء الوصل. 
وجميعها سيكون لها شأنها | لبارز في مشروع الجهادلة | Lal Sy Daly‏ صلاح الاين في حطين Less‏ 
لمشروع عاد الدين الوحدوي oa‏ الذي قام على عقيدة الإسلام الصحيحة التي تدعو للوحدة الإسلامية 
لاغ يله ا في ود اذ ك ASN,‏ والعرب والفرس ولا lags‏ من الأم التي انضوت تحت راية 
الإسلام » ولقد تفاعلت العو ا الوحدة في عهد صلاح الدين مع الزمن والوقت وخضعت 


(1) انظر: الفصل الثاني المبحث الأول 

)2( الناصري» المصدر السابق» ج. 2 ص. 31 

(3) انظر: الفصل الثاني » المبحث الثاني. 

. انظر: الفصل الأول ٬المبحث الثاني‎ Ay 

(5)محمد مؤنس عوض » الحروب الصليبية» ص. 215. 
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وأعطت ثارها في معركة حطين وتوجت بفتح بيت المقدس de‏ تأت انتصارات صلاح الدين من فراغ لان 


صلاح الدين الأيوبي كان يدرك أهمية å‏ العمل المزدوج توحيد الجبة الإسلامية slaty‏ الصليبيين» نظراً للترابط 
dal‏ بيبا © 
و من ناحية أخرى قام | استجاب يوسف بن تاشفين إلى الأندلس oo‏ ¿ أهلهاء ماوكا وفقهاء ورعايا. 
UG‏ قام بالجهاد وانتصر في موقعة الزلاقة الشهيرة عام 479 ه « وقفل راجعاً إلى ا مغرب» ولم يدر بخلده أن 
Syed‏ الطوائف أو يضم الأندلس إلى ملكه» ولكن الأوضاع سرعان ome‏ ن ملوك الطوائف 
عادوا إلى سابق عهدهم من الخصومات والمناكفات والتآمر بعضهم على بعض والتحالف مع العدوء فاضطر 
يوسف ابن تاشفين إلى أن يعود ثانبة إلى الأندلس مجاهداً سنة 481 ه وثالثة عام 483 هء وأخيراء تاكد له أن 
لا مناص من عزل ملوك الطوائف وتوحيد الأندلس دا خلياً ومع المغرب. ويمكن تلخيص الأسباب | التي دعته | 
اتخاذ قراره ا يلي: 

س كتب يوسف بن تاشفين إلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الجهاد سنة 481 هء فام يستجيبوا 
إلا عبد العزيز صاحب مرسية» فقد كتب القائد المرابطي سير بن أبي GS‏ الذي بقي في الأندلس على رأس 
جيش Alb‏ بلاد المسلمين» إلى ابن تاشفين يقول: «إن الجيوش بالنغور مقهة على مكابدة a es‏ 

والقتال في أضيق العبش و أنكده» وملوك الأندلس في بلادهم وأهلهم في أرغد عبش وا Peagi‏ 

ب س كنت الخلافات مستعرة بين ملوك الطوائف» مماكان يفت في عضدهم ويضعف شوكتهم. 
وكان بعضهم ble‏ ألفونس السادسء ويدفع له الجزية» ويظاهره على المسلمين» كا فعل عبد الله بن بلكين بن 
باديس Cole‏ غرناطة؛ وكا فعل المعقد بن obs‏ صاحب إشبيلية وقرطبة بعد أن طلب منه سير بن أبي بكر 
قائد المرابطين في الأندلس تسلي SSN‏ 

ومن المصادفات العجيبة أن قرار نور الدين S‏ بتوجيه جدشهء الذي كان يقوده شيركره mas‏ صلاح 
الدين» من الشام إلى مصر سنة 558 هء cle‏ استجابة لطلب من الوزير الفاطمي شاور الذي كان في صراع 
مع منافسه في الوزارة ple pall‏ وكان شاور يعتزم الاستعانة بنور الدين S‏ للتخلص من الضرغام» وعندما يتم 
له ذلك» بستعين بالصليبيين في الشام للتخاص من جيش نور all‏ وعاد شيركره وجيشه إلى مصر مرة ثانية 


)1( علي محمد الصّلابي » المرجع السابق » ص.613. 

(2) المقريزي»السلوك» ج. 6 ص. AST‏ 

(3) الناصريءالمصدر السابق» ج. 2 ص. 52 - 54 

.147 » 146 ابن خلكان»المصدر السابق» ج .7»> ص ص.‎ A 
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عم 562.ه بعد أن عل ثور لأسن oly‏ یره ان شاور ple EAN‏ اليش Fame‏ 
مصرء وتم الفاق على أن يعود كلا الجیشین من حيث أتياء ثم عاد شیرکوه adie g‏ إلى مصر عام 564 ه بعد 
وصول الصليببين إلهاء وبعد أن تغلب على الصليبيين» رأى ضرورة التخلص من شاور »واستلام الوزاة 
بنفسه !7 وهذا يذكرنا بعبور يوسف بن تاشفين المتكرر إلى الأندلس لنصرة المسلمين ومحاربة العدوء ثم اقتناعه 
بضرورة اجتثاث الداء من الجذور والتخلص من ملوك الطوائف. 

إن الظروف السياسية الى اهت E‏ ق pill‏ 5 خلال الثرق السادس es‏ 
إلى حد ما بتاك الظروف التي سمدم لغرب الإسلاي خلال القن الخامس الجريء فد 

ضعفت الخلافة العباسية في القرن الرابع الهجريء استقل العمال والولاة ما تحت أ ا 

وانشغلوا بانقساماتهم الداخلية وتدنت الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في البلادء ما شجع الأوربيين على شن 

حملات صليبية متلاحقة تحت ذريعة تحرير الأراضي المقدسة» فاحتلوا شواطئ الشامء وأسسوا مالك متحالفة في 
a a‏ وبقية gall‏ الساحلية, وأخذت حملاتهم ong‏ مصر. التي كانت فما الخلافة الفاطمية في أضعف 
اطا Ga ‘La‏ ن لابد من إصلاح الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية في البلاد وتوحيد AD‏ الداخلية قبل التمكن 
من مقارعة الصليبيين والتغلب oele‏ وتحرير القدسء وهذا ما خطط له عاد الدين زنكي وابنه نور الدين الذي 
أرسل جيشاً إلى مصر ثلاث مرات للدفاع عنها في وجه | المملات الصليبيةء وشاءت القدرة الإلهية أن يكون 
صلاح الدين الأيوبي في ذلك «tat!‏ ويؤول الأمر إلبه في مصرء doad‏ على توحيد الخلافة في العالم الإسلامي 
puns‏ على المج المرسوم في توحيد مصر والشام والسودان وليبها والمن والحجازء ويصاح الأوضاع الاقتصادية 
Sele,‏ استعداداً لمنازلة الصليبيين والتغلب wpe‏ في معركة حطين الشهيرة سنة 583 O a‏ 

وسيرة هذا البطل الإسلاتي ومنهجيته في مجابهة العدو تذكرنا بسيرة البطل في الغرب BEY‏ خلال 
القرن الخامس الهجري (قبل قرن تقريباً من صلاح الدين الأيوبي) »هو أمير المسلمين يوسف بن تاشفين الذي 
كان يؤمن بوحدة الأمة الإسلامية» خرص على تلقي تفويض الخليفة | العباسي والخطبة له وضرب النقود باسمهء ثم 
توحيد مناطق Gall‏ اختلفة في دولة واحدة» وإصلاح الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية» وبناء جيش قوي 
قبل أن يلبي دعوة مسلمي الأندلس »وهب لنجدتهم »ويوقف خطر الصليبيين هناك في اتتصاره علهم في معركة 
الزلاقة الشهيرة سنة 479 هء وعندما بقى خطره ماثلاً بعد ذلك بسبب الخلافات المسققرة بين ملوك الطوائف 


(1) محمد بحيب عبد الوهاب ,السياسة الداخلية لنور الدين محمود زنكي › رسالة ماجستير dele‏ الإسلامية »غزة 
0ه 2009م.ص. 47. 

(2) محمد مؤنس عوض» المرحع السابق » ص.90؛ علي القامي» المرجع السابق»ص.170. 

)3( محمد بحيب عبد الوهاب » نفسه » ص.16 . 
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في الأندلس وتحالف بعضهم مع العدو وتقاعس بعضهم الآخر عن cal dl‏ تاكد ليوسف بن تاشفين أن SAN‏ 


الأساسي Jos‏ في التخلص من ملوك الطواتف وتوحيد الأندلس والمغرب في دولة قوية واحدة قادرة على درء 
one s‏ 
2 نشر التعليم وتقريب العلاء و الإستفادة من مشورتهم: 

لقد تولى اليوسفان السلطة في ظروف تاريخية وسياسية واجقاعية متشاهة Laj‏ على Bl‏ من 
الفارقين الزماني والمكاني claw‏ التي تتلخص في تدهور العام الإسلاي و انشقاق صفه في ظرف كان 
الصليييون يحتلون أجزاء واسعة من أراضيه و متفقون للانقضاض cae‏ لذلك انتهجا جملة من الخطوات 
الهادفة إلى الرفع همم المسلمين لتحضيرهم تحضيرا يجعلهم يدركون التحديات الحقيقية التي أصبحت تواجه الأمة 
الإسلامية » إن دراسة السياسات التي اتبعاها Was‏ على تشابهها وتقاريها » فالعقول الكبيرة تلتقي والأفكا 
العظهة Oils‏ 

وكان تقدم الآمة الإسلامية وازدهار حضارتها قامين على العلم والمعرفة والبحث» فهي أمة cal Bo‏ وكان 
التعليم والتعام فيها «إجبارياً أ و eth‏ بالمصطاح pobli‏ < لأن «طلب dell‏ فريضة امه 
> ومن هنا كان قيام حر ركة المرابطين”” »ووصول يوسف بن تاشفين إلى سدة الحكم أساسه العام و المعرفة وكا 
حسن السيرة De‏ ا des Yoke‏ إلى آهل الدين Alls‏ ويك pt‏ ويضدر عن mel‏ = »ولهذا كان أول شىء بناه 
يومف بن ct‏ في مدينة مراكش التي أسسها «مسجداً للصلاةء وقصبة صغيرة لاختزان أمواله وسلاحه»» 
وسلاحه»'” » ويقول الناصري إن يوسف بن تاشفين» بعد أن دخل مدينة فاس: «أمر glie‏ المساجد في 
شوارعها وأزقتهاء وأي زقاف لم يجد فيه مسجداً عاقب adal‏ »و كانت أن المساجد في تلك الفترة تقوم بدور 
المدارس القرآنبة التي يتعلم فا الأطفال القراءة والكتابة والحساب وأمور دينهم» ولهذا تسمى هذه المدارس 


(1) علي القاسمي » المرجع السابق» ص.175. 

)2( نفسه » ص.168. 

(3) فعبد الله بن ياسين» مؤسس حركة المرابطين» كان يعد نفسه معلماً روحياً قبل كل شيء» يعلم أصحابه القرآن ويفقههم في 
أصول دينهم وأحكامه؛ وعندما شرعوا في الجهاد, فإفهم كانوا يجاهدون القبائل الى حرفت تعاليم الإسلام وتفشى فيها الجهل؛ 
سعدون عباس نصر الله » المرجع السابق»ص.26. 

(4) ابن الأثير» المصدر السابق» ج.8»ص.448. 

(5) ابن أبي زرعءالمصدر السابق » ص. 138. 

(6) الناصريء المصدر السابق »ج. 2» ص. 29. 
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ANB يوم‎ gan كإقامة ماحد ون ا‎ a AW واک وا‎ all ف‎ AST a 
تعميم التعليم الإلزامي.‎ 

ويتبع نشر التعليم agaty‏ تقريب العلاء وتوقيرهم والآكثار من مشورتهم 0 بهاء فكان من عادة 
يوسف بن تاشفين أن يحصل على فتاوى الفقهاء قبل كل عمل كير يقدم عليه oe‏ 
عنه: «كان يفضل الفقهاء ويعظم العلماء ويصرف الأمور إلهم» ويأخذ فما برأهم» Papla Au n m‏ 
> أما يوسف بن أيوب صلاح الدين» فقد اشتهرت مقولته: dy‏ أفتح البلاد بسيفي» وإفا برآي القاضي 
a Jal‏ ركان اليوسفان يؤمنان» بل يعملان كذاك» AKL‏ التي خصها igi ill‏ 
sis‏ قبل delet‏ الشجعان هو أول وهي المحل الثاني “ 


of‏ صلاح الدين يلازم العلماء» ويجالسهم ويستشيرهم في الحروب والإدارة وس قح إلى ele‏ ويقدرها »وکن 
يعد على بعضهم في إدارة ممالكه وكان أكثرهم مرافقة له في السراء والضراء وفي حله وترحاله القاضي مل 
ل اسن ق الله Sls‏ حين يقول ما حت SLI‏ الد و 
فتحتها بكلام الفاضل 
المبحث الثالث: الإستراتيجية الحريبة في معركتي الأرك وحطينء التخطيط و مجرى OFA‏ 
نتائجهها . 
1-معركة حطين 583ه/1187م. 

بعد النجاح الني حققه السلطان صلاح الدين في 3 السيطرة على المناطق الممتدة من النيل إلى 
الفرات » إذ شكل قوة يسحب لها آلف حساب على الصعيدين الداخلي و الخارجي e‏ فعلى الصعيد الداخلي 
yale‏ وق به سكان الأقايم Ail‏ مو التي سيطر Jey ge‏ رأس هولاءالخليفة اباي في قداو 
> الصعيد الخارجى سعى السلطان السلجوق ببلاد الأناضول إلى كسب صداقته » أما الإمبراطورية البيزنطية 


176. 2: GJ علي القاسمي » المرحع‎ d) 

)2( ابن عذارى» المصدر السابق »ج.4؛ ص.46. 

(3) علي coil‏ نفسه»ص.180. 

(4) أبوشامة » المصدر السابق » ج.4؛ص. 221؛علي محمد اللاي » المرجع السابق»ص.311. 

(5) للمزيد انظر » ابن واصل ,المصدر السابق » ج.1 »ص.181؛ أبوشامة »نفسه» ج.3 » ص.164 ؛ابن الأثير » المصدر 
السابق » ج.10»ص.134. 
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ضد الغزو Aull‏ الذي اجتاح البلاد منذ GUE‏ و انين سنة » فقد رأى صلاح الدين انه مستعد للقيام 
ا سيا eee‏ و كدت أقدامة 
على الثغور التي يصل منها إمدادات أوربية » فأحكم سيطرته على طول البحر المتوسط و البحر الأحمر » 
واستعد لذلك و حصن أسوار الموصل PNAN‏ 
و جاءت الفرصة المواتية للقضاء على الإفرخ ففي مطلع سنة583ه/1183م « ضعفت ملكة القدس 
اللاتبنية بسبب المنازعات الداخلية في قضية ولاية العرش إذ اعتلى بلدوين الخامس (1186-1185م) العرش 
بعد والده بلدوين الرابع ل »و ما لبث أن مات الملك بلدوين الخنامس و تلاه غاي دي لوزنيان 
(1187-1186م)ملكا »وهذا برأ أي الاخ لا يستحق المنصب » لأنه كان مكروها و ليس له سلطة في بإده و 
لا الخبرة الكافية في aes‏ الأمور قبل أن SL‏ إلى القدس و في ظل هذه الظروف المواتية å‏ لهجوم صلاح 
© 
أولا/ أسباب المعركة : 
كان صلاح الدين محافظا على شروط المعاهدة التي أبرمت مع ملكة ببت المقدس سنة518ه/1186م 
وانتظر الذريعة لقتال النصارى و جاءت الفرصة مناسبة بالنسبة لصلاح الدين ذلك أن البرنس أرناط صاحب 
الكرك الذي يشرف على طريق التجارة ا الشام وا لحجاز لوقوعه شرق البحر الميت بالأردن 
»استولى على قافلة كيرة في طريقها من مصر إلى الشام و اسر من LS‏ 518ه/سنة1186م رم الهدنة المبرمة 
بینه و بین صلاح الدين »الذي حاول أن يسترد الأموال و الأسرى عن طريق المفاوضة و لكنه لم ينجح y”‏ 
كان رد أرناط على يتسم بسوء الخلق »و الإصرار على استفزاز صلاح الدين و المسلمين .حيث رد على صلاح 
الدين قائلا :(( قولوا محمد يخلصك IN‏ 


(1) مها علي امد الداغش » الحرم القدسي خلال العصر الأيوبي »رسالة ماحستير »كلية الدراسات العليا الجامعة الاردنية »افريل 
2002 « ص. 25. 

)2( نفسه» ص. 24. 

Sir Hamilton Gibb , op-cit , p.51 ص.24؛‎ aw (3) 

(4) احمد مختار العبادى » قي تاريخ الأيوبيين و المماليك » ص.52. 

(5) اسمت غنيم » الدولة الأيوبية و الصليبين »دار المعرفة الجامعية »الإسكندرية» 1990 »ص.34. 
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ولهذا لم يكن لصلاح الدين عذرا oll‏ يبطئ في الهجوم على الفرنجة على الرثم من أنه تروى في ALB‏ 


he Lb J‏ . = للك ~ 0 1 ae a‏ من الملك i‏ لوزنيان)1187-1186م)إعادة 


السلطان a 7 ne‏ الجهاد ضد 00 وعمم ذلك 7 البلاد Se‏ جمع القوى المسلمة و 
اللاستعداد لجرب "Ek‏ ' 


هذا ما يرويه المؤرخون عن Blo‏ هذا الهجوم و أن كان من المعروف أن حادثة أرناط لم تكن إلا القطرة 
التي أفاضت الكأس لان صلاح كان قد اعد مخططه سلفا و لم تحوله في التنفيذ إلا الاستعدادات 


ثانيا/ الزعامات في المعسكرين: 
1- في Kia‏ المسلمين: 
*صلاح ا الأيوبي كان صلاح Beall‏ عة ! القادة ١‏ العباقرة العظام « ذ ذا شخصية فذة نفاذةءوإرا ادة قوية لا 
تقهر »ومعرفة بفنون GAN‏ و السياسة لا تجارىءوكان ذا GE‏ متين »يز بروح إنسانية عالية و نبل»وقد 
نال OIE)‏ أعدائه و خصومه و تقديرهم قبل أصدقائه»و قال في ذلك sol‏ المؤرخين ( والذي أدهش 
المسيحيين من أمر صلاح الدين هو مروءته شهامته و كرامته و کرمه و حلمه و محافظته على Mazal‏ 
2- 3 معسكر النصارى $ 
* غي لوسينيان : اعتلى مملكة الفرنجة في بيت المقدس بعد اضطراب أوضاعها الد خلية إثر وفاة 
ملكيها بلدوين الرابع و بلدوين الخامس سنة 1186م »و كان عي لوسينيان هذا رجلا ضعيفا اتصف بالتردد و 
سوء yous‏ لم يستطع أن be‏ باحترام أ أمراء Jad‏ لته » و على رأسهم bi‏ صاحب yar‏ الكرك cue‏ 
عجز UL‏ عن ردعه فاتضح لصلاح الدين ذلك »ما دفعة إلى التحرك من أجل وضع حد GY‏ 


(1) لان أرناط لم يقف عند الحد » إذ قرر أن يعترض قافلة الحجيج القادمة من مكة إلى بلاد الشام و هذه القافلة تذكر الكتابات 
أا كانت تحمل أت صلاح الدين يصف إبن الأثير تلك القافلة LAL‏ قافلة عظيمة » غزيرة الأموال » كثيرة الرحال ؛ابن الأثير » 
المصدر السابق» ج.9 » ص. 166 ؛ وتشيع المراحع الصليبية أنه كان من بين الأسرى في تلك القافلة أحت صلاح الدين » وهو 
fhe‏ لا يوحد ما يؤيده في أخبار المؤرخين المسلمين » ولو كان الأمر كذلك LEY‏ إلى ذلك هؤلاء المؤرخين المعاصرين » ويتضح 
SSL‏ أبو شامة أن أحت صلاح الدين أتت في قافلة أخرى قادمة من مكة المكرمة ووصلت إلى دمشق في صيف 580 »| 
7 م » أبو شامة »المصدر السابق » ج. 3 » ص.14176 2.5 , Sir Hamilton Gibb , op-cit‏ 

)2( الأصفهان »المصدر السابق»ءص.136 ؛المقريزي »المصدر السابق»ج. 1»ق. 1؛ص. 92. 

tLe )3(‏ زهر الدين » موسوعة معارك العرب » دار الندوة الجديدة » ط. 1 ogm‏ ٠1420ه/‏ 2000م» ص.293. 

(4) عبد الفتاح عاشور » الأيوبيين و المماليك »ص.60. 

(5) صالح زهر الدين » المرحع السابق»ص. 295. 
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*أرناط : (ريجنالد)ولد هذا الأمبر في شاتيون » وهي بلدة صغيرة في واد نهر السين حوالي 1127م من 
أسرة نبيلة التحق بحملة لويس السابع و ل يبلغ العشرين من عمره »و اشترك في حصار عسقلان عام 1153م 
تحت إمرة بلدوين الثالث »و عرف من ذلك gh‏ بشجاعته و تهوره و حماسته و تزوج من كونستانسة aloje‏ 
روند pal‏ اة الى مات ي مدان Stall‏ كان الأمير راط عجرا وة كر yl?‏ و cole‏ 
حصن 56 اتبع سياسة استفزازية جعلت صلاح الدين Se‏ في ضرورة اتخاذ إجراء » و ل يكن أرناط من 
طراز الفرسان الذين مجدتهم العصور الوسطى لحرصهم على أزهى مبادئ الفروسية و هو التمسك بالشرف » 

lil,‏ عرف Gull ae ae‏ و Call‏ و 28 العيوة و يداد fe‏ الأبرياء المسالمين ؛ وقد استغل موقم 
إمارته حصن IKI‏ - لقطع الطريق على القوافل الإسلامية بين مصر و الشام و = Bs‏ سنة 
2م /578ه شرع في تنفيذ خطة استهدفت طعن المسلمين في أقدس elute‏ 

ثالثا / أهداف صلاح الدين من المعركة : 

مجرد Gat‏ صلاح الدين لوحدة الأمة » شرع في تحقيق الأمر الذي يشل اهقامه الأساسي e‏ وهو 

افير SLU Glad all‏ الصلبية al‏ رو LM‏ عا ,ررد من خلال متركة جن فق 
الأول و ذلك بنشر قوة إسلامية كيرة موحدة في الوقت الصحيح و المكان الصحيح .و الأمر يتعدى هذه الغاية 
لار ن صلاح الین ليس قاد عكري فسب ببل أ Ley‏ رجل دولة يسعى للاستيلاء القدس كتيجة لتدمير 
الجيش الميداني ada‏ 


(1) أنطاكية : تقع أنطاكية على فر العاصي ( الأورنت) على مسافة 12 ميلاً من البحر » فتحها المسلمون على يد gf‏ عبيدة 
ple‏ بن الحراح سنة 32 ه/ 638 م أثناء فتح الشام » وبقيت في يد المسلمين حي استولى عليها الإمبراطور نقفور فوكاس 
سنة358 ه/ 969م » ثم ole‏ إلى يد المسلمين عندما فتحها سليمان بن قتلمش ue‏ 477 ه/ 1085 م e‏ فلما مات 
انتقلت إلى حوزة السلطان ملكشاه فعين عليها GEL‏ سيان الت ركي» والذي حكمها 10 سنوات »ثم سقطت في يد الصليبيين » 
وتتمتع أنطاكية بجغرافيه فريدة » ولعبت دوراً كبيرًا في الحروب الصليبية » وكانت عزيزة على النصارى» فقد أقام يما بطرس أول 
أسقفية و با العديد من الكنائس معمولة بالذهب » والزحاج الملون والبلاط » لمزيد من التفاصيل؛ أنظر : ابن الأثير » المصدر 
السابق » ج. 8 » ص.480.ص 126؛ ياقوت الحموي » المصدر السابق » ج. 1» ص. 354. 

(2) عبد الرحمن زكى »الجيش المصري في العصر الإسلامي .مكتبة LAY‏ المصرية» القاهرة »دت»ص.134. 

(3) عبد الفتاح عاشور ,المرجع السابق »ص.60. 

(4)ديفيد جاكسون »معركة حطين و الاستيلاء على القدس عندوة بعنوان800عام حطين صلاح الدين و العمل العربي الموحد » 
دار الشروق »ط. 1» القاهرة » 2.1989 89. 
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رابعا/ الاستعداد للمعركة ( حشد القوى ): 
1- حشد المسلمين: 
قدرت مصادر الفرخج فرسان المسلمين ب (12000)فارس إضافة إلى الكثيرين من المتطوعين الذين زادوا 
عدد جيش المسلمين go‏ أوصلوه إلى )18000( مقائل”” » أما of‏ شامة Sha‏ أن العدد هو 25000موزعين 
على الفرسان 12000 » و المشاة 13000 عدا المتطوعين و هم كثر Pa‏ في يوم dat!‏ 26خزيران 1187 أيام 
قليلة قبل حطين استعرض صلاح الدين جنده في حوران › وتولى هو القلب ٠‏ وولى ابن أخيه B‏ الدين قيادة 
الجناح الأيمن « وكوكبرى قيادة الجناح الأهسر. و اننظر في الطرف الجدوبي لبحيرة طبريا خمسة أيام »كانت 
طلائعه خلالها تجمع المعلومات عن Og all‏ 
Aas‏ اتن برح Pe E‏ الاق ra‏ إلى مصر بسلام 
و عمم ذلك على البلاد الإسلامية لجمع القوى الإسلامية”” ge‏ التي تدمثل في الموارد البشرية وعدة القتال 
و استعد لقتال أرناط losa‏ اتجه من دمشق إلى بصرى ثم إلى عشترا ليحول دون اعتداء أرناط على قافلة 
الحجاج المذكورة سابقا » وقد تمكن صلاح الدين من منع أرناط من الاعتداء على القافلة » ثم اتجه إلى الكرك 
و معه اثنا عشر آلف فارس « خاصرها ل اووس انيدل السو > ثم التقى aul‏ 
العادل القادم من مصر على رأس “5S ale‏ »وبرفقة العادل اتجه إلى حوران حيث الأفضل و قد تجمعت 
حوله حشود المسلمين و قد وصفهم الأصفهاني Sole‏ :«...و | لاك الأفضل aly‏ مقم برأس oll‏ »في جمع die‏ 
مخ الفطلاد .بو AHL) otal‏ و الد (But!)‏ و Sig) shall‏ يبي" 


(1) Steven Runciman . op cit, p.490. 
176.526 أبوشامة » المصدر السابق »ج.3‎ (2) 
» دار البشير‎ c محمود إبراهيم»حطين بين أخبار مؤرخيها و شعر معاصريها‎ «Steven Runciman . Ibid.p.490 (3) 
. 24 الطبعة الأولى»عمان»1987»ص.‎ 
كان صلاح الدين آنئذ بدمشق فأرسل إلى جيع الأطراف باستدعاء العساكر للسير لحرب أرناط » انظر ؛ ديفيد حاكسون‎ )4( 
»المرحع السابق»ص.90.‎ 
.9 1 ابن واصل » المصدر السابق »ج.2 »ص ص.187 .188 ؛المقريزي » المصدر السابق »ج.1 »ص.‎ )5( 
السابق» ص.140.‎ rable عماد الدين الكاتب الأصفهان‎ (6) 
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2- حشد النصارى: 

بعد فتح طبرية من قبل صلاح الد ين اصدر الملك جاي لوزنان قرار التعبئة العامة Lisi‏ انضمام 
الداوية””' ءو الإسبتارية 7 بكل ما wel‏ من فرسان و أموال P‏ 

كان جند الفر نم يضم إضافة إلى المقاتلين الذين وفدوا من مختلف أقطار أوربية مختلفة ‏ © 

مقالين من السكان الحلبين الذين غالبا ماكانرا آنا لأ زواج تلفي الديانة و قدكان يطلق عليهم 

' ; . oe eee i 
رکون احتشد الإفر نح في صفورية و معهم صليب الصلبوت” »و بلغ عددهم نحو ستين ألف‎ 
وبعضهم كانوا من الرماة » وكثيرا ما‎ » ALS ألف موزعين كالآني : التركوليين هؤلاء الجنود الحليين كانوا‎ 
کانوا يستخدمون للاستطلاع إلا أن القوة الضاربة الرئسية في < جيش الإفرخ كانوا الفرسان» وقد‎ 
ملك القدس » أورد‎ sols اختلفت التقديرات حول عدد رجال الجيش الفرنجى الذي 95 تحت‎ 
> ستيفن رنسمان أرقاما متباينة عنه » مها انه كان يتألف 1000 فارس من مملكة القدس‎ 
xy من المشاة‎ 32000 Turcopolis الملك هنري الثاني أجورهم 4000 ترككولي‎ b> و1200فارس‎ 
كان 0 جندي › يقول مصدر آخر أن الجبش كان‎ al جند‎ ean أن‎ ob FI) يقدر مصدر‎ 
1000 يتألف من‎ 


(1) طائفة من فرسان الفرنج حبسوا أنفاسهم لقتال المسلمين » و قد أطلق المسلمون هذا الاسم على فرسان المعبد 
(Templars)‏ هم الجماعة الي أسسها (Hugue de paynesy‏ سنة13 5ه /1119م لحماية طريق حجاج النصارى 
بين BL‏ و القدس » ثم أصبحت هيئة دينية حربية لها شأنها في الحروب الصليبية ؛ انظر عاشور »الح aS‏ الصليبية »ج1 »ص.487؛ 
Henry treece , The Crusades , London , 1962 , pp.172-174‏ 

)2( جماعة من فرسان الفرنج » تأسست بعد استيلائهم على بيت المقدس سنة492ه/1098م» وكان هدفها الأول علاج 
المرضى » وإيواء الحجاج و مساعدقم e‏ انظر عاشورءنفسه Henry treece,Ibid,pp. 171-1724486. a lg‏ 

)3( اتحاد المؤرخين العرب »ملامح خطة صلاح الدين العسكرية لتحرير القدس 8006 حطين صلاح الدين و العمل العربي 
الموحد » ص.115. 

A‏ التركبوليين :التسمية الغربية لهذا النوع من الجند Turcopolis‏ » لا شك أن هذه التسمية توحي بأصول تركية لهؤلاء 
الجنود إذ أن نصارى ذلك الوقت الذين كتبوا عن الحروب الصليبية كانوا يسمون أعدائهم في بلاد الشام باسم الأتراك » لان 
العنصر التركي كان هو العنصر الغالب في حيوش المسلمين لبان حكم السلاجقة للبلاد أثناء قدوم Jaf‏ حملة صليبية ثم عهد 
الزنكيين و عهد صلاح الدين ؛ نفسه »ص.151. 

(5)هو قطعة من الخشب يعتقد الصليبيون Ob‏ المسيح (عليه السلام )صلب عليه » ولذلك أصبح هذا الصليب مقدسا e‏ وجاء به 
البطريرك من المقدس ليرفع في المركز ضد المسلمين e‏ اعتقادا منهم بأنه ينقذهم في أوقات الأزمات ؛ نفسه»ص.114. 
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> إضافة إلى 200فارس جمزه الملك هنري الثاني و 50الى 60 فارس GT‏ بهم صاحب ٠ SSM‏ ثم 
تتفاوت التقديرات الإفرنجية بعد ذلك تفاوتا كيرا في تقديراتها لمجموع المقاتلين مابين 9000 و 40000 و 
0 مقاتل و بعد أن أورد رنسهان هذه التقديرات رأى هو أن الجيش الإفرنجي لم يتعدى 
0 مقاتل و أن جيش المسلمين لم يتعدى 18000 بين فارس و راجل c”‏ ويفصل را 
تقديراته عن جيش الفرخ بقوله انه في أواخر حزيران »11878 اجتقع للفرخ 1200فارس بكامل 
eee‏ والتركوليين و حوالي عشرة آلاف 
من المشاة e‏ إلا أ 00 الأصفهاني و جال الد ين ابن واصل يقدران جبش J pall‏ بخمسين آلف أو ما 
يزيد على ذلك الرغ » وقد كان فرسان gall‏ أفضل تسليحا من أي جند للمسلمين إلا أن خيالة 
اللو كر Jail‏ من al glad‏ © 
خامسا/ خطة المعركة 

1- خطة المسلمين : 

قام صلاح الدين بتأمين خطوط المواصلات بين دمشق و فلسطين ومصر و الجزيرة العريبة فقي سنة 
0م أوعز إلى أمير عز الدين أسامة بن منقذ (واليه في دمشق ) ad)‏ الشروع في بناء قلعة بين 
دمشق في الجنوب و فلسطين في الشهال الغربي ٠‏ وذلك للحفاظ على طرق a‏ و السيطرة على 
الأراضي الممتدة بين غور الأردن في الشمال es OPSE‏ أسامة 
على de‏ عوف ليني على قته قلعة Ogle‏ وذلك ما تتم به هذه القمة من أهية ستراتيجية BE ٠‏ 


(1)Steven Runciman , Op.cit, p.490. 
(2)Ibid,p.490 
. 189 انظر » الأصفهان » المصدر السابق » ص. 143؛ ابن واصل » المصدر السابق »ص.‎ )3( 
(4) Steven Runciman , Ibid, p.490. 
15- 10) لقد بنيت القلعة بخصائص تناسب أهميتها الإستراتيجية و الدفاعية » إذ أحيطت بخندق عميق يتراوح عرضه بين‎ (5) 
ليحول دون وصول الغرباء إليها بسهولة و لا يمكن الدخول لبوابتها الوحيدة إلا بواسطة حسر خحشبي » وقد زودت‎ sU Le م)و‎ 
بمخازن و غرف للقادة وآبار في طابقها الأرضي يبلغ طوها سبعين مترا » وعرضها خمسين مترا » هذا و قد أحيطت بست ابراج‎ 
من الغرب » وقد زودت بنوافذ للمراقبة و فتحات لإطلاق الأسلحة الدفاعية بالإضافة إلى‎ BW مربعة » ثلاثة من الشرق و‎ 
احتوائها على محطات للحمام الزاحل الذي كان يتداول الرسائل بين القاهرة و دمشق ؛انظر » أحمد علي الداغشءالمرحع السابق‎ 
.26 ؛)ص.‎ 
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الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 
حطين و AY!‏ 


أهداف صلاح الدين الأيوبي التي Je‏ بالإطاحة Slag‏ 0 0 بيت المقدس ثم JAH‏ دون توسعهم في 


جنوب الأردن »و بالتالي إسقاط قلاعهم في كل من الكرك وا بكي" 
و بمكن إجال أهمية جبال عوف الإستراتيجية بأنها المكان ee‏ يمكن من خلاله مراقبة المنطقة الحاذية 
gall gl‏ مع Call pall ge Ap‏ 2:6 را فن Sf‏ أو le‏ لی 25 Jo‏ ما جال 
فلسطين الممتدة من القدس و حتى Paio‏ »هذا فقدكانت لون أمل السلطان صلاح الدين كينها مكانا 
لتركز المؤن و المقاتلين القادمين من الشام و مصر فكانت قاعدة للتخزين ٠‏ والإمداد ‏ التجهيز » ومحطة للإنذار 
و مركزا للاتصالات و حلقة وصل ple‏ دمشق و فلسطين و I pas‏ 
ل الدين خطتان » الأولى أن يقف أمام الصليبيين في معركة ¿ فاصلة » أن يتابع 
الخطة القديمة من EJ‏ رات متكررة و نهب وسبي دون معركة فاصلة حتى يضعف الفرخ أ ا 
القاضية »و لكنه فضل الخطة الأولى و لعل اكبر ما دفعه إلى اختيارها شدة حاسته » قد قال مرة : أن الأمور 
ار أعارنا ee‏ أن تفرق هذ | المع إلا بعد جد الجد“. 
وهكذا تجمع اثنا عشر ألف من المقاتلين و اتجه بهم صلاح الدين يوم المعة 17ربيع الآخر 
3ه/1187م» وتركز في المنطقة الحيطة e‏ أرقي انا حيث سهر صلاح الدين 
الأيوبي إلى أن عبن gate‏ كل جموعة e.‏ 
ذلك الزمن ( الطلب -الأمير )و قد عبن قبل المعركة لكل أمير موقعا في المهنة و الميسرة لا يتحول عنه » وكا 
ما فرقه من النشاب أ 57 اا العجلات التي تجرها | Oss‏ 
E‏ رأى صلاح الدين أن التخطيط العسكري السليم يقتضي احتلال مدينة طبريا قبل بدء المعركة مع 
sy‏ 76 »و لم يجد جنده صعوبة في احتلال المدينة إذ أنهم احتلوها بعد ساعة واحدة من القتال يوم 21 ربيع 


(1) أبوشامة » المصدر السابق »ج.3»ص.135. 

)2( سعد المومئ القلاع الإسلامية في الأردن الفترة الأيوبية والمملوكية e‏ رسالة ماجستير e‏ الجامعة الأردنية »عمان 
195۰.ص.81. 

(3)نفسه»ص.82. 

136.26 عبد الرحمن زكى » المرجع السابق‎ A 

(5) الأطلاب : جمع طلب و هي كلمة كروية معناها الأمير الذي يقود مائي فارس في ميدان القتال » وتطلق على قائد المائة أو 
السبعين » وأول ما استعمل هذا اللفظ pas‏ و الشام أيام صلاح الدين ثم عدل مدلوله و أصبح يطلق على الكتيبة ؛ انظر 
الأصفهان » المصدر السابق » ص. 143؛ اتحاد المؤرحين العرب ,المرجع السابق » ص.13 1 . 

(6) أبوشامة » نفسه »ج.3 »ص.178؛الأصفهان» نفسه »ص. 144 . 

(7) تقع طبرية فوق Ja‏ مطل على igt‏ طبرية » وعليها صور حصين Baty e‏ لا تعيش فيها حيوانات » كانت في أيدي 
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الآخر 583ه e‏ وبهذه الخطة استطاع المسلمين بقيادة صلاح الدين استدراج القوات الفرنجية نحو طبرية 


الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 
حطين و AY)‏ 


فتوجه بقواته باتجاه غرب طبرية في حين كان الإفرخ على سفح de‏ طبرية (قرون Wes Conk‏ سيطر 
المسلمون على cle‏ البحيرة و حالوا دون الفرنح و الماء وقد أنهكهم الحر و قلة الماء » فقام بمحاصرتهم و الإحاطة 
بهم » وأمر بإشعال النار SUEY‏ » وقد ساعدت حركة الرياح بتوجه الرارة و الدخان E‏ أعدا 
غير ALB‏ من المقاتلين »و انتيت هذه الأحدا ث باستسلام e‏ 
وتبدو أن سياسة صلاح الدين العسكرية تعقد على إخراج أعدائه إلى ساحات القتال الواسعة بعيدا عن 
الظروف AU‏ وما يدل على أن صلاح الدين كان يخطط Jal‏ هذا الأمر » وانه كان ينوي القضاء على 
الصليبيين و تحرير أرض الشام من أيدهم » مقاله لعسكره عندما ممع بمغادرة الصليبيين صفورية : هذا ما ريد 
و نحن أولو بأس شديد و إذ صحت كسرتهم فطبرية و جميع الساحل ما دونه مانع و لا عن فتحه وازع . 
وفي الوقت الذي استعد فيه الصليبيون للهجوم كان صلاح الدين عن ذكر الأصفهاني -يسهر الليل » ويعين 
مواضع القتال لأجناده » ويأمر بملء الجعاب و كاتا بالنبال » حتى انه فرق من النشاب أربعائة حمل كما عبن 
سبعين موضعا ملأها بالنشاب » ليقصدها من عسكره من خلت جعابه ga‏ 
2- خطة النصارى : 
كان الصليبيون بصدد دراسة إحدى الخطتين : إحداه| محومية a‏ & الرشن Geil, + LEI‏ 
دفاعية تقدم بها ريموند الذي نصح الملك والنبلاء بحم معرفته بظروف المنطقة و صداقته لصلاح الدين بعدم 
مغادرة صفورية Pe‏ ت الصليبية'”. 
عمل الفرح على أن يكون على ele‏ جيشهم حواجز طبيعية » وعلى أن يكون لهم احتياطي تعبوي 
(تكتيكي) »و ذلك تجمع جيش الفرخ عند قرية صفورية » وكانوا و هم هناك في وضع جغرافي طوبوغرافي جيد 
> وكان من رأي الكونت ريوند أن يتخذ الفر موقفا دفاعيا قبل Lis‏ معركة حطين » و رأى كذلك عدم 


المسلمين إلى أن ملكها الصليبيون سنة 492ه و بقيت بأيديهم حن استردها صلاح الدين سنة583ه ؛ انظر :اتحاد 
المورخين العرب ,المرجع السابق » ص. 14 1» all‏ واحد. 

)1( أبوشامة » المصدر السابق »ج. 3 26( .188 

(2) ابن الأثير »المصدر السابق »ج.10» ص. 145 ؛المقريزي ٬المصدر‏ السابق» ج. 1»)ص. 92. 

(3) أبوشامة » نفسه 213.66 .179 

(4) نفسه »ج.3» ص.180؛ اتحاد المؤرخين العرب ,المرجع السابق » ص.116. 

(5)نفسه » ص.115. 

(6) ابن شداد » المصدر السابق »ص.75 ؛ محمود إبراهيم »المرجع السابق» ص.27. 


183 
conga This PDF was created using the Sonic PDF Creator. 


To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 
حطين و AY!‏ 


الاستجابة لاستغاثة زوجته اسكيف لاستعادة طبريا » بعد أن احتلها صلاح الدين ٠‏ ولم يبق فها بيدها إلا 
لقلعة > و ذلك خوفا على جيش الفرخ > ثم خوفا بعد ذلك على ضياع Ke‏ القدس » إذا هزم هذا الجيش 
٠‏ وهو برأيه هذا اه الفرنج بعدم اي سي جار 
> لكون أن هذ بي يتفرق بعد اتتهاء مومسم | Move‏ |« وتختلف هذه الرواية عن موقف الكونت 
روند › إلا الال ل أن الكونت حرض al‏ على منازلة جيش صلاح الدين ¿ بعد أن مع 
باحتلال صلاح الدين Pe‏ »و Sis‏ المصادر aal‏ أن بعض AS‏ الفرنج اتهموا فرسان ogy‏ بأنهم أخبروا 
صلاح الدين عن الطريق الذي سوف يسلكه جيش الفرن في زحفه نحو حطين » وانه عندما حذر الكونت من 
الزحف إلى موقع المعركة في ظروف غير مواتية » ومنها شدة الحر » اتهمه جيرارد مقدم الفرسان الهيكليين 
Grand master Gerard‏ »و أرناط Cele‏ الكرك و الشوبك Renault of Chatillon‏ بالجين و انه 
ET‏ 
Ki‏ فان ad!‏ الفرنجي الذي كان قد تجمع في صفورية في خمسين آلف مقاتل حسب 
ت ابن واصل غادر معسكره بتحريض من جیرارد و راط عل ا الكونت روند صباح 
mre‏ الآخر 583/ 3 جويلية beme‏ 
3- تحليل الخطتين : 
في صباح iatl‏ 24رييع 3ه /3جويلية1187 Ke‏ الصليبيون على iub de‏ في 
منطقة تعرف باللوبيا ” | »فأسرع صلاح AN‏ ين إلى التقدم نحوهم و الاصطدام بهم » قبل أن ينتقلوا إلى موضع 
آخر يتحصنون فيه لان المنطقة التي وصل إلا الصليبيون كانت أرضا مكشوفة خالية من كل شيء عدا حرارة 
الشمس Bl‏ و الحصى و الرمال » وكان صلاح الدين قد ردم من هذه المنطقة صهارج المياه » ومنع الصليبيين 


)1( محمود إبراهيم ٬المرجع‏ السابق » ص.27. 
(2)أشار عماد الأصفهاني على أن الكونت روند كان قد نصح قبل ذلك بالحذر و عدم التعجل في مواحهة صلاح الدين ؛ 
الأصفهان » المصدر السابق » ص. 165فما بعدها. 

(3) Steven Runciman , م0‎ cit,pp.455-487 
ابن واصل » المصدر السابق » ج.2» ص.189؛ محمود إبراهيم » نفسه » ص.28.‎ )4( 
لأنه لم يستطع الوصول إلى طبرية إذ تعرض لوطأة الحر و تكاثف الغبار و شدة العطش و تعرضه لسهام خيالة المسلمين و‎ )5( 
لأحل التحضير للدحول في المعركة ؛ انظر :نفسه » ص.28.‎ 
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الفصل الرابع : a era‏ الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 


من القرب من المياه | لقرية من طبري لذلا وجد الصليييون من a‏ موا وجرا نهم لا يقوون على 


eee 
و في صباح اليوم التالي السبت 25ربيع الآخر اكتشف الصليبيون أنهم 59 عدا عن ذاو "بها‎ 
كانت قياد: تم ضعيفة وقابلهم جيش موحد من‎ | 5 med عرضهم للهزية التي لني لم تكن نتيجة لضعف أ و فساد کان‎ 
السياسة لمكي التي‎ tad SM عدم و ادم و نا‎ A ول تكن‎ ٠ له اد حبك‎ ll 
اتبعها في إعداده للمعركة و مشاركته الفعلية فيا ءفقد أحسن اختيار أرض المعركة وزمن وقوعها الذي كان في‎ 
ee ل ار أقله ماء في کک‎ 
قل وس لف ذه الل ا اسع مح ل ضد عدوه‎ ae 


« إضافة إلى أن وجوده وسط ساحة ا لهمة التي دفعت بالجدش إلى الاستاتة في القتال 
حيث كان يصيح قائلا كذب الشيطان abe sad‏ أصحابه »و يذكرهم بان الهزيمة من الشيطان 
ra a nda PR?‏ 
سادسا/ سير القتال : 


1- المرحلة الافتتاحية: 

بعد أن قام صلاح الدين بحركة تعبئة شاملة » استعد Sh‏ الجهاد الكرى » وقد اختار أن يقم في تلك 
= بدمشق hasy:‏ اكات أ استعداداته خرج صلاح الدين من دمشق في منتصف مارس 1187م/583ه 

قصد الكرك أولا (ونازلها و قطع أشجارها > ثم قصد الشوبك و فعل بها مشل ذلك ( ومنها اتجه الى بانياس - 
قرب طبرية -لراقبة الموقف "© 

cetacean‏ سر 
و الصليبييين قرب صفورية في ماي 1187م/583ه وفها سقط معظم الجيش الصليبي بين قتلى و جرحى 


yf )1(‏ شامة » المصدر السابق »ج 23 179-176 ابن واصل » نفسه »ج.2» ص.194-192. 
)2( ابن الأثير » المصدر السابق 2010.06 .146 العماد الأصفهان» المصدر السابق»ص.111-103؛ المقريزي © المصدر 
السابق »ج. 93.1 

Ranil.W.H, Islam and The west ,Edink wah, London ,1966.‏ )3( 
A‏ ابن SW‏ » نفسه » ج. 146.5210 ph‏ واصل » المصدر السابق »ج. 2»ص.1 19. 
)© اتحاد المؤرحين العرب com ble‏ السابق » ص. 19 1. 
)6( المقريزي » نفسه» ج.1 ص.93 
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الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 
حت 


ie 550‏ ل 

00 طبرية وبات dle,‏ تلك ANN‏ عند 
الاغوانة » و أرسل العيون Bal‏ مواقع العدو ثم سار إلى تل كفرسبت جنوبي غربي طبرية حاولا الاشتباك مع 
الفرنجة » فام ينهضوا لملاقاته » فترك حينئذ في ذلك المكان نخبة من جدشه ء و زحف بالقسم الباقي منه إلى 
او بام ب uu‏ 
طبرية مع أولادها و حاشيتها ‏ و أرسلت إلى املك غي في صفورية تدعوه إلى etal‏ 

Cin tal a e ite POPE‏ غدد ll‏ ااافا الأعداب فادرا 

ge A‏ فل .و صل ل nj‏ و اشر من شل 5ج 
بتحرك جيش الفرنجة نحو طبرية وكان السلطان يريد استدراحم إليه ليحارهم في معركة مكشوفة و ارض 
خالية من كل شيء »و کا aa‏ رجاله EC?‏ قيل Gaede Sp meld‏ 
هتف فرحا : - المد لله. . هذا ما كنت أرجوم* وما ببث | ن أضرم النار في طبرية » ورجع إلى حيث ترك نخبة 
نخبة جنوده غربي المدينة » وأمرهم بالاستيلاء على موارد الماء لندرته في تلك الفلاة الفقر فلا وصل الفرنجة إلى 
ذلك الأتون الذي استدرحم إليه بين لوبيا وحطين » بعد أن اجتازوا ستة عشر ميلا » وقد أدركهم التعب و 
asl‏ العطش » لوعورة الطريق و حرارة الجو و ق ا اء ضمتهم »وم 
يكن معهم منه | لا القليل الذي يحملونهم في جعم » ومجمت علبهم جيوش المسلمين وهم على هذه JH‏ » فنالت 
منهم منالا عظيم « وهي تحمل تارة على طليعة الجيش الذي يقوده الكونت ريون » ثم ترتد قبل أن SB‏ الفرنجة 
من الالتحام معها » وتلتف تارة لتباجم مؤخرته حيث يسير فرسان الهيكل و فرسان المستشفى و فصيلة رين 
يدي اروق BT, oH juin, Creo A Ie ees‏ يد كان ا 

و استولى التعب و الإعياء على الرجال و الجياد قبيل الغروب « وصاح الجنود في قوادهم الما 
و ليس في اکان ماء و وقف الكونت gy‏ أمام | ملك يتوسل إليه لن يأمر بمواصلة الزحف » كي يشق الجيش 


d)‏ ابن الأثير ¢ نفسه ج.10.»ص.148؛ عبد الفتاح عاشور < الأيوبيين 4 المماليك »ص.63 t‏ قدري قلعجي ¢ المرحع السابق 


»ج.2 » ص. 314. 

)2( ابن شداد » المصدر السابق » ص.18 . 

(3) أبوشامة ٬المصدر‏ السابق»ج. 3 »ص.177 ؛عبد الفتاح عاشورءالحركة الصليبية » ج.2 » ص.804. 
(A)‏ قدري قلعجي » المرجع السابق »ج.2 316.26 

(5) نفسه » ج.2 »ص. 318 
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الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 


حطين و الأرك 
tea ads ad‏ ل 
و واشت ھا Sue Sy‏ قلا قلقا »انه لا يستطيع إصد مثل ذلك الأمرءلان الجنود لا يريدون السير خطوة 
0 )1( 
احدة في هذا اليوم : 


سارع الفرنجة إلى تلال حطين فلاذوا بها و باتوا فيها على أسوا حال » وزحف السلطان بجيشه ليلا 
فأحاط بتلك التلال من جميع Meher‏ » ورتب نظام الجيش » وأوقف كل جاعة في مكانها استعدادا للمصاف 
bs‏ 2 اليوم التالي any 26 dadl‏ الثاني 4جويلية كان صلاح الدين يتخير لحروبه هذا اليوم لتفاؤله به 
> التحم الجيشين على بعد ميلين من حطين » وكان المسلمين هم المبادرين بالهجوم إذ اخذوا يطلقون على العد 
ple‏ فتجندل الفرسان و الجياد »> حتى عمت الفوضى في صفوف af «Ae‏ عي al‏ ار 
المنحدرة من الجبال »و هم يصيحون و alle‏ و أخذوا يقاتلونهم وجا لوجه » فالتحمت السيوف »و اشتبكت 
الرماح »و تقارعت العصي- « وارتفع الصليل و الهيل و الصراخ » وصلاح الدين يكر تارة على هذه الجماعة 
> ويغير تارة على تلك > أو يعود إلى صفوف جنوده ينظمهم و يحثهم على الإقدام و الاستتيسال””. 
لقد أبدى الفرخ ضروبا مدهشة من الشجاعة و الثبات » وبالمقابل يقوم المسلمون بإشعال النار و بإلقائها 
على الفرنجة فيضاعف لهيبها و دخانها من وام الضرام » و نار 
بو فار السهام hy OM‏ يوما قاطا سان الهواء ترك اليش الصلبي من سای gg‏ ب لي ا 
الأميرة الصليبية في La‏ »و في الطريق NE‏ ا اجنود المسلمين و هام الخفيفة 
لإرهاق الصايبيين » وبعد ظهر اليوم وصلت طلائع الجيش الصليبي إلى الهضبة التي تعلو حطين مباشرة 
و عندما رأى ريوند الموقع الذي اختاره الصليبيون صاح بأسى يا الهي لقد انتهت الحرب أن مصيرنا الهلاك و 
سوف تنتبي KAN‏ ... لقد أساء الصليبيون اختيار معسكرهم و لا بد أن صلاح الدين قد ابتبج تاما ما حدث 
فقد جاءت فرصته 5 
مضى الصليبيون ليلتهم ليلة حالكة السواد يؤرقهم اليأس و تضنههم أصوات الصلوات و التكبيرات 
T‏ لمسلمين القريب » وخرجت مجموعة صغيرة من الجنود يدفعهم اليأس للبحث عن الماء 
00 لأنفسهم se gah Je Sat‏ ين » ولكي يزيد صلاح الدين من متاعب الصليبيين أمر بإضرام النار 


(1) نفسه » ج.2 »ص .318. 

(2)قدري قلعجي » المرجع السابق » ج.2 » ص.19 3. 

(3) أبوشامة»المصدر السابق» ج.3 177.26 

(4) ابن الأثير » المصدر السابق » ج.10 »ص. 149 ؛ امد الشامي » المرجع السابق» ص.128. 
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hed be ces‏ نيت الغ من File‏ الجيش الصليبي محاصرا بحيث لا تستطيع قطة 
أن Jas‏ من هذا Oe ens‏ 

و سرعان ما بدأ الهجوم الإسلاعي بعد شروق الشمس »و كان هناك شيء واحد يشغل بال المشا 
الصلييين هو كف يمكنهم الحصول على الماء فحاولوا أن يشقوا طريقهم بالقوة صوب البحيرة وفي الحال لقي 
كثيرون مصرعهم › ووقع كثيرون في الأسر وفي خضم Kall‏ الحتدمة حاول ريمون أمير طرابلس أن يجد ثغرة 
phe‏ بها الحصار الإسلائي » ولكن B‏ الدين عمر بن شاهنشاه » ابن أخي صلاح الدين و قائد إحدى الفرق 
الإسلامية » أحس بمحاولته فتظاهر بالهزمة و أفسح ost)‏ طريق الخروج ثم Sol‏ الحصار مرة أخرى حول 
الجيش الصليبي بحيث فصل جيش ريمون عن بقية الجبش الصليبي فسارع بالهروب إلى طرابلس ثم هرب اثنان 
آخران من قادة الجيوش الإسلامية' 
3- مرحلة الحسم و المطاردة و استهار النصر : 

شس اا eg‏ اام جل el Al‏ وهل lide deh‏ اي 
ا و ا أعلى 
التل كان الفرسان الصليبيون و ملكهم في Gar U‏ يرقدون Kle‏ لا يكادون بقدرون على رفع سيوفهم لكي 
يستسلموا للمسلمين » وسيق الماك الصليبي وقادة جيشه إلى خمة السلطان صلاح الدين يوسف ابن Pai‏ 
وبذلك pel‏ الصلينيون هزمة نكراء حو جيعا ماين JA‏ و أسير ‏ وبلغ عدد تلام عشرة آلاف و أسر 
ملك بيت المقدس و أرناط موقد شرارة هذه الحرب O‏ إسقر نشاط صلاح الدين ضد الصليبيين » ضمن 
خطة عسكرية اقنضت توجيه القوات الأيوبية نحو المدن الساحلية التي يحتلها الصليبيون و يرى الباحث أنها 
Gag‏ لتحقيق الأهداذ ف التالية :قطع الطريق على الصليبيين في أوربا و منعهم تقديم الدع للصليبيين في الشرق 
> وفتح الطريق أمام القوات الأيوبية في مصر » لضرب AÍ‏ تحركات أوربية »و للإسهام بالضغط على الصليبيين 
> و استرجاع البلاد منهم c‏ ثم استكال تطويق الكيانات الصليبية » في ملكة بيت المقدس »و أنطكية 


129. scans (1) 

Steven Runciman , op cit,pp.191«192+ 190. 189. 2 أبوشامة ¢ المصدر السابقءج.3ءص‎ (2) 

(3) قاسم عبد قاسم » علي السيد علي » الأيوبيين و المماليك e‏ عين للدراسات و البحوث في الإنسانية و الاحتماعية »عين 
خمس»دت» ص ص.59:58. 


Ay‏ للمزيد حول استسلام الصليبيين » انظر » ابن واصل ,المصدر السابق ج.2 »ص ص.194 :195 ؛سعيد عاشور» الحركة 
الصليبية 22.7% .780 
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> وطرابلس عن طريق البحر e‏ بعد أن تم تطويقها عن طريق البر» و في صورة ما وقع ذلك تنجه القوات 


gia الصلبية‎ ONLY الس و‎ Cu She إداخلية فى‎ es 
وقيسارية « ونابلس/0‎ «| PKs ل" هداف كيرة فقد تم تحرير‎ id ae الصعيد‎ des 
»و جبيل »و عسقلان””‎ Dag ”أ وحيفا .وتبنين »و‎ bes iby 
من قتل عدد كير مهم « وأسر مقدميهم » وكان منهم الماك جفري”” الذي فقدكل‎ Gull صلاح‎ SKS 

0 و j‏ ببق منهم إلا مائة و خمسون فارسا فالتف المسلمون حوظطم و أسروهم كما أسروا البرفس أرناط و 

للك و ابن الهنفرى و ابن صاحبة طبرية و مقدم الداوية و الاسبتاريةء.و صاحب جبيل وم T>‏ إلا الفوفس 
a‏ هرب إلى صور في بداية المعركة » وقد أمر صلاح بقتل pode‏ الداوية و الاسبتارية كا هو قتل بيده 
البرنس أرناط لأنه كان قد نذر دمه لاعتداءاته المتكررة على قوافل المسلمين و تهجمه على النبي محمد 5 بيغا 
65 الملك جاي و عومل بالإحسان””. 

لقد كان نصر حطين ساحقا بدرجة جعلت أحد المؤرخين المعاصرين لها يقول :و كان من Sx‏ الاسرى 
من كثرتهم لا يظن هناك قتلى فإذا رأى القتلى حسب أنه لم يكن هناك أسرى أو بعبارة أخرى كانت حطين 
أفدح من جرد كارثة dye‏ حلت بالصليبيين » إذ تم فا أسر ملك بيت المقدس و ضياع ae‏ 


(1) عبير احمد عطالله, موقف العلماء و الأدباء من الصليبيين في العصر الأيوبي, رسالة ماحستير » جامعة مؤتة »مؤتة» 22002 
ص.120. 

(2) اتجه صلاح الدين إلى عكا لتحقيق اتصال بحري بين مصر و بلاد الشام و دخلها بعد أن سلم حوساين الثالث حاكمها مفتاح 
المدينة » بعد أن أمنهم صلاح الدين على أرواحهم »و أنفسهم » وممتلكاقم » وفوض صلاح الدين الأيوبي أمر المدينة إلى ولده 
الأفضل نور الدين علي ؛ انظر ابن واصل ٬المصدر‏ السابق W.B.Stevenson ,op cit , p.204.:201.2.2.c¢‏ 
(3) فتح صلاح الدين نابلس بالأمان ؛ انظر :ابن واصل » نفسه » ج.2»ص .204 

)4( هاحم العادل UL‏ » وبعد مقاومة » سقطت بيده ؛ انظر: نفسه e‏ 2.2.6 .204 

(5) دحلت صيدا تحت سيطرة صلاح الدين » بعد أن استسلمت دون مقاومة ؛ انظر » نفسه» ص.206. 

)6( حاصر صلاح الدين بيروت لمدة ثمانية أيام » و تسلمها بعد أن امن أهلها » على أنفسهم و أموالهم ؛ نفسه . 

)7( حاصر صلاح الدين عسقلان » وظل أهلها من الصليبيين يقاومون حن نفذت إمكانياقم » ودخلها بعد أن امن أهلها من 
الصليبيين بناء على طلبهم ؛ انظر: ابن الأثير » المصدر السابق » ج.10 » ص.153. 

(8) ابن كثير » المصدر السابق »ج.12»ص.332-330. 

(9) اتحاد ey sll‏ العرب » المرجع السابق » ص.120 . 

)10( أبو شامة » المصدر السابق »ج.3»ص.187 
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0 AZ 

2- معركة الارك S‏ 

العسكري الذي حرص خليفتهم الأول عبد المؤمن بن i‏ “ومن soo‏ ار على | إيجاده »و بهذا 

الكيان العسكري حتقوا انتصارات رائعا. 


1-الموقف على الجبة الموحدية 
بعدما تولى الخليفة يعقوب المنصور مام الخلافة هدأت الحرب في الأندلس لعدة أعوام نتيجة مرض gÍ‏ 
سف المنصور في مراكش لأنهكان يرغب في تولي أمر الجهاد بنفسه لولا الخلاف الذي وقع بين ملوك 
الأسبان في تلك sal‏ ثم انشغاله بثورات المغاربة في افريقية > وعندما توجه المنصور EY‏ إحدى تلك 
الثورات في المغرب الأوسط » قام ملك البرتغال سانشو الأول باحتلال مدينة شلب المسلمة -تعرف الآن باسم 
سلفش (Silves)‏ بمساعدة القوات Pahali‏ »وكان ذلك في عام 1191 م Lee‏ دفع بالمنصور إلى العبور إلى 
الأندلس استجابة لأهلها فاسترد مدينتي شلب و pad‏ أبي دانس من مملكة البرتغال »و أثناء وجود قوات 
الموحدين خشي- الفونسو من أن يتوجه الموحدون صوبه فأسرع للخليفة الموحدي يعرض عليه معاهدة 


(1) الأرك: حصن على بعد عشرين كيلومترا إلى الشمال الغربي من قلعة رباح» على أحد فروع فر وادي آنه » وهي نقطة الحدود 
بين قشتالة والأندلس في حينه . هز الفونسو الثامن ملك قشتالة للقاء الجيش الإسلامي منذ مع بعبور الموحدين وطلب العون من 
ملكي ليون وونبارة ؛انظر الحميري » المصدر السابق » ص.12 ؛ الصلابي » دولة الموحدين» ص.174 ؛ شوقي أبو خليل »الأرك 
بقيادة يعقوب المنصور الموحدي e‏ دار الفكرءط.1 دمشق و بيروت » 1979 »ص.49. 

(2) للمزيد حول الخلاف الذي وقع بين ملوك الأسبان في تلك الفترة ؛ انظر :محمد عبد الله عنان » المرجع السابق »عصر 
الموحدين »ج.5 »ص.40 -45 . 

(3) حيث قام بنو غانية و هم فلول من المرابطين .ميورقة و نزلوا في BLE‏ و استولوا على الحزء الشرقي من بلاد المغرب و تحالفوا 
مع قراقوش الغزي و بعض القبائل العربية بافريقية » توحه أبو Gey‏ على رأس حملة pele GS‏ و بعد هزعة مبدئية 
للموحدين » الحق أبو يوسف بالثائرين هزعة كبرى أكتوبر L187‏ إلا أن هذه الهزيمة لم تقض على بين غانية و ظلوا شوكة تقض 
مضاجع دولة الموحدين slaj‏ نصف قرن ؛ للمزيد انظر : ابن أبي زرع » المصدر السابق » ص.287 ؛ محمد عبد الله عنان » 
نفسه »ج.5» ص.165؛ هشام gf‏ رميلة »علاقة الموحدين بالممالك النصرانية و الدول الإسلامية في الأندلس › دار الفرقان » 
ط. 1»عمان»1404ه/ 1984م »ص.143. 

(4) في صيف 1189 رسا في لشبونة أسطول صليي كان يضم محاربين من فلاندرز »و انحلترا أبرموا اتفاقا مع ملك البرتغال 
شانحة الأول لمهاجمة مدينة شلب في 20رحب 585ه/3سبتمبر A L189‏ ونزح سكافا عنها » وتوجحه معظمهم إلى اشبيلية »و 
استغاثوا بالمنصور » الذي استنفر الناس للجهاد ؛ انظر فتحي زغروت »الجيوش الإسلامية و حركة التغيير في دولتي المرابطين و 
الموحدين e‏ دار التوزيع و النشر الإسلامية »الطبعة الأولى »القاهرة » 2.2005 .324 ؛ الصلابي » نفسه » ص. 51. 
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صلح '.وهكذا سلكت Ke‏ قشتالة مع الدواة الموحدية سياسة ذات شقين الأول طلب الود و الصلح معها 
> و الثاني القيام بعدة ر وات فقامت منذ 585ه/1189م بثلاث غزوات متوالية »فكانت الأولى و الثانية 
بقيادة مطران طليطلة 7 ءو قادة جمعية فرسان قلعة رياح » أما الغزوة الثالئة فكانت بقيادة الفونسو نفسه 
> و استولى انصاری خلال هذه 07 ت الثلاث على بعض الحصون » وقتلوا الرجال و سبوا النسا 
و الأولاد » فعم الفزع و الخوف خراء خ اق "7" رن se‏ ا ل aa‏ 
Sena eer ee‏ في راضم »وكانت هذه ae‏ استفزازية 
وتخويفية أتبعها ألفونسو بخطاب للسلطان يعقوب المنصور دده ge‏ يتوعد » و يطلب منه التنازل عن بعض 
الحصون الأندلسية المتاخمة يدعوه فيه إلى مواتتمته وقتاله فلا قرأ السلطان المنصور الخطاب e‏ استفز المنصور 
و عزم على تأديب الفوفسو في تقاديه على المسلمين.* 
2- الموقف على Atl‏ النصرانية : 
لقد حرص الفونسو الثامن طوال مدة الهدنة على إبقاف الحرب بالأندلس » وعدم إثارة المسلمين ضده 
ليتفرغ إلى فض النزاع بين ملوك النصارى في تلك الآونة وبتعيين مارتن دي سيرجا مطرانا لطليطلة خلفا 
للمطران جونزالو »راح 00 الجديد يشير حربا صليبية ضد المسلمين » وشكلوا حماة BS‏ ضد مسلمي 


الأندلس هاجمت اليلذة إن قصى الجنوب تخرب و تدمر و سيء| النساء O ULM,‏ 
TT‏ الفونسو الثامن ملك قشتالة على القيام بخرق الهدنة و الإعداد at‏ صليبية 
كبرى فانصاع له و كتب إلى الخليفة المنصور WLS‏ يدعوه فا إلى القتال و يتحداه بأسلوب يفيض غرورا 


وغطرسة e‏ فليا وصل هذا er‏ لى المنصور اشتد غضبه و استعد للحرب و أمر بإذاعة الخطاب على عامة 
المسلمين »وعندئذ مزق المنصور الكتاب و كتب على ظهر قطعة منه 


(1) فاستجاب المنصور فعقد مع سفراء الملك القشتالي معاهدة صلح مدقا خمس سنوات 1190/586 م»وانتهز الفونسو فرصة 
عبور المنصور عائدا للمغرب »و راح يغزو الأندلس ناقضا بذلك المعاهدة؛ عنان » نفسه »ج.51» ص. 65. 

)2( حرص الملك ألفونسو على عدم إثارة المسلمين ضده حى لا يغريهم بالسير إلى غزوه ولكن بعد وفاة المطران (جونزالو) وتعيين 
"مارتن دي بسيرجا" مطرانا لطليطلة » شرع الأخير في زرع الحقد والبغض وتأحيج صدور النصارى الأسبان ضد المسلمين وعمل 
على إعداد ale‏ كبيرة في الأندلس » انظر: يوسف أشياخ a Me‏ السابق » ج.2»ص.81؛الصلابي » دولة الموحدين» ص.176. 
(3) ابن خلكانء المصدر السابق Tice‏ »ص.4؛هشام أبو رميلة » المرجع السابق »ص.258. 
A‏ ابن الأثير » المصدر السابق »ج.12 »صص .47648( هشام أبو رميلة » نفسه »ص.261. 
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OF صَاغِرُونَ‎ $5 ee est al gel 
Call ثم $5 هذا‎ e بقوله: الجواب ما ترى لا ما تسمع‎ Wyle 
aaa eer ولاكتب إلا المشرفية  عنده ولا رسل إلا‎ 
ثانيا الزعامات في المعسكرين‎ 

1-في معسكر المسلمين: 
ال a‏ و خليفة المسلمين » يتحلى بالصبر و 
الشجاعة الفائقة » قوي العقيدة « را lel‏ » كان حريصا على استشارة قواده بعكس أبيه يوسف بن عبد 
المؤمن الذي كان من أكبر أخطائه انفراده برأيه و عدم استشارة الناصحين فهلك عند أسوار شنترين و فشل في 
أكثر من معركة . 
gl *‏ عبد الله بن صناديد : من أعظم قواد الأندلس و أكثرهم خبرة بمكايد العدو في الحروب » وقد ساهم في 
وضع خطة المعركة برأي وجيه »فضله المنصور و عمل به لأنه أعرف الناس بطرق النصارى To‏ 
* أبو A‏ بن أبي حفص : كير وزراء الخليفة المنصور e‏ وقد امتاز بسداد الرأي و الفطنة و الشجاعة 
ف کار من a dl‏ + وقد ولاه sla yal‏ العامة لجيش الموحدين في هذه المعركة”. 
2-في معسكر النصارى: 
* الفونسو الثامن : ملك قشتالة اعتلى العرش و هو في سن الثالثة عندما توفي شانجه الثالث سنة1158 م 
و لا بلغ الفونسو الثامن سن الحادية pte‏ بويع بالملك » و هو قائد جيش النصارى في معركة الأرك » يعده 


(1)سورة النمل » الآية 37. 

(2) المشرفية :المشرفي هو سيف يجلب من بلاد المشارف »و ينسب إليها » انظر مصطفى إبراهيم »المرجع السابق »ج . 1» ص . 
480 

)3 الخميس : هو الجيش الحرار ؛ مي لذلك لأنه يتكون من خمس فرق : المقدمة و القلب e‏ والميمنة »و الميسرة »و الساق ؛انظر: 

256.261 .g » نفسه‎ 

(4) ابن الأثير » المصدر السابق »ج.12» ص ص.47 AB‏ ابن أبي زرع » المصدر السابق » 430.52 ابن gf‏ دينار » المصدر 

السابق »ص ص.115 1166 ابن خلكان »المصدر السابق» PAG. ge Tog‏ الموشية »ص. 43. 

(5) ابن خلكان »نفسه » Tig‏ ص.4. 

)6( فتحي زغروت aor Me‏ السابق»ص.325 ؛ الصلابي » المرجع السابق » ص. 174 . 

(7) فتحي زغروت ؛نفسه »ص. 326؛ شوقي أبو خليل » المرجع السابق » ص.55. 
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الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 
حطين و AY!‏ 


المؤرخون من أبطال حركة الاسترداد الکری لمالك الأندلسن بعد gud gall‏ السادس e‏ وقد منى بهزيمة ساحقة 3 


ھا 
* مارت زفق دی E ass Na pend‏ اشتعال تلك الحرب بما ads‏ في نفس الفوفسو الثا 
و إثارة النصارى ضد المسلمين »و كان يقوم بدور معنوي بين صفوف الجيش النصراني لحه على التبا 
N als E‏ 
جسد حقده على المسلمين عندما كان يدمر كل ما يمر عليه بالنار و السيف » حتى لا تقم للمسلمين 
نا 
ثالثا أهداف الطرفين: 
0 
ن المسلمون بهدفون إلى الدفاع عن الأراضي الإسلامية و الذود عن أهلها اللامنين ضد عبث 
کک المتكررة ثم لتأديب الفونسو الثامن الذي نقض الهدنة المبرمة بينه و بين 
المسلمين فلم يراع عهدا و لم يصن ذمة » وصار أكثر إعراضا » فتطاول على المسلمين و على خليفتهم 
ومن ثم لا بد من کسر شوکنه . 


(1) فتحي زغروت » المرجع السابق »ص.326؛ بطرس البستاني » معارك العرب في الأندلس » دار مارون abe‏ »دطءبيروت» 
7 .»ص.86 . 

(2) شرع مارتن دي بسيرحا في زرع الحقد والبغض وتأحيج صدور النصارى الأسبان ضد المسلمين Joey‏ على إعداد ala‏ 

كبيرة في الأندلس مع التنسيق مع القوة السياسية والعسكرية والنصرانية الحاكمة وبالفعل تم للنصارى ما خططوه وقاد ذلك المطران 

الحاقد حملة دمرت كل شيء في طريقها بالنار والسيف » وشرعت تلك الحملة الحاقدة في تدمير مدن وقرى المسلمين القريبة منهم 

»> وقطعت أشجار الزيتون » وسيقت الماشية » cory‏ المسلمون Spal‏ رجالا ونساء » وقتل قسم كبير منهم» وزحفت قوى من 

فرسان النصارى إلى أقصى حنوب الأندلس ؛ انظر :يوسف أشباخ » المرجع السابق » ج.2»ص.81. 

(3) شوقي أبو خليل» المرجع السابق »ص.49 . 

A‏ أشباخ » نفسه »ج.2 »ص.81؛ شوقي أبو خليل »نفسه » ص.50. 

(5) صالح زهر الدين » المرجع السابق» ص.51. 
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حطين و AY!‏ 


2- النصارى 
كان النصارى يرمون إلى إنزال الهزيمة بالجيش الموحدي « وضياع هيبته و السيطرة على شبه الجزيرة 
TT‏ الخملات ١‏ التي يواحمها صلاح الدين aai‏ بالمشرق الإسلائي « هادفين 
من ذلك إضعاف المسلمين في الأندلس حتى #قفكنوا من استردادها بلدا Lah‏ 
رابعا/الاستعداد للمعركة (حشد القوى): 
م تذكر الروايات العربية عدد قوات المسلمين المشتركة في هذه المعركة > بيا أفاضت Jal‏ في $ أعدا 
ol‏ النصارى فابن أبي زرع ذكر عددهم بثلاثة مائة all‏ فارس و راجل « ويبدو أن فما من المبالغة e èll‏ 
اکر hae 7 Ul‏ ~ 0 مسح ~ ee E‏ 0 
7 بام التي قدرها ay 9 ET arene‏ 7 
ابن الأثر 146000قتيل و 13000أسير by.”‏ استطاع الفونسو من هذه الأعداد الهائلة من مملكته الصغيرة 
> وما قدم ad‏ من فرسان قلعة رياح »و فرسان الداوية »كما طلب العون من ملكي ليون و نافار و دعاهم إلى 
تناسي الخصومات »فوعداه بالعون و السير إليه»و قد يكون الدافع من ذلك تحريض الكنيسة على المسلمين 
لس By‏ 
کا تشير معظم الروايات أن عد قوات ن النصارى أكبر بكثير قوات ل المسلمين و تحديدا بستائة ألف مقاتل 
و هذ BN‏ مبالغ فيه فذكر شوقي أبو خليل انه كان يساوي عدد جيش النصارى و لا أدل من ذلك أن جيوش 
من مالك غرب أوربا »ما اكسبها الصبغة الصليبية »هذا وان كانت جيوش النصارى تتفوق على المسلمين في 
العدد إلا أن روح الجهاد العالية التي تحلى بها المسلمون كانت عوضا عن ذلك النقص » فليس العبرة في الك 


(1) فتحي زغروت»المرجع السابق »ص. 327 

(2) الضبي » احمد بن يحي بن احمد » بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس »تحقيق إبراهيم الابياري»دار الكتاب المصري و دار 
الكتاب GLU‏ » القاهرة و بيروت » 1989/1410 ج.3 6 ص.35. 

(3) المقري » المصدر السابق » Lig‏ »ص. 443. 

(4) ابن الأثير » المصدر السابق ج.10 » ص.237. 

)5( شوقي أبو خليل» المرحع السابق »ص ص. S756‏ 


194 
conga This PDF was created using the Sonic PDF Creator. 


To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


الفصل الرابع : SS o‏ الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 


ا 

دوت صيحة الجهاد في جميع أنحاء المغرب من مدينة سلا غربا حتى برقة شرقا »وهرع الرجال 
والشباب من مكان للانضام ! لى ألوية د الأندلس » وعند مدينة paill‏ الصغير بدأ الخليفة يعقوب 
المنصور ينظم جيوشه ويوفر لها thy‏ 

في 20رجب 591ه اجتاز الخليفة البحر بجبيوشه إلى الجزيرة الخضراء بالأندلس بالترتيب التالي قبائل 
العرب ثم قبائل زنانة ثم e‏ المطوعة ثم الموحدين ثم الع i abel‏ 
الموحدين و الزعاء و الفقهاء »و لم يسترح في al‏ غير يوم واحد Sues‏ السير بالجيوش الا حفة إلى قشتالة 
> رغبة في استغلال Lule‏ الجند قبل ل استأنف جيش الموحدين سيره إلى 
اشبيلية” عو هناك مكث الخليفة عدة أيام يستكمل أهبته o‏ أجرى bed‏ لجيشه e‏ فأستعرض الجند صفاصفا o‏ 
قبيلا قبيلا » ثم أخرجت الرواتب و البركات ووزعت p‏ سائر P agad‏ 

ثم بادر الخليفة بالسير نحو قشتالة و عندما بلغته الأخبار gh‏ ملك قشتالة قد حشد قواته شمال قلعة 
رياح على مقربة من قلعة الأرك معتزما أن يلقي المسلمين بها و لا يسمح لمم بعبور الحدود إلى داخل أراضيه 
وجه المنصور جيشه إلى هذا KI‏ » وقريبا من tue‏ النصارى ضرب معسكره في يوم اميس الثالث من 
شعبان 591ه/1195م » ثم عقد Lule‏ من القادة و الأشياخ لبحث الخطة التي يجب أتباعها في خوض 
الا 
2-حشد النصارى 

رأى الفونسو الثامن ملك قشتالة أن يتأهب للقاء الجيش الإسلاي منذ أن مع بعبوره إلى الجزيرة 
الخضراء » ثم طلب العون من ملوك النصارى(ليون و نافار ) ويبدو أن ملك ليون قد تأخرفترة من الزمن »و 
اننظر الفونسو الثامن أياما في طليطلة go‏ وافته حشود النصارى و عندما JST‏ استعداداته غادرها مسرعا 
مخترقا نهر وادي Sb‏ متجها نحو أراضي قلعة رياح حتى وصل إلى حصن الأرك » في هذا المكان عسكر الفونسو 


(1) فتحي زغروت » نفسه » ص.327؛ شوقي أبو حليل» نفسه »ص. SB‏ 

(2) شوقي أبو خليل» المرجع السابق »ص.52. 

)3( يشير المؤرخ guy)‏ أشباخ إلى عامل ثان كان يدفع المنصور إلى تعجل السير نحو حصمه »وهو حشيته من نفاذ المؤن قبل أن 
يوحه الضربة الساحقة إلى عدوه ؛ انظر :يوسف ELST‏ المرجع السابق» ج.2 »ص.333. 

(4) فتحي زغروت » المرجع السابق » ص.326. 

)© شوقي أبو ble‏ نفسه »ص.53. 
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الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 
حطين و AY!‏ 


الثامن بجيشه المتألف من جميع الأجناد و الفرسان و | راد إلى فرسان قلعة رياح و فرسان الداوية 


> فتوفر له أكثر من مائة ألف مقاتل حسما يقول gry « | Pela‏ غاها عل Lio) atl ad cola clad‏ 
التي هدد فما المنصور. 
خامسا/خطة المعركة 
1- خطة المسلمين 
فلا صار المنصور على مسافة يومين من الفونسو عقد مجلسا للشورى من كار القواد و أصحاب الرأي 
هذا ما ميز خطة المسلمين بالروح الاستشارية الذي كان Ales‏ مجلس استشاري حربي على مستوى dle‏ من 
قادة الأندلس و المغاربة و كار الوزراء » ely‏ المنصور إلى آراء اجميع » وبعد مشاورات استقر الرأي على 
تتفيذ رأي كير قواد الأندلس آي عبد الله ين صناديد لما له من خبرة ككيرة dane‏ أسالبب العدو و مكائده 
ووؤسائل تخدافه 5 كافك alas.‏ امسن قار alle.‏ ترد الاد رة اال ٠‏ 
يكون الوزير القائد أبو يحي بن أبي حفص قائدا bile‏ للمعركة » وان تنطوي تحت رايته جميع الفرق من 
المغاربة و الأندلسيين » و أن يعهد في قبادة العسكر الأندلسية إلى عساكره » لأنهم لا يحسنون الحرب › ولا 
يتحمسون لها إذا أقيم mele‏ قواد غرباء و على ذلك أسندت قيادة فرق الأندلس قائد أندلسي- معروف 
بشجاعته فأختبر عبد الله بن صناديد لقيادة هذا الجناح على أن يخضع بدوره للقائد الأعلى أبي يحي بن أبي 
حفص في كل أوامره '” وتقوم القوة الرئسية(النظاميون) المكلفة بلقاء العدو المتكونة من جند الأندلس 
وة الان و che‏ :هذه اللو مواعة الا الأول Aa LT a tad‏ امش و ف aga‏ اة 
من قبائل البرير و معظمهم من غير النظاميين » وجمهرة sS‏ ت احتياطية تقوم بالعون و الإمداد 
يدفع بها إلى المعركة عندما يتحرج موقف المسلمين » و فيا بخص الخليفة و معه قوات حرسه فيرابط وراء 
sind Gea‏ ايت ل 


Gey )1(‏ أشباخ » المرجع السابق »ص ص. 333 »334؛ هشام أبو رميلة » المرحع السابق » ص.260. 
(2) صالح زهر الدين» المرجع السابق » ص.90. 

(3) فتحي زغروت » المرجع السابق » ص.329. 

(A)‏ نفسه » ص.330؛ الصلابي » المرحع السابق » ص.175. 

(5) شوقي أبو خليلء المرحع السابق »ص. 56. 
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الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 
حطين و الأرك 
كان أعظم ما في هذه الخطة ذلك القويه العجيب الذي أشار به ابن صنادید حيث رأى أن يرابط 
7 أبو يجي بن ابي حفص في قلب ٠ at Bones‏ وان يرفع فوق قبته الأعلام الخليفية » ley‏ رابط 
الخليفة بقوات الحرس AH‏ وراء التلال » حتى لا يكون baa‏ للقشتاليين ينالون منه P‏ 
2- خطة النصارى : 
رأى الفونسو الثامن أن يترك أساليب القتال Leal‏ في الحرب و رسم خطته بطريقة CAE‏ 
ey bee ge‏ 
الأول : تجنب الاشتباك مع المسلمين في معركة حاسعة و إبعادهم عن التحصن بالقلاع ليرغهم عن 
الانسحاب لنفاذ المؤن و تفشي الأمراض أو لحلول الشتا 
الثاني: أن يقوم فرسانه بتوجيه ‘al‏ الأولى لقلب الجبش الموحدي الذي يقوده الخليفة سكا يظنون 
-معقدين في ذلك تسليحهم الثقيل الذي لم تألفه فرسان الموحدين من AF‏ و هبوطهم السريع من أعلى 
ربوة الأرك كالسيل الجارف من iE‏ أخرى . 
- ادخر الفونسو بعض القوى ليدفع بها إلى ساحة القتال كلا تفوق pele‏ الموحدون في OSE‏ 
3 تحليل الخطتين 
ما لا شك فيه أن خطتي الطرفين كانتا دقيقنين و منتظمتين للغاية فكل ke‏ احم خطته 
pad‏ على الآخر » بالنسبة للفونسو الثامن فقد وفق في نقل المعركة إلى بلاد المسلمين و توسيع 
glue ce plat lye‏ يرو كع ىالا Cage alt Ke‏ رايط جنا INN Aas lan fo‏ 
ليلس له احتلال موقع استراتبجي H‏ > فإذا كانت الدائرة عليه توزعت جنوده ووجدت لها مسالك 
نحو بلاده و قلاعا يعتصمون بها كقلعة رباح المجاورة هم »هذا من LE‏ و من AR‏ أخرى يضمن 
اسقرار تموين جنوده بالمؤن اللازمة له GEI‏ مقدوره أن يتحمل حربا طويلة ol‏ هذا في 
اوقت الذي لا تستطيع فيه جيوش الموحدين الاسقرار في حريا طوياة خوفا من نفاذ المؤن . 
Lil‏ خطة الموحدين فقد pe‏ أيضا بالدقة و الإحكام فقد كانت خطة جاعية التي استندت إلى 
الشورى تعاونت Lè‏ ختلف الفرق و القيادات بصفوة روح الفريق الواحد « فالأندلسيون تسند 


(1) للمزيد عن الخطط المسلمين؛ انظر: عنان المرجع السابق» ج.5 »ص.202 . 
tle (3)‏ الأشتر > مع ركة الأرك »دار الشرق العربي »بيروت.1988› ص.64. 
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الفصل الرابع : بين يوسف بن تاشفين و صلاح الدين الأيوبي »و الإستراتيجية الحربية في معركتي 
حطين و AY!‏ 


قبادتهم إلى قائد مهم فكانوا أكثر استجابة و طواعية للأوامرءومن مزايا خطة الموحدين بالإضافة إلى 


القيادة a‏ ذلك يد الذي 0 آمال o‏ > فقد ند ركزوا 1 d‏ القلب 0 0 


مرت ل E‏ أن جاء و عاو 
سادسا/سير القتال 


کر ن القشتاليون يشرفون من مواقعهم العالية على وصول قطعات الجيش الإسلاي إلى ميد 
المعركة تحت Lerch‏ الخضراء - وهو لون الموحدين - وقد بشو من حولها العيون لتنقل 
أنباءهاءوظهر blas‏ طلا المسلمين و فعاليتها في مم معلومات دقيقة عن العدو و في Lele‏ لأكثر 
من سرية استطلاع تابعة للقشتاليين”. 

ثم Cis‏ الجيوش تعبئة حرب وعقدت الرايات لسائر القبائل و الطوائف و شقت ale‏ النبال 
ته تحت أعلاماالخاء إلى مقدمة الجيوش Jal‏ اعدو ثم أمر A‏ قوب seal‏ 
جيوشه Ge jh‏ نحو de‏ النصارى إلى أن اقتربت من محلاتهم ” » وخرجت بعض قطع الجيش 
القشتالي لملاقاة الموحدين ولكن لم يحدث اشتباك bey‏ لان المنصور فضل خوض المعارك في اليوم 
Soll‏ » فلا رأى النصارى جود الموحدين خشوا من رمم الكمين أو استطرادهم فعادوا إلى rele‏ 
فوق ربوة الأرك و قد oil‏ أسلحتهم | الي 
1-المرحلة الافتتاحية 

Bs‏ ضح اليوم التالي التاسع من شعبان سنة591ه/1194م أمر الخليفة الموحدي جيوشه 

بالزحف و اندفعت جنوده تحاول اقتحام 7 التل الذي det‏ ملك قشتالة e‏ و إذا بفرسان الأعداء 
بيط كالبل« الاس A lig‏ ا ا ي baado bads bhid‏ 
بين سبعة ألاف .و AE‏ ألاف on‏ فد اجب ddd‏ عو CUS‏ و الؤرد gt‏ اتدفعت 


(1) فتحي زغروت » المرجع السابق » ص ص.330 3316( the‏ الأشتر » المرحع السابق »ص.58. 

)2( ابن عذارى» المصدر السابق » ج.3 » ص.19 2؛هشام أبو رميلة ٬المرحع‏ السابق »ص.147. 

. ابن عذارى » نفسه » ص ص.2206219؛ شوقي أبو خليل» المرجع السابق »ص.58؛ صا الأشترء نفسه» ص.60‎ By 

A‏ ابن أبي زر ع» المصدر السابق »ص ص.147 >148؛ فتحي زغروت» نفسه »ص.332 ؛ انظر محمد عنان » المرجع السابق 
»ج.5» ص ص. 202 .203. 
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هذه القوة حتى لطمت خيلها أطراف رماح المسلمين ثم تقهقرت قليلا و عادت للاقتراب من جيوش 


ا للهجوم Saal‏ 
2- مرحلة القتال المتلاحم 

ركز القشتاليون هوحم على القلب التي يقودها القائد العام أبو يجي بن أبي حفص ظانين Lal‏ القوة التي 
يقودها الخليفة »فقاتل أو يبي و جنوده أشد Ja‏ و لكن الصدمة كانت عنيفة والهجمة كانت قاسية فقتل أبو 
بجي و معه dole‏ من رجاله » و اعتقد النصارى أ لمك لس سر ياس رصان 
عندئذ تقدمت قبائل العرب و المطوعة و الأغزار و الرماة و أحاطوا بالنصارى من كل جانب Fe‏ دفع القائد 
ابن صناديد قائد المهنة بجيوش الأندلس إلى المعركة »و زحفت معه قبائل زناتة و سائر قبائل الأمازيغ »واندفمت 
الجيوش الإسلامية بجملتها نحو قلب جبش القشتاليين واشتد القتال بين الفريقين و وكثر قتلى القشتاليين في 
مقدمة جدشهم بقيادة ملك قشتالة نفسه التي اضطلعت بالهجمة ا اضطرت إلى التقهقر و الفرار نحو 
الربوة التي تحتلها محلتهم » وأسفرت الجولة الأولى عن تحطيم قلب الجيش الموحدي »و قزيق مقدمة جيش 
oe‏ 

ويقدم لنا صاحب الروض وصفا تفصيليا إدوران المعركة بعد القشتاليين في الجواة الأولى » فقد كان 

ال ا بربوة و #ستمدون العون من ملكهم لكي ينظموا أنفسهم و يعاودوا الهجوم ASE‏ على 
ار ار الموحدون في السهل و حاصروا تلك القوة و حالوا 1 و بين الصعود إلى الربوة ثم ارتدوا ثانية 

عو «Jel‏ عاض جل سات ترات SO ale piso ial‏ 
3- مرحاة الحسم 

و ذارت معركة حاسعة أبدى فما الموحدون ضروبا شتى من الشجاعة و الإقدام ٠‏ وبدا على القشتاليين 
التعب و الإرهاق رخ Lele‏ زحف المنصور في قواته الاحتياطية تحت لوائه الأبيض ليجهز على البقية الباقية 


(1) الناصريءالمصدر السابق» ج.2 »ص ص. 169 $1706 ابن عذارى » المصدر السابق »> ص ص.194 195 ؛ عنان c‏ 
المرجع السابق »ج.5»ص.205؛شوقي أبو خليل» المرجع السابق »ص.59. 

(2) الأغزار : هم جنس من الترك » ويبدو ان الجيش الموحدي كان يضم أجناسا أخرى الذين بعث يمم صلاح الدين الأيوبي 
لقتال أبي يعقوب المنصور الموحدي وعندما فشلت تلك الحملة توزعوا في المغرب العربي ؛ انظر المراكشي » المعجب »ص.160؛ 
فتحي زغروت » المرجع السابق »ص.333. 

(3) شوقي أبو خليل» نفسه »ص.60. 

148. 147 ابن أبي زرع ٬المصدر السابق »ص ص.‎ (A 
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وأجبرها على Lill‏ وكانت ملحمة مروعة التحم فما oe‏ نحت oe‏ من الغبار » وأرجاء المكان 
تدوي By‏ سنابك الخبل التي نفرى القتلى »و قرع الطبول »و أصوات الأبواق »و صليل السلاح»و صياح 
الجند و أنين الجرحى و انفرجت الشدة و لاحت تباشير النصر و المسلمين و تتساقطت فرسان P gua‏ 
yN Ch pe pli‏ هررم 

وقذ المنصور بقواته إلى قلب اليش القشتالي الذي يقوده الفونسو الثامن بنفسه يحيط به عشرة آلاف 
فارس - وهي البقية الباقية من القشتاليين -تساقطوا جميعا صرعى إزاء جات الموحدين » ولم يشا الفوسو 
بالرغم من اشتداد ضغط المسلمين »و aut lye‏ لخطر الهلاك و السحق الحقق أن ينقذ نفسه بالفرار » ويتحمل 

عار الهزية » ولكن عندما رأى رجاله استحالة الوقوف أمام ضغط المسلمين تضرعوا إلى ملكهم أن يحتفظ بحياته 

حيث أن الله قد تخلى عنه » فرفض أن يستجيب لم odd‏ رم انفهء وارتدوا نحو طليطلة و قلوهم تفطر Lal‏ 
و حزنا لما لحق بهم الهزمة » apt‏ الله بالنصر لجنود المسلمين“ 
4- مرحلة المطاردة و استغار النصر 

إثر اتهاء Slt‏ قام الموحدون بمطاردة لفلول بر pyel eal‏ التي اعتصمت بحصن الآ 
> اصر المسلمون هذا الحصن حيث اعتقد المنصور أن الفونسو الغامن قد اله a‏ 
M‏ إلى طليطلة فأقتحم المسلمون الحصن أسروا منه 24000أسير نصراني حسب رواية الناصري» و قد 
ختلفت الروايات الإسلامية في مصير هؤلاء الأسرى فيروي صاحب نفح الطيب أن المنصور فدى بهم 5000 


(1) و يذكر عبد الله ole‏ »أن ملك قشتالة نفسه قاد المحجوم على ميسرة الجيش الموحدي فتقهقر المطوعة و أخلاط السوقة 
»> فلما رأى الخليفة المنصور ذلك تقدم amiy‏ دون ساقته و أحذ CH‏ جنده على الثبات و الحجوم و استمر القتال طوال النهار 
طوال النهار فحلت acl‏ بالنصارى و قتل أكثرهم بينما تمكن ملك قشتالة من الفرار في عشرين فارسا من رحاله حينما خيم 
الظلام فسار إلى طليطلة و التجأ بقية حيشه إلى حصن الأرك ؛ عنان » المرجع السابق »ج.5»ص ص. 208 :209 

(2) تذكر رواية نصرانية إن الاضطراب والفوضى حلت ,معسكر النصارى حين تقدم نحوهم المسلمون في صباح يوم المعركة 
> فاندفع النصارى بلا نظام نحو المسلمين و اشتبكوا معهم في موقعة استمرت ناشبة حي منتصف النهار فبدت المزيمة على 
النصارى » فحين شاهد ذلك ملك قشتالة و هو في معسكره بسفح التل » اندفع ببقية حنده إلى ميدان المعركة يضرب يمينا و شمالا 
»> ولكن أكثر جنده سقط قتيلا في ميدان المعركة » ثم أدرك بعض قادة النصارى استحالة استمرار القتال و التغلب على المسلمين 
فناشدوا ملكهم بالانسحاب و الفرار Bye‏ على حياته و لكنه رفض مما حعلهم يخرحوه بالقوة من ميدان المعركة و عادوا به إلى 
طليطلة »؛ يوسف أشباخ » المرحع السابق »ج.2»ص ص337:336. 

(3) هشام أبو رميلة ؛ المرجع السابق » ص. 263؛ شوقي أبو خليل » المرجع السابق » ص.61 ؛ فتحي زغروت » المرحع 
السابق » ص.334. 

A‏ المقري » المصدر السابق »ج.1 »ص.443 ؛ فتحي زغروت » نفسه » ص.335. 
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أسير مسام بها يروي آلف صاحب الروض القرطاس با e‏ > و أطلق سرام 


وان هذا التصرف قد اغضب قادة الموحدين بل ندم عليه يه الخليفة المنصور نفسه 
a E‏ م 00 المعركة , ثم 

الموحدون قلعة رباح ذ ذاتها و ا انتزعوها ما رباح 5 
للدفاع les‏ > وهكذا استرد المنصور هذه | لقلعة المنيعة P‏ و Sd‏ يكتف المنصور بمطاردة القشتاليين في أراضي 
قلعة رباح و استيلائه على بعض حصونها بل انه واصل سيره إلى الأراضي القشتالية وم 
وصل ا و الفونسو معتصم بها مكسور الجناح لهبوط معنوياته > ولكن 
المنصور لم يفلح في اقتحام أسوار المدينة فعاد منسحبا إلى الجنوب بعد أن اكتفى بإبرام هدنة مع القشتاليين e‏ 
اك ورا فا ةين ون ق وت وا بم خو عل نسل 
الشتاء »و بعد أن انتبى المنصور في توزيع Ebal‏ على الجنود و أودع نصيب الدولة في ببت JUI‏ سار بجيشه 
المظفر إلى اشبيلية و أقبلت عليه الوفود tad‏ بالنصر P‏ 
Ele) lel‏ معركة الأرك 
1- على الصعيد السيامي : 

تعتبر معركة الأرك من المعارك الإسلامية الفاصلة التي خاضتها دول الإسلام في المغرب والأندلس ضد 
حركة الاسترداد الكبرى التي 3 اضطاع بها ملوك النصارى في غرب أوربا » فقد استطاعت هذه المعركة أ ن تكبح 
نشاط التصارى إلى حين و قضت على قوة قشتالة و Lalar‏ بحاجة إلى عدة سنوات لتنبض م نكوتها 
> وتوقف زحف الصليبيين على أرض المسلمين GUE‏ عشر سنة بعدها استآنف الفونسو الثامن مع ملوك 
النصارى لاسترداد البلادء و أنزلت الهزيمة بالموحدين في موقعة العقاب 609ه/ 1212 فحت كل أثر -pad‏ 
الأرك العظيم « لان الموحدين ۾ يحاولوا استغار النصر العسكري “وم يربطوه بإستراتيجية سياسية فكان بإمكان 
الموحدين تغيير الخارطة السياسية للأندلس لان ظروف SIU‏ النصرانية عقب هزهتهم في موقعة الأرك كانت 
das‏ حيث انعدم التنسيق بين تلك المالك النصرانية »و أصبحت كل منها تخطب ود الموحدين بمفاوضات سرية 
بعدما استشرى النزاع hay‏ »كما ضيع المنصور الفرصة bie‏ فك الحصار على طليطلة معقل الداء و عاد إلى 


(1) المقري ,المصدر السابق» ج.1 » ص.443 ابن gf‏ زرع » المصدر السابق »ص. 151؛الناصري ؛المصدر السابق 
ج.2»ص.173-171. 

)2( الحميري » المصدر السابق » ص.469؛ المراكشي ٬المصدر‏ السابق 2836( عنان » المرجع السابق » ج.3»ص.214. 

(3) المراكشي » نفسه » ص.167-165. 

(4) هشام أبو رميلة ؛ المرجع السابق » ص ص.267 >268؛فتحي زغروت » المرجع السابق » ص.338. 
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المغرب هذا هو الخطأ الفادح الذي وقع فيه المنصور > حيث منحهم فرصة استعادة الأفاس و تنظيم صفوف 


جيوشهم و من ثم الأخذ بالثار في موقعة العقاب e‏ وقد روى عن الفونسو الثامن عقب هزيمة الأرك انه حلق 
gl‏ 


2- على الصعيد العسكري: 
أبرزت معركة AM‏ جموعة من FL‏ 
One‏ القيادة العامة برو هما الاستشارية الجماعية فأكسبت القائد العام قوة التأثبر في رجاله » وقد انعكس ذلك 
في ظهر الروح المعنوية العالية بين الجنود » وسادتهم روح الفريق بماكان له أكبر الأثر في رفع الكفاءة القتالية 
للمسلمين و إحراز النصر .. 
-أظهرت تلك المعركة مدى ما ak‏ به الخليفة المنصور دماثة الخلق و التحلي بآداب الحرب الإسلامية و حسن 
المعاملة مع « fab‏ نيدي Sub‏ لا يرن اق ll aan‏ ك امت yeh‏ فترين الا ل اتر 
ان يمنحهم الحرية دون افتداء »وقد ساء وقع هذا agh‏ لدى الموحدين » واعتبروه Pik‏ 
- قام المنصور 592ه/1196م بغزوة جديدة في قلب الأراضي النصرانية و اخترق ولاية استرامادورة و عبر النهر 
الكبير في اتجاه نهر التاجة » وبعد ان فتح عدة حصون و قلاع pole‏ أبو يوسف المنصور طليطاة عاصمة 
قشتالة عشرة أيام لكنه لم ينجح من اختراقها فعاد منسحبا ووقع هدنة مع الفونسو في نفس العام . 
- أبانت المعركة عن أهمية المواجحمة لاس ل ل لسر تقل الخليفة إلى 
الاحتياطي ورفع أعلامه الخليفية على اله لقلب الذي يقوده أبو يحي ابن أبي حفص فركز القشتاليون على القلب 
قاصدين قتل الخليفة فضاع Pag‏ هباء » ثم لعبت المفاجئة دورها الحاسم عندما زج بقوته الاحتياطية إلى أتون 
Soll‏ و بددت شمل من Ge‏ من القشتاليين J‏ 

هذه إحدى معارك دولة الموحدين الذين بذلوا ودا فادحة في سبيل الاضطلاع ASS‏ الجهاد في غرب 
byl‏ و ue‏ عدواق el se Bball‏ الإسلامية طوال عصر الخلفاء العظام من LESS‏ الذين | ما فتعت 
جود متظافرة في تدعيم الكيان العسكري دولتهم الإسلامية حكومة و شعبا » مسخرين في سبيل ذلك كل 
مواردهم الاقتصادية و dy > iss Bal‏ دائة 


(1) المقري »المصدر السابق » ج.1»ص. 443؛ فتحي زغروت » المرجع السابق »ص.338. 
)2( شوقي أبو خليل » المرجع السابق » ص. 63. 

(3)نفسه » 2 .64 
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ما لا ريب فيه أن هاتين المعركتين تعتبران من المعارك الإسلام الهامة التي افتخر بها فقد (ee‏ قوى 


الإسلام في المغرب و المشرق من مغاربة و أندلسيين و مصريين و شاميين و أتراك »دفاعا عن الإسلام و ذود 
n‏ م 3 vee costal Bader Ble‏ ا = Lab dyes LY,‏ الموحدين 
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الخاتمة 


توصلنا بفضل من الله و عنايته و حفظه إلى وضع خاتمة هذه المذكرة التي نوردها في شكل جماة 
من النتائج المتوصل إلا > و قد اهتدينا لها على ما مر بنا من فصول و صفحات هذه المذكرة . 
شكلت الحروب الصليبية خطرا حقيقيا حدق بالعالم الإسلاني و تحديدا في شرق المتوسط و غربه 
على أيدي الفرنج و بقدر ماكان الطموح السياسي و الخلافات الطافية على سطع العلاقات في العالم 
الإسلاني كانت الملات الصليبية فرصة لتقليص هوة الخلاف و شبه القطيعة السياسية من خلال المراسلات 
بين حكام المسلمين أنفسهم » بغرض استطلاع الأخبار أو لطلب النجدات » أو تلك الموحمة من الحا 
المسلمين إلى أسياد all‏ ¢ لتحذير الأخيرين من مغبة الهادي بالاعتداء على المسلمين . 
لم تكن الحروب الصليبية مجرد حركة استرداد الأراضي المقدسة و حماية حجاج الغرب القاصدين 
لعلك الأراضي » واستعادة الأندلس و لكنها أوسع من ذلك » لأنهاكانت تنمو عن رغبة في التوسع 
و الاستعمار فضلا عن ينها تعبر عن الحماسة الدينية » وثورة عن الأوضاع الفكرية و الاجتماعية 
والاقتصادية التي سادت أوربا » والأهم من ذلك كله أن الحركة الصليبية ل تكن حركة محدودة الميدان أو المجال 
و إنما تشتعل نارها أيها عثر الصليييون على المسلمين لذلك امتدت في افريقية و المغرب و الأندلس . 
إن الاحتكاك الحضاري بين المغاربة و المشارقة كان له دور مؤثر في تطور حركة Sal‏ والاجتاع في 
المشرق وا مغرب» فعلاقات التثاقف والتواصل التي قامتء منذ أمد طويلء بين قطبي العالم العربي الإسلاي 
أفضت إلى حالة حراك GSS‏ ثري» أسفرت عن تلاقح ثقافي واجقاعي» كان cal‏ ولا يزال حضور و دينامية 
في النتاجات العربية ‏ الإسلامية» في مختلف الميادين» وتأثيرات متباداة »جدير بنا أن نمعن النظر فيا Les‏ 
ودراسة وقحيصاً. 
إن مفهوم الأمة على المستوى السياسي لم ينتظم حول سلطة سياسية وروحية معينة إبان هذه الفترة 
بسبب التوترات السياسية:ء إلا أن الشعور بوحدة الأمة الإسلامية وبضرورة الحافظة عليها والوقوف صفا واحد 
أمام امخاطر و التبديداتء كانت ماثلة في أعين المغاربة » وهو ما تجسد في رغبتهم الملحة بالمشاركة» إلى جانب 
إخوانهم بالمشرق» في المعارك البرية والبحرية من أجل تحرير رمز هذه الوحدةء ألا وهي البقاع الإسلامية 
الطاهرة. 
إن العلاقة بين المغرب و الأندلس كانت قديمة » فكل طرف ظل سندا للآخر » و لان DB‏ الديني و 
التاريخجي و الجغرافي متواصل بين الاثنين » فان كلا يتأثر ا يحدث للاخر و على ذلك فان الاستقرار يلعب 
أهميته بالنسبة للاثنين » بمعنى وجوب تكامله| و تعاونها و lela‏ على وفاق دام خاصة مع تربص القوى 
النصرانية > كا شكل ذلك bala‏ لأهل المغرب و الاندلس بمعالجة ما يطرأ من فتنة أو نزاع ينها . 
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إن من بين عوامل نجاح المرابطين بالأندلس هو الموقع الاستراتيجي الذي سمح بسرعة الاتصال والعبور 
و مكنهم من ضان التموين و النجدة و بذلك فانه أسهم في مد عمر الإسلام في الأندلس و أخرت زوال دولته 
لعدة قرون 

إضطلع المغرب بدور مزدوج في محاربة الصليبيين فمن جهة تطلبه الواجب التدخل لمناصرة إخوانه في 
الأندلس الذين تكالبت عليهم القوى الصلييية من كل حدب و صوب » ومن جهة أخرى كانت روابطه مع 
المشرق حركت مشاعر التضامن jeg tl‏ المشرق بطرق عبر فيها عن تضامنه بمشاركة مباشرة لمغاربة في 
معارك الجيوش الإسلامية مع صلاح الدين أو نور الدين e K‏ و بالانتقام من المسيحيين كصورة من صور 
التكافل بين شتي العام الإسلامي في مواحمة المد الاستعاري المسيحي. 

أن وجود المغاربة بكل من مصر والشام لم يرتبط في Gas alle‏ محدد (الملة الصليبية الثالئة وتوجيه 
الرسالة إلى يعقوب المنصور الموحدي)» بل يعود إلى فترات سابقة؛ الأمر الذي يستوجب القييز بين المغاربة 
المستقرين» الذين أدوا أدوار طلائعية في الجهاد البحريء وبين الوافدين والمتطوعين الذين 31H‏ في الجهاد ضد 


الصليبيين» فإن مشاركتهم كانت متنوعة تبعا لتخصصهم. 
عبر المغاربة عن عميق مشاعره لذلك لبوا النداء للمجاهدة في سبيل الله و نصرة لأخواهم المسلمين و لدرء 
الأخطار عن الديار المقدسة و الوقوف في وجه الأعداء : sS‏ ره 


بالإسلام و حمية عنه و الذود عن دياره و لا نستدل إلا بمساهمات المغاربة في الجبوش الإسلامية انحا 
للصليبيين في بلاد الشام و مصر بشتى أنواع الخدمات »> التطبيب » المامات » .. 

حفظ Jaf‏ الشام و مصر الفضل للمغاربة فأحسنوا ضيافتهم و اكرموهم lel‏ إكرام و يظهر ذلك اهتام 
المشارقة بتحرير الأسرى المغاربة قبل أي فئة أخرى « وتخصيص المدارس لأهل المغرب كرمز اعتراف للجميل 
من لدن المشارقة 

إن مشاركة المغاربة مع إخوانهم في بلاد الشام الجهاد ضد الصليبيين os‏ 
إلى فرض إجراءات عقاببة إزاء المغاربة قشل في ضريبة مضافة نضير ما قدموه لمساعدة أشقاءهم في تاك القضية 
المقدسة 

أن دور المغاربة في مؤازرة أخوانهم المشارقة ضمن الغزو الصليبي يدل على قضية الجهاد ضد ذلك الغزو Ac‏ 
الا 

ن دور المغاربة الجهادي مشرفء فقد كانوا lilo‏ متواصلين مع إخوانهم في المشرق في السراء والضراء في 

5 العلم وفي ساحات الجهاد وقد قدموا wa‏ القتالية لإخوانهم | لمشارقة في عهد الزنكيين والأيوبيين ولم 
Ili‏ بقدراتهم العسكرية على الأيوبيين بل وظفوها من أجل التصدي للأساطيل الصليبية وهذا U og‏ أن 
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الشعوب اللاي Lele‏ تتفاعل مع بعضها وتنضوي تحت راية الإسلام الجهادية عندما تتعرض الأمة للخطر ومن 
الدروس المهمة أن المسلمين تغلبوا بعقيدتهم ودينهم على دعاوى الوطنية الضيقة والقوميات فنور الدين تري 
وصلاح ا ويوسف بن تاشفين بريري والخليفة العباسي عربي وكيم کان في جبهة واحدة نحت راية 
أهل السنة Boldly‏ 
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ملحق الأول 
خطابات البابا أوربان الثاني في الدعوة إلى الحرب الصليبيةءنقلا عن: قاسم الحروب 


الصليبية» ص92-89 
أ- خطاب البابا أوربان الثاني إلى كل المؤمنين في الفلاندرز في ذي القعدة 488ه/ديسمبر /1095م: 


((إننا نعتقد» أبها الأخوة» KI‏ علمتم منذ زمن طويل من مصادر عديدة بالأخبار الحزنة عن أن البرابرة» في 
earl‏ قد غزوا ونهبوا كنائس الرب في الأقاليم الشرقية والأسوأ من ذلك أنهم استولوا على مدينة الرب 
المقدسة التي ازدانت بعذابه وقيامته» وأنهم - وهذا قول فيه تجديف - باعوا كنائسها في عبودية مقيتة. وإذا 
فكرنا بإخلاص في هذه Appell‏ وخزنا بسبهاء فإننا زرنا بلاد الغال وحرضنا السادة والرعايا بحمية في هذا 
الإقليم على تحرير الكنائس الشرقية. وفي جمع عقد في أوفرني» كما هو معلوم» فرضنا mde‏ التزامات oh‏ ينجزوا 
مثل هذا المشروع العسكري حو كافة خطاياهم. وعينا نائباً be‏ قائداً لهذه Ming ALD‏ العمل» وهو أبننا العزيز 
أدميار» أسقف لي بوي. ويترتب على هذا أن كل من يقرر أن يذهب في هذه الرحلة يجب أن يطيع أوامره كا 
لوكانت صادرة مناء ويجب أن يخضع لسلطانه Lele‏ في JH‏ والعقد في أية قرارات به ومتصلة بعمله .وإذا نادى 
الرب أو الرجال من بنك لآخذ هذا القسمء peb‏ يجب أن يعلموا wel‏ سوف ينطلقون» بعون الرب في عيد 
صعود مرم العذراء )15 أغسطس) وأن ينضموا إلى رفاقهم في هذااليوم)). 
ب - خطاب أوربان الثاني إلى أتباعه في بولونيا في 27 ذي الحجة490 ه/15 سبقبر /1096م: 


((نقدم شكرنا إلى LY Kk‏ على الرغم من وجودك بين الانشقاقيين ك 
Aa‏ على حين GI‏ الآخرين من تجلت طم الحقيقة برحمة الرب تركوا سبيل 

لخطأء وهم الآن حكاء في مذاهب العقيدة ALISO‏ ومن E‏ فإننا Kanth‏ با أحباء sols gl dew)‏ 
بشجاعة السير على درب الحقيقة» وأن تحاولوا إنهاء ما بدأتموه على هذا الشكل الطيبء في ile‏ أفضلء لأنه 
ليس ذلك الذي يبدأء lily‏ ذلك الذي يواصل Ge‏ الهاية هو الذي سينال الخلاص. وقد عينا خاصة La‏ 
أخانا المبجل الأسقف برناردء الذي تناسب رعايته المقدسة» نيابة عناء ا وإذا aS‏ تحبون الرب» 
Kl‏ يجب أن تظهروا هذا الحب لنائبه» لا لن المسيح نفسه قال عن مثل هذا ال لشخص: أن من Ramee‏ 
ال وه cht yal J‏ وهو ما يجب أن تفهموا أنه قد 
سرنا كثيراً. ويجب أن تعلموا أيضا أنه إذا ذهب أي رجال منك إلى هناك لا لرغبتهم في المكاسب الدنيوية» lily‏ 
فقط لخلاص أروا حم مر فإننا بمقتضى سلطتناء وسلطة كل كار الأساقفةء وكل أساقفة بلاد 
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الغال» بفضل رحمة الرب العظيم وصلوات الكنيسة ASI IS‏ نعفهم من التكفير المفروض pele‏ لقاء خطايام 
التي اعترفوا بها Sub Wel‏ لام خاطروا بأملاكهم وحياتهم في حب الرب وحب جيرانهم. ولكننا لا نسمح 
للرهبان أو القساوسة بالذهاب ما 0 00 ru ce ol ce‏ ومقدي aa‏ يجب على الأساقفة 
أن ae‏ على عدم السماح لرعايا أبرشياتهم بالذهاب بدون النصيحة وبدون عل ال لقساوسة المسبق» كما يجب 
أن تراعوا أن الشباب | re Poel‏ أن يندفعوا في في رحلة طویلة كيذه دون موافقة زوجا ee‏ . وليساعكم الرب 
العظم. في خشيته وفي حبه» وليقودم هو وقد تحررتم من الآثام والأخطاء» وليرشدم إلى أن تفهموا كف تحبونه 
فوق col bY BE‏ وتبدون له الإخلاص الحقيقي.)) 

ح- خطاب أوربان الثاني إلى dele‏ دير فالومبروسا في 17 رمضان 2490 /7 أكتوبر /1096م: 


((لقد “معنا أن بعضكم يريدون الانطلاق مع الفرسان الذاهبين إلى القدس بقصد طيب لتحرير المسيحية 
هذا نوع من التضحية الحقةء ولكن خطته جاءت من أ مسد ل 
لاذهاب إلى هذه Alt‏ لام قد يكونون قادرين على كح وحشية المسلمين بسلاههم ويعيدون للمسيحيين 
حريتهم السابقة: ونحن لا نريد لأولئك الذين مروا العالم ونذروا أنفسهم للحرب الروحية أن يحملوا السلاح أو 
يذهبوا في هذه الرحلة» بل إننا منعهم من عمل ذلك. كا أننا منع المتدينين - من القساوسة والرهبان من أن 
ينطلقوا في هذه الصحبة دون إذن من أساقفتهم أو مقدمي أديرتهم وفقاً لحك القوانين الكنسية المقدسة. فإن 
سلامة التقدير في Se‏ الدينية يجب أن Suk‏ من الخاطر بإهانة الكرسي الأسقفي أ أو تعريض أرواحكم للخطر. 
وقد “معنا أن زميلك» مقدم دير سان ريبارتو» Se‏ في ترك Keele‏ وترك نظامكم الديري بأسرهء وهكذاء فإننا 
في هذ | الخطاب نرسل له dal‏ و به ن نعني أننا منعه من أن يجرؤ على حكم نفس الدير بعد ذلك دون إذن من 
Kas,‏ العام» الذي تسمونه المقدم الأسمي» وإذا ل Joss‏ بالطاعة» هووكل من يجرؤ على ترك Kole‏ يجب 
قطعه بسيف glad)‏ الرسولي. 
حرر في كريمونا في السابع من أكتوير. ونحن نريد منك قراءة هذا الخطاب على الرهبان otal‏ والأخوة 
العلمانيين»ولتعلم الأديرة الأخرى بمحتواه.)) 
د- خطاب أوربان الثاني إلى كونتات بيسالوء وامبورياس» وروسيللون» وسردانيا وفرسانهم ما بين حرم 490 


ه إلى 9 رمضان 493 ه/ يناير 1096م إلى 29 يوليو/1099م: 


(( إننا نتوسل إلى Sole‏ بحرص شديد لصا المدينة أو لصاح La‏ تراجوناء Gaby‏ أن تبذلوا جمد 
حاسياً لاستعادتها بكل وسياة مكنة لمحو خطاياك SY‏ تعلمون م ستكون دفاعاً (plas‏ لشعب الرب وف 
ستكون ضربة مرعبة للمسلمين» إذا ما شاءت رحمة الرب» إذا ما قت استعادة موقم هذه المدينة الشهيرة. وإذا 
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كان الفرسان في ولاية أخرى قد قرروا lee‏ أن يذهبوا لمساعدة الكنيسة الآسيوية وأن يحرروا إخوانهم من 


A T‏ ل 

هكذا لمقاومة غزوات المسامين. ولا ينبغي لأحد أن يشك في أنه لو مات في هذه AH‏ حباً في الرب وفي 

إخوانه» فإن خطاياه سوف تغتفرء وسوف ينال بالتاكيد نصيبه في الحياة الخالدة بفضل رحمة الرب الواسعة 

وأذاء bb‏ كان أحك قد قرر أن يذهب إلى آسياء فأنه يجب أن يفي بقسمه هنا وليس هناك لأنه لبس من 
الخير في شيء أن تنقذ المسيحيين من المسلمين» فقط لكي تعرضهم في مكان ST‏ لطغيان المسلمين واضطهادهم. 
فليوقظ الرب العظيم في K‏ حب إخوتك SK,‏ على pail: Sle‏ على الأعداء. )) 
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رسالة قاضي سرقسطة والجمهور إلى الأمير أبي الظاهر تميم بن يوسف بن تاشفين عام 
2ه/1118م نقلاً عن: حسين مؤنس» الثغر الأعلى الأندلسي» ص.137-132 
((من ملتزي طاعة سلطانه» ومستنجديه على أعداء الله ثابت بن عبد call‏ وجاعة سرقسطة من 
امل فيها من عباد الله.أطال atl‏ بقاء الأمير الأجلء الرفيع القدر والحلء لحرم الإسلام يمنعه» ومن كرب عظم 
على المسلمين» يزيحه عنهم ويدفعه كتابنا أيدك الله بتقواه» ووفقك» ووفقك لاشتراء دار حسناهء بمجاهدة colse‏ 
a‏ ا > وادهمت ضراؤهاء فنحن في 
OF‏ عظيمء وجحمد call‏ قد جل ball‏ والخطبء وأظلنا الهلاك والعطبء فيا غوثاهء ثم يا غوثاه إلى اللّهء دعوة 
من cole‏ وأمله لرفع الضرر cole yy‏ سبحانه al‏ عند الشدائد» اجميل الكرم والعوايدء ويا call‏ ويا للإسلام» 
لقد أنتبك cole‏ وفضت cole‏ وبلغ المأمول من بيضته cole‏ ويا حسرتاه على حضرة قد أشفت على BE‏ 
الهلاكء طالما عمرت بالإيمان وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن ترجع مراتع للصلبان ومشاهد Aged‏ لعبدة 
الأوثان» ويا ويلاه على مسجد جامعها ا مكرم» وقد كان مأنوساً بتلاوة القرآن المعظم» تطؤه الكفرة الفساق بذميم 
أقدانحاء ويؤملون أن يدنسوه بقبيح LEBT‏ ويعمروه بعبادة أصنائحاء ويتخذوه معاطن لخنازيرهاء let ee‏ 
ومواخيرهاء ثم يا حسرتاه على نسوة مكنونات عذارى» يعدن في أوثاق الأسارى» des‏ رجال أضحوا Sym‏ 
بل هم سکاری» وما هم بسکاری» ولكن الكرب الذي دههم شديد, والضر الذي مسهم las‏ حميدء من حذرهم 
على بنيات 0 من الستر نجيات الوجوهء أن يروا فيين السوء وا مكروه» وقدكن لا يبدون للنظارء فالآن حان 
أن oie‏ إلى الكفار» وعلى صبية اطفال قد كانوا نشئوا في حور الإيمان» يصيرون في عبيد الأوثان» أهل 
الكفر no‏ الشيطانء فا ظنك أا الأمير من يلوذ به بعد الله الجمهورء بأمة هي وقايد هذه العظام 
الفادحة» والنوائب الكالحة» هو المطالب بدمائها: إذا أسلمها في آخر بدمائهاء وتركها أغراضاً لأعدائهاء حين Fi‏ 
عن لقائهاء فإلى الله بك المشتىء ثم إلى رسوله المصطفىء ثم إلى ولي عهده أمير المسلمين المرتضى» حين 
ابتعنك بأجناده» وأمدك Lb‏ الغفير من أعداده» bob‏ لك إلى 0 العدو المحاصر لها وجماده» والذب عن 
أوليائه المعتصمين het‏ طاعته» والمتحملين السبعة الأشهر الشدائد الهائلة فى جنب موالاه ومشايعتة» من أمة 
قد نمكهم ألم Secale‏ وبلغ المدى بهم من الضر teal‏ الحصارء وقعدت عن نصرتهم الأنصارء فترى 
الأطفال بل الرجال lege‏ يحرون» يلوذون برحمة الله ويستغيثون» ونون مقدمك بل يتضرعون» حتى SIE‏ 
قلت أخسأوا فيها ولا تكلمون. وما كان إلا أن وصلت وصل الله برك بتقواه» على مقربة من هذه الحضرة» ونحن 
تأمل منك بحول الله أسباب النصرة» بتلك العساكر التي أقر العيون بهاؤهاء وسر النفوس زهاؤهاء فسرعان ما 
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غناي بل زدتنا بلاء وعلى الد أء داي 1 Cali, “ey‏ بنا الحال جود وا sey‏ بل ا أذللت الإسلام 
vS‏ ايت 
طريقاًء كلا والله لسو منك USI‏ عنها جلاء Alby‏ وليخرجنك منها داراً فداراً» فسرقسطة حرسها الله» هي 
To‏ الذي إن فتق» فتقت بعده أسدادء والبلد الذي إن gi‏ لأعداء اللهء استبيحت له أقطار وبلادء فالآن 
أيها الأمير الأجلء هذه أبواب الجنة قد فتحت» وأعلام الفتح قد طلعت» فالمنية ولا الدنية» والنار ولا العا 
> فأين النفوس الأببة» وأين الأنفة والمية» وأين امم المرابطية» فلتقدح عن زنادها باتضاء حدهاء وامتضاء 
جدها واجتبادهاء وملاقاة أعداء الله وجمادهاء dbus nena vost ea TA ah‏ 
الله إلى أخوان الشيطان وحزبهء > bball nee‏ والحتوف» jay‏ للرماح والسيوف» ولا ترض بخطة 
ane a‏ ليا -e cn ahs‏ 
3 الها لأر الأجل, عرد ا P‏ 
هل الكفر ولإلحاد» وحن مؤمنون» بل موقنون من Sobel‏ إلى نصرتناء وإعدادك إلى الدفاع عن حضرتنا 
اله | لز العلياء rath‏ وشل من كوب رغم وان کن ساك اغ دی اا 
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وأطفالناء لامك عن أعدائناء وتثبطك عن إجابة ندائناء وهذه حال oul‏ أها الأمير الأجل عنباء فأنها 

che ean hl oye led‏ وتورثك وجميع المرابطين الخزي أ دا a‏ الله sol‏ وأيدوا دينه واتصروه 

> فقد تعين ale Kle‏ الكفارء والذب عن الحرم والديارء قال الله: Sighs Seal Wo WaT gall ETD)‏ من 

U1‏ ويدوا فيكم MAE‏ وَاغلَمُوا Sf‏ لَه مع (Kai‏ ار وعند 

لاسا aaa‏ > ويغنينا الله Ko‏ وهو اميد الغني. ومن متحملي كتابنا 
هذاء وهم اتناء تقف من aS‏ حالنا على ما لم يتضمنه الخطاب ate‏ تم الطول في 

الإصغاء ad)‏ واقتضاء ما لديهم إن شاء الله a een SS‏ (( 
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الملحق الثالث: 
وثيقة صلح بين المستنصر الحفصي و الصليبين »من كتاب تممدوح حسين و مصطفى 
بل كران a‏ بية في مال افريقية و أثرها الحضاري.ص.709. 


p,” 


y اواك‎ a hep me f 
08 ا‎ ann ماخ :ا يسارك‎ See aes 
: a وليه وهی کا ماودب ر وا ر‎ Haley ata tel y 

ts! Svea‏ مانت ١ a alae La een‏ راو داهو سد روه 
اب یل tity‏ ليجل مروا ماف U8 spaa‏ 
Leone k FA ri 1 ih,‏ ا 1 
ats cebu.‏ 
E‏ 


ence peas alae a 
E TAAS 
ora: r ا‎ Rg 
|; PER A پود انون ی ر‎ 
راع لسار کر تسن‎ dnl يدل‎ 
حا‎ oe 


eet z‏ و 
Sy rie *‏ = 


5 hs 8 
A ا‎ ti 


hte ; 9: minh 
i i EES 


yas a 


3 nan 
uy 58 
piyi ha 
"t 


هذا ما اتفقوا عليه وعقدوه على يد الشيخ الآجل الأكرم أبو زيان مد بن عبد القوي : الملك الأجل 
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المعظم الختار فليب بنعمة الله تعالى ملك افرنسة ابن الملك الأجل الأقدم لويس = و الملك الأجل المعظم جارل 
بنعمة الله تعالى ملك صقلية » و الملك الأجل المعظم يبلط ملك نفارة » أمده الله تعالى لتوفيقه o‏ والخليفة 
الإمام المؤيد المنصور أمير المؤمنين أبو عبد الله مد بن الأمراء الراشدين أيدهم الله بنصره و أمده بمعوثته و 
رضي عنهم و اك ode‏ سال st bas‏ رقو أن oe‏ 
ل ا ا o‏ 
LUN‏ و الرعاء sfc‏ الى الجريرة من المزاير المحروفة بهم )أو be‏ هو تخت طاعب + في oll‏ الله Se‏ لا 
شرو ل ب 
طاعتهم » وما ينضاف الى طاعتهم من مسطحات و قطع و شياطي و غيرها من ساير الأجفان كيرها أو صغيرها 
»لضرر أو تعدي عن شيء من بلاد أمير المؤمنين و ما ينضاف إلى طاعته و ما بينها من جميع البلاد و الجزاير و 
السواحل و المرامي »أو على أحد من ساكبها » فتى أصيب أحد من المسلمين المذكورين في نفس أو مال قليل 
أو كثير فعلهم جبر ذلك على المسلمين و رده » سواء كان المسلمون واردين على البلاد المذكورة أو صادرين عنها 
»و أنهم لا يمدون أحدا يريد ضرر بلد من بلاد أمير المؤمنين و لا ما ينضاف إليها ولا أحد من أهلها » و على انه 
متى انكسر لأحد من المسلمين المذكورين جفن »أو جفن للنصارى وفيه أحد للمسلمين المذكورين في مرسى من 
مراسي بلادهم de‏ 0 واحد منهم حفظ ما يصل من ذلك إلى بر 
طاعتهم من المسلمين أو أموالحم ورد جميع ذلك إلى لمسلمين » وعلى أ ن يكون جميع ما يحل من مراكب 
المسلمين اعاس تر داد المذكورة و k‏ ينضاف إلى طاعة المسلمين في مرسى من مراسي أمير 
المؤمنين في أمن مثل أمن أهل البلاد المذكورة ما داموا في المرسى المذكور أو مقلعين واردين أو صادرين » و 
fo sero‏ بار أهل بلاد الملوك المذكورين » و جميع النصارى الذين هم أصدقاؤهم ex‏ 
أمن الله Als‏ في أموالهم على المعهود المتعارف فيا لهم و علهم من بيوعهم و أشريتهم » محفوظين في 
ترددهم و اقامتهم يم محافظين على ربوط هذا الصلح » ويكون لهم من الشروط مثل 
مثل ما اشترط على الملوك المذكورين سوا حرف بحرف » وعلى ان يكون رهبا ن النصارى أو قسوسهم سكان 
في بلاد ا مير المؤمنين > وهو يعطبهم موضعا يعمرون فيه دياره و Sgn‏ الصلاة »و مواضع لدفن موتاهم » 
والرهبان و القسوس المذكورين يعظون و يصلون مجهرا في كنايسهم « يخدمون با يلزم شريعتهم و بما هم معودون 
في بلدهم » على ان جميع جميع التجار الذين في باد أ مير المؤمنين من بلاد الملوك المذكورين و غيرها ited‏ 
يكونون على عوايدهم في جميع أمورهم » ویرد طم كل شیئ عند الناس و على الناس »و على ان يكون الملوا 
المذكورين لا يلوا في بلادهم من يكون عدوا لامير المؤمنين » ولا بنجدوا لمن يتحرك scant fea‏ 
من بلاده » وعلى أن من حصل من الاسرى ببلد المسلمين أو بيد الملوك المذكورين و بقي حيا فيرد كل اسير 
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داس امس ا ل ا ير 
كل من Se AF‏ أو وصل في صرختهم أو معونتهم أو يصل بعدهم مثل الملك إدوار أو غيره كائنا ماكان » و 
al jeg) Yoel call g Ge‏ ارم لان oye GSS‏ ی Aaa op‏ ير المؤمنين 
> و IBS‏ محفوظين منه إلى حين رجوع امراك المم» و على ان مدة انعقاد الصلح بين امبر المؤمنين و الملوك 
المذكورين و غيرهم من BUM‏ و الزعاء الى تام خمسة عشر عاما شعسية » > أولها شهر y‏ المتصل بأكتوير 
الموافق لشهر التارج » و على | ن Jaw‏ لهم مايتا أله لف أوقية ذهب و عشرة آلاف أوقية > وكل أوقية مها 
يقبض عنها من الفضة ما قدره خمسون درها من دراهمهم في الوزن و الطيب ,يعجل م منها نصف العد 
ضرا وه pea‏ تونب انسمل بقن لتر D‏ 
ae n‏ أذين يمقون في بر أمير المؤمنين بعد سفر الملوك و Pall‏ على ما دناه كونون ودين 
من åS‏ أمير المؤمنين رد ذلك الهم a‏ الأجل بادوين Cole‏ قسطنطينية و الكمت الأجل ألفوس كهت 
طلوزة » الكمت الأجل كي كنت دافلندر e‏ وا لكمت الأجل هري كنت لوسدبرك » وجميع من حضر من LUM‏ 
و الزعاء و الفرسان الداخلون في ذلك كله و لازم لحم ذلك .شهد على الميع من ذكر في الأعلا المشهودين بما فيه 
بعد تقريرهم علهم و فهمهم جميع ما نسب الى كل واحد منهم بمحضر الجميع > وليعطي أمير المؤمنين على الال 
المتبقي ble‏ من تجار النصارى للملوك المذكورين إن وكل من يكون عدوا للملوك و BUA‏ المذكورين يصرف و 
E‏ بر المؤمنين » ويعاد يقبل » وشهد أيضا من حضر من القسوس و الرهبان والاساقفة بجبع 
ذلك » وامير المؤمنين أيده الله تعالى » وولده المبارك الاسعد » والشيخ الأجل أبو زيان بن عبد القوي »و 
TT‏ لهام ذلك » بتار الخامس لربيع ST‏ عام تسعة و ستين و ستائة » ويضاف الى هذا 
العقد أن يؤدي الملك الأجل جارل بنعمة الله ملك صقلية عن خمسة أ عوام الماضية المتصل آخرها بهذا التارج 
ماکان يودي للانبرور سوا » و يودي للملك الاجل المذكور من ZA‏ رجاء في كل عام ماکان يودي للملك 
الاجل المذكور من اليوم رجاء في كل عام ماكان يودي للانبرور مثنيا 

و المد لله ls‏ للم وي بي البركات بن عمران بن ابي 
ball‏ الصدفي > و علي al‏ ابراه بن عمر » Pas‏ لولم 
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الملحق الرابع 

وثيقة وقفية الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين الأيوبي -تأكيد وقفية 
حارة المغاربة -666ه1227م, من OLS‏ :نكبة حارة المغاربة في صور أربعون عاما تحت 


الاحتلال الإسرائيلي» مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الإسلامية 2007 » ص.9 . 


وثيقة وقفية الملك Jeans‏ نور الدين علي ابن صسلاح الدين الأيوبي 
لحارة المشاربة في uma)‏ 


مم 
امع رمس دی سے 
الو صما لد iy‏ م سنا سد مسن ih‏ س ta rah‏ م سي لمر Amend‏ 0 
| ی 
دنر جز دیج لايد حلام aa‏ راما بیج taada‏ ' 
tore‏ یو سد بل فد اسه کے 
mi hied‏ ملس Ther nye‏ 
di Sk net I r‏ 
اھا شنم ند فوج ایج ۾ سوسا مف جر مر سیه و سے 
ome Stans!‏ سے کے مخت رم 1 جف لکد مم pia Pad‏ 
LPS RRS Te:‏ 
کی ت AA’ met ml ee a‏ 
ا jadi‏ بے è 5-5 md‏ 
p-‏ عر سک 


اتاب کر سے 
وخب صمب تر معدم کے و م س اسک دجب ای م ار عن ما ع عیب 
عر ر P‏ سد ونه ge)‏ مہ سر 


بقضية للل نحمل نور الحيز مام الأهوي AAS‏ اللخارية 


خي 
سمي مدن 

ا ا TTS E‏ سب به حب a m‏ 3 تت کے ے سے يي نے pa‏ سے س 
z2 ane Na —‏ 

= Cans rna e TO TT 

ت م کر ے ہے gn‏ م ممم سم مس س met‏ ہے م ےق صب ووس ا م ےو سي ee piod‏ یم ممم مس سر عه ا = 
ee‏ ج مص وص عم س عا ممه رة حم س 

صمي کا r‏ سے کے سے مہ اھب می به حم ت [ew‏ حه مد م جب ۵ھ سا سسا + م 44 

سس اہ سے کے أ مسر الى سے مسا سے صد جار الین صن لے سے سج سے سے سے کب بيعي ادا حر ار ماھ ی مر ع Sh‏ 
~~ حسم + nm‏ صن owe te ab‏ رم عام ف مستت اسا الا ملا 
pT ume‏ ممم OBO 1 Pel thn em a‏ سے mak‏ سے man oe errs‏ مس سوست 5-5 oe he An g at ae wo ce‏ 


et med bet ص م‎ See ze 


ہم DS ml lt‏ الب عه mA‏ 
جر وور ASER] seamaster‏ م ی ی 


ره 


تسيو yen‏ —~ 2-0-0 
ےا کے 


بسم الله الرحمن الرحيم » يشهد من أثبت acl‏ و شهادته أخر هذا padl‏ و هم يومئذ من الشهود الأمناء 
الأحرار العقلاء المسلمين الذكور الآخيار من de Jal‏ و مخبرة با هشهدون به شهادة عرفوا صحتها و تحققوا معرفتها 
...لا يشكون led‏ و لا يرتابون ..و يلقون الله بأدائها أنهم a‏ المعروفة Blak!‏ بحارة المغاربة 
الكائنة بمدينة القدس الشريف و إلى الطريق المسلوكة إلى عين سلوان > و الحد الثالث و هو الشمالي ينبي إلى 
Ni ened‏ الرابع و هو الغربي sty‏ إلى دار الأمير عاد الدين بن موسكي , ˆ 
إلى قاضي القدس الشريف eet ! F<‏ 0 

وډشهد شهوده إن هذه a‏ ملك الأفضل نور الدين على بن السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب , neti‏ > على جميع المغاربة على اختلاف أوصافهم وتباين 
عرسا سان سوا ا ع 
قدر طبقاتهم و ما يراه الناظر علهم و على وقفهم من ترتيب ذلك و تفضيل من يفضاه و تقديم من يقدمه » 
ae‏ م Luge lib, « lew Vg lene! Y‏ قرفا « leila‏ ا Jo‏ هذه 
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الطائفة المغاربة ... . 


و يشهد شهوده أن النظر في ذلك و في كل جزء منه » وفي ترتدب أحواله ووظائفه و أموره > راجع إلى 
من يكون قدوة من المغاربة ol‏ في كل عصر و أوان بالقدس الشريف » يتولى ذلك بنفسه « وله أن يولي 
من اختار و آثر e‏ ويستنيب عنه من يقوم مقامه » وله عزله إذ أراد... . 

و يشهدون به و بذلك كتبوا شهادتهم في اليوم الرابع و العشرين من شهر الله رجب الفرد سنة ست و 
ستين و thee‏ _6-12-م1262. 
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الملحق الخامس : 


جدول يوضح تواريخ أهم المعارك الحربية مع النصارى من كتاب محمد بن إبراهيم 
ul‏ خليل » جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصري المرابطين و 


الموحدين ص.511. 
المعركة و تاريخها 


وشقة489ه/1096م 
أقليش 501ه/1108م 
طلبيرة أوائل سنة503ه/1110م 
سرقسطة أواخر سنة503ه/1110م 


البورت 508ه/1114م 
كتندة514ه/1120م 
كولية 522ه/1128م 
M‏ ,1147/5424 
ple‏ »,1147/2556 


شربة561ه/1165م 
وبذة 567ه/1172م 
لرية 575ه/1180م 
شنترين 580ه/1184م 
الأرك 591ه/1195م 
شلبطرة608ه/1211م 
العقاب 609ه/1212م 
أبذة609ه/1212م 
قصر أبي دانس 614ه/1217م 


لوشة 622ه/1225م 
ميورقة 627ه/1229م 


أنيشة 634ه/1237م 
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هجوم gl pa‏ على مدينة وشقة الإسلامية 
dle‏ إسلامية خرجت لمواجهة العدو 

حملة إسلامية خرجت لمواجهة العدو 

هجوم نصراني على مدينة سرقسطة 
الإسلامية 

حملة إسلامية خرجت لمواجهة العدو 

حملة إسلامية خرجت لمواجهة العدو 

dle‏ إسلامية خرجت لمواجهة العدو 

هجوم نصراني على مدينة المرية الإسلامية 
غارة نصرانية على مدينة بطليوس 
الإسلامية 

غارة نصرانية على مدينة شربة الإسلامية 
حملة إسلامية خرجت لمواجهة العدو 

غارة نصرانية على مدينة لرية الإسلامية 
dle‏ إسلامية خرجت لمواجهة العدو 

حملة إسلامية خرجت لمواجهة العدو 

حملة إسلامية خرجت لمواجهة العدو 

dle‏ إسلامية خرجت لمواجهة العدو 

هجوم نصراني على مدينة أبذة الإسلامية 
هجوم نصران على مدينة قصر gh‏ دانس 
الإسلامية 

هجوم نصراني على مدينة لوشة الإسلامية 
هجوم نصران على مدينة ميورقة الإسلامية 
dle‏ إسلامية خرجت لمواجهة العدو 
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القوة النصرانية التي اشتبك معها 
المسلمون 
أرغون 
قشتالة 
قشتالة 


أرغون 


برشلونة 
أرغون 
أرغون 
مجموعة من القوى النصرانية 
البرتغال 


البرتغال 
قشتالة 
أرغون 
البرتغال 
قشتالة 
قشتالة 
قشتالة 
قشتالة 
مجموعة من القوى النصرانية 
قشتالة 
أرغون 
أرغون 
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ô SIM هذه‎ 
المدينة‎ 

Pmpalone بمبلونة‎ 
Barcelona برشلونة‎ 
Santiago سانتياغر‎ 
Leon ليون‎ 
Salamanca سلمنقة‎ 
Colambra قلمربة‎ 
Barbastro بربشتر‎ 
Madrid مدريد‎ 
Toledo طليطلة‎ 
Huesca وشقة‎ 
Tudela تطيلة‎ 
Zaragoza سرقسطة‎ 


Cuonca قرنقة‎ 


Silves شلب‎ 

ماردة Merida‏ 
بطليرس Badajos‏ 
ميورقة (من جزر الباليار) 
Mallorca‏ 

Ibza يابسة‎ 


Cordoba i+ 3 
Tolavera طلبيرة‎ 


تاريخ سقوطها 
a 748 \ — 130‏ 
374 — \ 985 م 
a 997 \ — 387‏ 
a 1002\ — 2‏ 
446 — \1055 م 
456 — \ 1064 م 
457 — \ 1061 م 
e 1084\ —» 476‏ 
a 1085 \ — 477‏ 
a 1087 \ — 489‏ 
507 هھ \1114 a‏ 
a 1119\ — 512‏ 
a 1177\ — 3‏ 


585 — \ 1179م 
619 — \ 1222 م 
627 ه \ 1229م 
628 — \ 1230 م 


a 1235\ — 632 
a 1236\ — 633 
a 1236 \ — 633 


المدينة 

Denia دانية‎ 
Cartagena قرطاجنة‎ 
Denia دانية‎ 
Murcia مرسية‎ 
Jaen جيان‎ 
Lisbaana لشبونة‎ 
Jativa ibu 
Sevilla إشبيلية‎ 
Lerida لاردة‎ 
Huelva ولبة‎ 
Nibela لبلة‎ 

قادس Cadis‏ 
منورقة(بقيةجزرالباليار) 
Menorca‏ 
جبل طارق Giraltar‏ 


Ceuta سبتة‎ 
Ronda رندة‎ 
Malaga مالقة‎ 


وادي آش Cudix‏ 


Almeria المرية‎ 


Granada غرناطة‎ 
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الملحق السادس : 
جدول يوضح تواريخ سقوط عدة مدن تم جمعها من مصادر و مراجع معتمدة في 


تاريخ سقوطها 

636 — \1238 م 
640 — 12421 م 
641 — 12431 م 
641 — 14431 م 
4 — \ 1244 م 
645 ه ١‏ 1245م 
645 هف \1247 م 
646 \ 1248 م 

647 ه \ 1249م 
661 — \ 1262 م 
661 — \ 1262 م 
661 — \1262 م 
686 — \1287 م 


702 — \ 1302 م 
818 — \1415 م 
890 — \ 1484 م 
893 — \ 1487 م 


4 — \ 1488 م 
4 — \1488 م 
a 1492 \ — 8‏ 
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الملحق الثامن: 

رجم رامون لول في بجاية من كتاب ممدوح حسين و مصطفى Sd‏ الحروب 
الصليبية في شمال افريقية و أثرها الحضاري»ص.746. 
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joo‏ التاسع: 


حي المغاربة عام 0 من ASG CLS‏ حارة المغاربة في صور أربعون عاما تحت 


الاحتلال الإسرائيلي» مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية 2007 » ص.7 . 


والعقارات لمات السنين 

شارك متطوعون من بلاد المغرب العربي (شمال أفريقيا- 
الجزائر. المغرب. توتس . ليبيا) في جيش صلاح الدين 
الأيوبى عند تحريره بيت المقدس 241ه //16ام . وحباً 
فى المسجد الأقصى ودفاعاً aic‏ استوظن المتطوعون 
المغاربة في الجهة الجنوبية القربية من المسجد 
الاقصى. وأوقف لهم الملك الأفضل علي ابن صلاح الدين 
الأيوبى عام /8/ه AAA‏ البقعة الملاصقة للمسجد 
الأقصى وحائط البراق . وسميت بحارة أو حى المفاربة 
وسمي الباب باب المغارية. وعلى مدارمئات السنين 
كان الحى عامراً بالسه كان والحياة. فقد اشتملت على 
الكثيرمن العقارات والأوقاف الإسلامية. 
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الملحق العاشر 


باب المغاربة : نقلا عن . رشاد عمر المدن: الحياة العلمية في فلسطين ف 


الصراع الصليي الإسلامي »ص . 257. 
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الملحق الحادي عشر: خريطة خط سير حملة لويس التاسع »من LS‏ ممدوح حسين 
و مصطفى شاكر . الحروب الصليبية في شال افريقية و أثرها الحضاري.ص.754. 
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الملحق ll‏ عشر: 
حتملة لويس الثاني دي بورمون . من كتاب :ممدوح حسين و مصطفى شاكر › 
الحروب الصليبية في مال افريقية و أثرها الحضاري.ص.755. 
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المماليك »ص.267. 


مدن الشام في القرن الثالث عشر »من كتاب أحمد مختار العبادي » في تاريخ الأيوبيين و 


الملحق الرابع عشر 
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الملحق الخامس عشر 

الإستراتيجية الحربية في معركتي حطين و الأرك 

1/خطة معركة حطين: عبد الرحمن زكى ,الجيش المصري في العصر الإسلامي 
؛ص.133. 
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2/خطة dS” yas‏ الأرك من كتاب فتحي زاغروت edhe‏ الاسلامية و حركة 
التغيير»ص.336. 
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المصادر والمراجع 
Mie eee ae‏ 
أولاً: المصادر العربيه 

© بن أبي اصبيعة موفق الدين ابي العباس احمد (ت.668ه/1229م). 

1. عيون الأنباء في طبقات الأطباء »تحقيق نزار رضا »منشورات مكتبة الحياة »بيروت » 1965. 

© ابن ايا س(محمد بن (LA‏ 

2. بدائع الزهور في وقائع الدهور »مطابع الشعب cbai‏ مصر 19606 

© ابن الابار أبو عبدالله محمد بن عبد الله أبي بكر القضاعي . 

3. الحلة السيراء » تحقيق حسين مؤنسء دار المعارف » ط.1985:2. 

© البلاذري al‏ العباس أحمد بن بحي بن Cae‏ 

4. فتوح البلدان »تح عبد الله أنيس الطباع »مؤسسة المعارف » دط » بيروت » 

1987/—*1407. 
© ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباي الجزري الملقب بعز الدين(ت 
1232/0 ). 

5. الكامل في التاريخ» تحقيق يوسف الدقاق دار الكتب العلمية ry wed be‏ » 1987. 
#الإدريسي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس» (ت 560ه/1164م)» 

6. المشتاق في احتراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 15 14ه/1994م. 
#البكري أبي عبيد )487( 

7. المغرب في ذكر بلاد افريقية و المغرب » مكتبة المثى »دطء بغداد »دت 
#الأتابكي أبو المحاسن بن تغري بردي 

8. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة »دار الكتب العلمية بيروت »الطبعة الأولى » 1992 
»ابن جبير محمد بن أحمد )© (e1217/—614‏ 

9. الرحلة المسماه تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار» دار صادر»دط »بيروت»دت. 
»ابن حزم yl‏ محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي» 

10 جمهرة أنساب العرب, تحقيق ليفي بروفنسالء دار المعارف »دطءمصر » د.ت. 
©الحموي CS‏ الدين g‏ نك الله ياقوت بن عبد الله : (ت626ه/1228م)) 

11 معجم البلدان» دار صادر»دط» بيروت .1398( 1977م › 
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6ه/1995م. 
#الحميدي (ابي عبد الله محمد بن ابي نصر فتوح بن عبد الله الازدي)(ت.488)) 
٠.2‏ حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسءالدار المصرية للتأليف»دم»1966 
«الحميري محمد بن عبد المنعم » 
13 الروض المعطار في حبر الأقطار »تحقيق إحسان عباس ودار العلم » بيروت 19752 . 
«الحنبلي جير الدين العليمي )8672 (c‏ 
14 الأنس الحليل في تاريخ القدس والخليل » تحقيق : عدنان يونس عبد ابحيد نباتة» مكتبة 
دنديس»عمان,1420ه/1999م. 
ye‏ حوقل أبو القاسم النصيبي؛ 
15. كتاب صورة الأرض » ط.2» منشورات دار مكتبة BLL‏ بيروت > 1996. 
»ابن خرداذبة pf‏ القاسم Le‏ الله ين Ls‏ الله )~. 2993/2380( 
16. المسالك والممالك» تحقيق دي جويه» مطبعة cbai h p‏ ليدن» 1589م. 
»ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت. 808ه/1405م)» 
7. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» دار الفكر »دط» بيروت» 2001م. 
8. المقدمة دار الفكر » ogy‏ 2001م. 
#الدباغ (عبد الرحمان بن محمد الأنصاري الأسدي )»› 
19 معالم OLY!‏ في معرفة أهل القيروان » تحقيق شبوح إبراهيم »مكتبة الخانجي» مصر 
.1968 
#الذههبي نمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )1347/7482( 
20. دول الإسلام »تح حسن إسماعيل مروة»دار صادر »ط.1» بيروت .1999 
#ابن الخطيب OLS‏ الدين محمد بن الخطيب(ت 776( 
1. الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق» محمد عبد الله coke‏ مكتبة الخانجي 
»ط.2ءالقاهرة» 1393ه/1973م. 
22 أعمال الأعلام »تحقيق ليفي بروفنسال » دار المكشوف »ط.2 » بيروت » 2 1956. 
#ابن خلكان Uf‏ العباس همس الدين أحمد بن محمد wy‏ 1282/2681( 
23. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس »دار صادر oboe‏ بيروت» 
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1970. 
#الإدريسي الشريف. 
24 نزهة المشتاق في احتراق الأفاق»مطبعة بريل»ط. 2».ليدن»1906. 
»ابن gi‏ دينار محمد بن ابي القاسم ool‏ 
25. المؤنس في أخبار أفريقية وتونس» الطبعة الثالثة»دار المسيرة »دط» بيروت » 1993 . 
#الزركشي محمد بن eeel al‏ 
6. تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية» تحقيق محمد ماضور » نشر المكتبة العتيقة › 
ط.2»تونس » 1966. 
#السخاوي شس الدين محمد بن عبد الرمن» (ت 902ه/1496م)» 
7. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار جيل »ط.1 بيروت .1996 


#السيوطيجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمّدات. 911 ه/ (e1605‏ 

2.8 تريخ الخلفاء» تحقيق إبراهيم the‏ دار b cole‏ 1ءبيروت» 1417 »| 
7 م 
pio‏ شامة شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» (ت.665ه/ 

«e1266 

29 الروضتين قي أخبار الدولتين النورية والصلاحية» تحقيق إبراهيم خمس الدين» دار 
الكتب العلمية»ط. 1» » بيروت» 2002/1422 
»ابن شداد ols‏ الدين يوسف (ت. 1234/2632( 

yal gill” 30‏ الساطانية ltl)‏ اليوسشفية". Gath‏ الد كور جال الدين الشيال ¢ مكنية 
AI‏ 2.46 القاهرة 1410ه/1994م . 


#شهبة ابن قاضي ¢ 
UST SI .31‏ الدرية G‏ السيرة التورية. تحقيق محمود زايك + دار bods! GLI‏ 
بيروت»دت. 
#الإصطخريأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (توفي في القرن الرابع المهجري/ العاشر 
الميلادي)» 


32. مسالك الممالك مطبعة إبريل» ليدن» 1937 
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#الأصفهانئ (عماد الدين الكاتب الاصفهاني)(ت.597ه)): 
33 الفتح القسي في الفتح القدسي » تحقيق محمد محمود صبحءدار المنار» cer‏ 2004م 
#الصنهاجي أبو عبد الله محمد 
lel .4‏ ملوك بي عبيد وسيرتهم » تحقيق وتعليق جلول أحمد بدوي » المؤسسة الوطنية 
للكتاب » الجزائر .1984 
#الضبي احمد بن يحي بن احمد (599ه-1203م)): 
5. بغية اللتمس في تاريخ رجال الأندلس تحقيق ابراهيم الابياري» دار الكتاب المصري و 
دار الكتاب اللبنان » القاهرة و بيروت » 1989/1410 
»ابن عبد الحكم أبو القاسم عبد ال حمن بع عبد الله القرشي (ت .257ه/ (e871‏ 
36 فتوح مصر و المغرب » تحقيق عبد المنعم pole‏ ,الحيئة العامة لقصور الثقافة»دطء 
القاهرة» د.ت. 
#ابن عذارى المراكشي» 
Gall ol 7‏ في Gall lel‏ والأندلس»تح» ج.س كولان وليفي بروفنسالءدار 
الثقافة »ط. 3 بيروت» 1983 
٠‏ قسم الموحدين ,تحقيق محمد إبراهيم الكتاني و آخرون.دار الغرب الإسلامي و دار الثقافة 
ط. oy acl‏ و الدار البيضاء :21985/—=1406 
« العسقلاني ابن حجر الدين sal‏ (ت852ه/1448م)): 
38 الدرر الكامنة في أعيان al‏ الثانية » دار حيل ٬ط.1ء‏ بيروت» 1414 


ه/1993م. 
© الأصفهاني العماد عماد الدين بن عبد الله محمد بن محمد الكاتب (ت. 597ه/ 
1201« 


39 الفتح القسي في الفتح القدسي» تحقيق محمد محمود صبح» القاهرة» 1965م. 

© ابن الفرضي (ت.1013/403م): 

0 تاريخ علماء الأندلس »تحقيق إبراهيم الابياري »» دار الكتاب المصري و دار الكتاب 
اللبناني » الطبعة الثانية»القاهرة و بيروت ¢ 1410ه/1989م. 

© ابن القلانسي أبي يعلي حمزة )— 555ه/1160م)» 

41. ذيل تاريخ دمشق» gie‏ سهبل زكار » دار e Lb whe‏ دمشق 
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ه/1983م. 

© القلقشندي أب العبّاس أحمد بن علي بن أب اليمن القاهري الشافعي ( 
.1418/3821( 

42. صبح الأعشىءدار الكتب المصرية»دطءالقاهرة:1340ه/1922م 

© الرقيق القيرواني › 

43. تاريخ افريقية و المغرب» تحقيق محمد زينهم محمد عزب دار الفرحاني »ط.1 › 
1996. 

© ابن كثير عماد الدين pf‏ الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي (ت 774/ه/1372م))؛ 

44. البداية والنهاية» تحقيق عبد الله عبد المحسن الت ركي» مكتبة المعارف» Dib‏ بيروت» 
e 1990 /— 1411‏ 

© ابن الكردبوس(أبو مروان عبد الملك التوزري)» 

5. تريخ الأندلس sel Gat‏ مختار العبادي» معهد الدراسات الإسلامية 
»دطءمدريد» 1966 

© المراكشي أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأوسي الأنصاري › 

46. الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 
1965 . 

Sse © 

47 الحلل الموشية »تحقيق سهيل زهير و عبد القادر زمامة »دار الرشاد الحديثة » الدار 
البيضاء »ط.1 .1979 . 

cage © 

lel .8‏ مجموعة في فتح الاندلس و SS‏ أمرائهاء تح ابراهيم sles gle‏ الكتاب 
المصري و اللبناني» ط.2» القاهرة و بيروت» 6 1410ه/1989م. 

© المقدسي محمد بن أمدرت 390ه/999م)): 

49. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق» غازي طليمات» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دمشق» 1980م. 

© المقري أحمد بن محمد التلمساني» 
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50 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان ephe‏ دار صادر »دطء بيروت 
.1988 

© المقريزي تقي الدين tal‏ بن علي » (ت. 1441/9845( 

ol‏ السلوك لمعرفة دول الملوك» نشره محمد مصطفى زيادة » دطودم»دت. 

2. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط Aii y Al‏ محمد زينهم و 
مديحة الشرقاوي » Db‏ مكتبة مدبولى »القاهرة,» 1998 م. 

© القيرواني الرقيق › 

53 تاريخ افريقية و المغرب » تحقيق محمد زينهم محمد عزب عدار الفرجاني ٬ط.1ءدم»‏ 
1996. 

© المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )93462( 

54 مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق يوسف البقاعي »دار إحياء التراث العربي e‏ 
طب cl‏ رونك ٤‏ دت 

© ابن منظور محمد بن مكرم )© 1/2711 c@L31‏ 

55. لسن العرب »تحقيق عبد الله علي الكبير و آخرون » Db‏ دار المعارف» القاهرة. 

© ابن منقذ مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي الكناني الشيرزي (ت 
1188/4« 

56. كتاب الاعتبار» كتاب الاعتبار” بتحقيق فيليب Age‏ الثقافة 
الدينية»دط»القاهرة»دت 


57. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق المؤلف جعفر ومحمد الناصري, دار 
الكتاب »دطءالدار البيضاء, 1954. 
© نعماك القاضي 3 


58 رسالة افتتاح الدعوة »مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ogge‏ » 2005. 

© النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» (ت 1332/2733 ¢(( 

59 ماية الأرب في فنون الأدب» 1 3جزءءتحقيق مفيد قمحية» دار الكتب العلمية»ط. 1 » 
بیروت» 2004/1424 

© النويري الاسكندران » محمد بن القاسم بن محمد › 
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OLS .60‏ الإلمام تحقيق عزيز سوريال عطية »دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
الهند cbs.‏ 1970 . 

© ابن واصل جال الدين محمد بن سالم )1298/6972( 

20.1 مفرج الكروب في أخبار بي أيوب» ج3-1, تحقيق جال الدين الشيال » المطبعة 
الأميرية» القاهرة» 1957م. 

© ابن وردان c‏ 

62. تاريخ مملكة الأغالبة » تحقيق محمد زينهم محمد عزت» Lb‏ مكتبة مدبولي 
»القاهرة» 1988 

© ياقوت أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي )26262( 

63. معجم البلدان» بيروت» دار صادرء1397ه 1977م. 

© اليعقوبي,أحمد بن أبي يعقوب)» 

1860 cos) boc by البلدان»مطبعة‎ .64 


ثانيا:المصادر الأجنببة: 


1. Hayton, 


Flos Historiarum Terre Orientis , dans Recueil des historiens des 
Croisades, , Volume 14, Gregg Press, Académie des inscriptions 
& belles-lettres,France, 1967. 


65 


ثالثا: المراجع العربية 


1 إبراهيم محمود »حطين بين أخبار مؤرحيها و شعر e Ug poles‏ دار البشير » عمان » 
الطبعة الأول < 1987. 
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2 أحمد حسن خضيري c‏ علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب العربي » مكتبة مدبولي » 
wor Lb‏ 

3 احمد عزيز , تاريخ صقلية الإسلامية »ترجمة أمين توفيق طيي » الدار العربية للكتاب 
»1980.5 

4 احمد محمود حسن واحمد إبراهيم الشريف العام الإسلامي في العصر العباسي» دار 
الفكر العربي »ط. ecard‏ 

5 أرسلان شكيب: ,تاريخ غزوات العرب»دار الكتب العلمية»دط» بيروت»دت 

6 أزرقي فراد محمد . القوى المغربية في الأندلس e‏ ديوان المطبوعات att)‏ 
st‏ .1999 

7 بدوي sth AM‏ الأدبية في عصر الحروب الصليبية »دار هضة e par‏ ط.2 
»القاهرة»دت. 

8 بركات وفيق . فن الحرب البحرية .معهد التراث العلمي Gal‏ »دط»حلب» 
6ه/1995. 

9 البستاني بطرس » معارك العرب في الأندلس » دار مارون cœ gmba abe‏ 1987 

10 التازي :عبد gol‏ » التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم» مطبعة 
فضالة»دط» المحمدية» 1986 

11 تدمري عمر عبد السلام Olde‏ من السقوط بيد الصليبيين حى التحرير» دار OLY‏ 
طرابلس» 1997 . 

2 ديفيد جاكسون »مع ركة حطين و الاستيلاء على القدس ندوة بعنوان800عام 
حطين صلاح الدين و العمل العربي الموحد » دار الشروق »ط. 1» القاهرة » 1989. 


الحريري محمد عيسى , 


3 الدولة الرستمية با مغرب الإسلامي » حضارقا و علاقتها الخارجية بالمغرب و الأندلس 
o”‏ ط.3 عدار القلم » الكويت» 1987. 

4 تاريخ المغرب و الأندلس في العصر المريئ » دار القلم »ط.2» الكويت 19870 

5 حسن إبراهيم حسن » تاريخ الإسلام »دار الجيل D4 be‏ بيروت»1996. 

6 حسن علي حسن » الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس » مكتبة الخانجي» مصر 
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> ط.1ء 1980. 
7 حسين : تمدوح و مصطفى oy th Ss‏ الصليبية في مال افريقية»دار عمار»ط.1› 
عمان» 1998 


© حمدي عبد المنعم محمد حسين › 


ay 18‏ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس .دار المعرفة الجامعية 
»دطءالازاريطة 1997 

9 دراسات في تاريخ الايوبيين و المماليك e‏ »دطء دار المعرفة الجامعية :2000 

0 الحويري محمود محمد . بناء الجبهة الإسلامية المتحدة و أثرها في التصدي للصليبيين 
»دار المعارف » ط. 1 ata‏ 3 1992 

1 خلف الله ابتسام مرعي . العلاقات بين الخلافة الموحدية و المشرق gall‏ » دار 
المعارف »القاهرة » 14015ه/1985م 

› أبو خليل شوقي‎ e 

2 الأرك بقيادة يعقوب المنصور الموحدي »دار الفكر بيروت » دار الفكر دمشق Lie‏ 
9 . 

3 الحروب الصليبية » دار الفكر »دمشق» 2009 

4 الدهبي ادوار غالي » معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي » مكتبة غريب › 
الطبعة الأولى »القاهرة, 1993 . 

5 الربيعي عبد الله بن عبد الرحمن Te‏ الشرق OLY‏ في الفكر الأوروبي خلال 
الحروب الصليبية» دن» الرياض» 1994 

26 رمضان عبد العظيم »الصراع بين العرب و أوربا » دار المعارفء.دطء BA‏ 
1983 

7 رمضان عبد المحسن طه e‏ الحروب الصليبية في الأندلس ميلادها وتطورهاء مكتبة 
الانخلو المصرية»دط القاهرة» 2001. 

yi 8‏ رميلة e‏ هشام »علاقة الموحدين بالممالك النصرانية و الدول الإسلامية في الأندلس 
> دار الفرقان » عمان»1404ه / 1984م 
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9 زغروت فتحي ,الجيوش الإسلامية و حركة التغيير في دول المرابطين و الموحدين › 
دار التوزيع و النشر الإسلامية» الطبعة الأولى» القاهرة » 2005 

0 زغلول عبد الحميد سعد » تاريخ المغرب العربي »الإسكندرية؛ دار المعارف » ج.1. 

1 زكى عبد الرحمن Gtk‏ المصري في العصر الإسلامي .مكتبة EY‏ المصرية 


bo.‏ القاهرة»دت. 

2 ركان سهيل: طن فسيرة yell‏ من Gees‏ الى القدس». داز Lib cole‏ 
دمشق» 1986م. 

3 زيتون محمد محمد ¢ المسلمون في المغرب و الأندلس c‏ دار الوفاء »دطءالقاهرة» 
4 . 


4 عز الدين عمر امد موسى e‏ دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي » دار الشروق › 
الطبعة الأولى»بيروت» 1983. 
٠‏ سالم السيد عبد العزيزء 
5 العصر العباسي الأول »مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية .1993 »ج.3 
6 طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» مؤسسة OLS‏ الجامعة للطباعة والنشرء 
الإإسكندرية»دط» 1386ه/1966م. 
7 البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي » مؤسسة شباب الجامعة»دط,الإسكندرية › 
1993. 
8 المغرب الكبير »دار النهضة العربية »بيروت»» ج.2» 1981 
9 سام عبد الرحمن احمد بالمسلمون و الروم في عصر النبوة .دار الفكر العربي 
adi bo‏ 1997.3 
40 سعدون عباس نضر الله عدولة اللرابطن ق الغرب والأندلس عهد يوسق ين تاشفين 
» دار النهضة العربية » بيروت » الطبعة الأولى» 1985. 
1 شاكر مصطفىءالأندلس في التاريخ » منشورات وزارة الثقافة »دط»دمشق .1990 
© الشامي CAM‏ 
2 صلاح الدين و الأيوبيين» مكتبة النهضة العربية »القاهرة Lite‏ 1 199. 
3 تريخ العلاقات بين الغرب و الشرق في العصور الوسطى .دار النهضة العربية 
»ط.1»دم» 1985 
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44 الأشتر »صاخ » معركة الأرك »دار الشرق العربي »دطءبيروت: 1988 

5 الشطشاط علي الحسين e‏ تاريخ الإسلام في الأندلس من الفتح العربي حن سقوط 
الخلافة »دار قباء» القاهرة » 2001 

6 شلبي أحمد التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية ٬ط.1‏ 
awh‏ 1963.3 

الصلابي علي محمد › 

7 دولة السلاحقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطي والغزوالصليي © دار 
الكتب والوثائق القومية » الطبعة الأولى cs wile‏ 2006/1427 . 

8 -صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الأفريقي دولة الموحدينءدار الكتب و 
الوثائق القومية » ط. 1 القاهرة» 1996 

9 -صلاح الدين الأيوبي وحهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت 
المقدسءدار المعرفة eba‏ بيروت .1988 

0 الطرخان إبراهيم علي»دولة القوط الغربيين»مكتبة النهضة المصرية»دطءالقاهرة 
.1958 

عاشور سعيد عبد الفتاح, 

1 الحركة الصليبية» الجزء الأول »مكتبة الانحلو المصرية» ط.2 » القاهرة» 1 198 ج.1 
و الثاني:ط.2, مكتبة الأنحلو المصرية»القاهرة 1418ه/1978م. 

2 بحوث في تاريخ الاسلام و حضارته”»عالم الكتب»ط. 1»القاهرة»1987 . 

3 أضواء جديدة على الحروب الصليبية»دار القلم »دطءالقاهرة»أكتوبر 1964 

54 تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام» دار النهضة العربية »دطء القاهرة » 1996 . 

5 عاشور سعيد عبد الفتاح و غنيم اسمنت » تاريخ أوروبا العصور الوسطى » دار 
النهضة العربية»دط القاهرة 1976 

ct ABT العبادى‎ 

6 ف تاريخ المغرب و الأندلس » دار النهضة العربية » د ط» بيروت »د ت 

a 7‏ تاريخ الأيوبيين و المماليك,دار النهضة العربية bre‏ بيروت» 1995 

8 ف التاريخ العباسي و الفاطمي .دار النهضة العربية eba‏ بيروت »دت 

9 ضمن بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية » دور المغاربة في الحروب الصليبية في 
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المشرق العربي » مؤسسة شباب الجامعة»دط »الإسكندرية » 1976 . 

0 عبد الحميد سعد زغلول الأثر المغربي و الأندلسي في مجتمع الإسكندرية »ضمن 
ندوة تاريخية مجتمع الإسكندرية عبر العصور «الإسكندرية .مطبعة جامعة 
الاسكندرية»الاسكندرية» أفريل 1973 

1 عبد العظيم رمضان El pelle‏ بين العرب و أورباء دار المعارف القاهرة» 1983 

2 عبد المنعم أنور , الملاحة وعلوم البحار عند العرب» سلسة عالم المعرفة» الكويت»يناير 
1979. 

63 عز الدين عمر ABI‏ موسى . دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي » دار الشروق › 
ط. awl‏ 3 1983 

4 علي محمد . الأندلسيون و المغاربة في بلاد الشام » دار طلاس »ط.1 » دمشق › 
9 . 

5 عمران محمود سعيد e‏ "تاريخ الحروب الصليبية” c‏ دار المعرفة الجامعية > 2000 

Ole 6‏ محمد » دولة الإسلام في الأندلسءمكتبة pW 4. be ALI‏ 14175 
ه/1997. 

عوض محمد مؤنس: 

67 "الحروب الصليبية"» دراسات تاريخية ونقدية» d.b‏ دار الشروق» عمان» 
9 ]إم. 

8 الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق و الغرب » عين للدراسات و البحوث 
الإنسانية و الاجتماعية »ط.1 »عين شمس» 1999 

69 غنيم المت .” الدولة الأيوبية و الصليبين” e‏ دار المعرفة الجامعية »الإسكندرية, 
0 . 

0 فرحات يوسف شكريءغرناطة في ظل بي نصرء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر»دط» بيروت» 1982 

Gadi 1‏ بولس و أنطوان عوكر العهد الحديد »مؤسسة الدكاش للطباعة 
»ط. 1»الدكوانة» 2003. 

قاسم عبده قاسم: 

72 -ماهية الحروب الصليبية» الإيديولوجية- الدوافع- النتائج" »عين للدراسات 
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والبحوث الإنسانية والاجتماعية»ط.6»عين شمس» 2002م. 

3 -الحملة الصليبية الأولى نصوص ووثائق» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاحتماعية »ط. 1 cree‏ خمس» 2001. 

4 قاسم عبد قاسم . علي السيد علي e‏ الأيوبيين و المماليك e‏ عين للدراسات و 
البحوث في الإنسانية و الاجتماعية »عين شمس»دت. 

5 قلعجي قدري ,صلاح الدين الأيوبي» شركة المطبوعات للتوزيع و bel‏ 1»بيروت 


.1991 
SL 6‏ موسى . المغرب الإسلامي » الجزائر » الشركة الوطنية للكتاب» ط.2 
الجزائر» 1 98 1 . 


7 محمد بن إبراهيم بن صاخ الحسين »حهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 
“دار اصداء المجتمع » الطبعة الأولى » القصيم ».1419ه/1998م. 

78 مخلورف محمد بن محمد »شجرة النور الذكية في طبقات المالكيةءالمطبعة السلفية 
»دم»دت» 1350ه 

9 مرمول محمد الصاح , السياسة الداحلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلامي 
> ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر .1983 . 

المطوي محمد العروسي 

0 الحروب الصليبية في المشرق wo ably‏ دار المغرب الإسلامي»ط.2»بيروت» 1982 

81 السلطنة الحفصيةءتاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي» دار الغرب الإسلامي 
»دطى بيروت» 1986 

مؤنس حسين, 

82 فتح العرب للمغرب » مكتبة الثقافة الدينية»القاهرة»)دت» 

3 معام تاريخ Call‏ والأندلس » دار رشاد »دط»دم» 2004 

84 موسوعة تاريخ الأندلس» مكتبة الثقافية الدينية » ط.1 »القاهرة» ١1996‏ ج.1. 

5 -"سبع وثائق حديدة عن دولة المرابطين”»مكتبة الثقافة الدينية 
؛ط. 1 .2000/1420.e2.‏ 

6 الناظور شحادة »و Og FT‏ ,الخلافة الإسلامية حن القرن الرابع المحجري e‏ دار الثقافة 
للطباعة و النشر »ط. 1»الأردن» 1990 
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7 نصر الله سعدون عباس e‏ دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف بن تاشفين 
> دار النهضة العربية » ط. 1» بيروت » 1985 

8 النعنعي عبد المجيد .تاريخ الدولة الأموية في الأندلس » دار النهضة العربية»دطء 
روت ٠دت‏ . 

9 نعيم أحمد مير » النظرية في علم الاحتماع » القاهرة » دار المعارف, ط.2 , 
09 . 

0 نعينع سهير محمد » الحروب الصليبية المتأخرة» عين للدراسات و البحوث الإنسانية و 
الاحتماعية » الطبعة الأولى » مصرء2002. 

day 1‏ مصطفى . موحز تاريخ الحروب الصليبية »مكتبة Oley)‏ ,الطبعة الأولى 
»المنصورة » 1997 . 

۵ يوسف جوزيف نسيم: 
2 -الوحدة وحركات اليقظة العربية إبان العدوان الصليي» دطءالإسكندرية» 1966م. 
3 الإسلام و المسيحية » دار الفكر الجامعي » ط. 1»الازاريطة .1986 


teal)‏ الكتب الأجنبية المترجمة 


4 أشباخ يوسف . تاريخ المرابطين والموحدين, ترجمة محمد عبد الله عنان » 
ط. ,$462 سسسة الخانحي 3 القاهرة 3 77ه//1958م. 

5 باركر آرنست: الحروب الصليبية» ترجمة السيد الباز العرييْ» ط.2» دار النهضة 
العربية» Day‏ 1967 


Ê بروفدسال‎ © 


6 تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح حن سقوط الخلافة بقرطبة. 92 — 798 »| 
711 — 1039 م المجلس الأعلى للثقافة» مدريد» 1967 

97 حضارة العرب في الأندلس » ترجمة bb OBa‏ دار مكتبة BLA‏ بيروت »دت 

8 برنشفيك روبار » تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي من القرن 13 إلى ALE‏ القرن 
5 م» نقله إلى العربية حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» ط. l‏ بيروت» 
86 . 
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9 جب هاملتون» صلاح الدين الأيوي» دراسات في التاريخ الإسلامي» حررها يوسف 
اييش» بيسان للنشر و التوزيع » ط.2» بيروت» 1996م. 
0 جواتياين» دراسات في التاريخ الإسلامي» والنظم الإسلامية» ترجمة عطية القوميء 
الكويت. ط.1 . 1980 
1 جوليان شارل أندري e‏ تاريخ افريقية الشمالية» تعريب محمد مزالي البشير بن 
سلامة» الدار التونسية للنشر »1969 . 
2 ديوارنت وول وابرايل» قصة الحضارة» ترجمة عبد الحميد يونس .دار الجيل chae‏ 
بيروت» 1988م. 
3 فيشرء تاريخ أوروبا في العصور الوسطى : أوروبا (العصور الوسطى) ٬نقله‏ إلى العربية 
: محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريئ » دار المعارف »ط.4» القاهرة 1966م. 
4 رنسيمان ستيفن» تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة السيد الباز العريئءدار LEN‏ 
بيروت» 21969 
5 سعيث جوناثان ريلي 
الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية» ترجمة محمد فتحي الشاعر» Db‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, 21999 
6 الصورى وليم » الحروب الصليبية » ترجمة حسن حبشيء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
b>‏ .1994 
ihe o‏ عزيز سوريال, 


7 الحروب الصليبية و تأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب» ترجمة فيليب صابر 
سيف» دار الثقافة »ط. 2» القاهرة»)دت. 

8 العلاقات بين الشرق و الغرب »ترجمة فيليب صابر سيف » دار الثقافة »ط.1 » مصر 
« 1972. 

9 كاهن كلود الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية» ترجمة أحمد الشيخ» سينا 
bo ad‏ 1 القاهرة» 1995 

110 رنجال مارمول » إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي وآخرون» مكتبة المعارف» 
be‏ الرباط» 1984. 
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1 موريس Old‏ الإسلام في محده الأول dete‏ إسماعيل العربي »دار الأفاق الجديدة 
؛ط. 3 المغرب » 1990 . 

2 لوبون غوستاف . حضارة العرب»ترجمة dale‏ زعيتر» دار إحياء الكتب ey a)‏ 
الطبعة الثانية» القاهرة» 1367ه-1948م. 

3 لويس ارشيبالد »القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط 500 - 
aes 1100‏ أحمد محمد عيسى » مراجعة وتقديم محمد شفيق غربال » مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة »دت. 

4 ميتز آدم e‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » ترجمة محمد عبد GOW‏ أبو 
ريد » دار الكتاب العربي » ط. 5 » بيروت 1957 . 

5 نورمان كارتون . التاريخ الوسيط .قصة حضارة AE e‏ قاسم عبده قاسم »عين 
للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية » ط.5 »عين ae‏ .1998 


خامساً: المراجع الأجنبية 


1. Atiya(Aziz S.), 
- The Crusade in the Later Middle Ages, Second Edition, London , 
Great Britain , Butler and Tanner LTD , 1938. 
2. Boase(T.S.Ross), 
- Kingodoms and Stronghlds of The Crusaders, Thames 
Press , London . 1971. 


3. Constable(Giles) , 

- Crusaders and Crusading in the Twelfth Century, England 
, Ashgate Publishing ,2008. 

4. David R.( Blanks) , 
- Western views of Islam In Medieval and Early Modern 
Europe : Perception of Other, St. Martin’s Press , New York 
, 1999. 

5. E. Lévi- Provencal, 
- L’Espagne Musulmane Aux Xéme Siécle : Institutions et vie 
Sociale , Maisonneuve et Larose, Paris, 1996. 

6. G.A. (Loud) , 
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- Norman Sicily in The Twelfth Century , In New Cambridge 
Medieval History , Great Britain, Vol. IV. Part II, Chapter XV, 
2008. 

7. Grousset (René), 
Histoire Des Croisades et du Royaum franc de Jerusalem, Paris, 
1936. 

8. Henry (Lorens) , 
- l'europe et l'islam Quinze Siécles d'histoire , Odile Jacob 
Press , Paris , 2009 . 

9. Henry treece, 
The Crusades, London,1962. 

10. Herbert M. J. Loewe , 
Muslim Civilisation During the Abbasid Period , In Cambridge 
Medieval History, Great Britain , Vol. IV , 1923. 

11. J.N.Hillgarth, 
-Ramon lull and lullism in Fourteenth Century 
France,Oxford.1971. 

12. John V. (Tolan), 

- Saracens: Islam in the Medieval European Imagination 
New York , Columbia University Press , 2002. 

13. Lamb (Harold), 
The Crusades, Doubleday Doran & Company, INC, New York , 
1931. 

14. Paul (Rousset), 
La Croisade, Histoire D’une IdEologie , l'age D'homme 
Editions ,Lausanne,Suisse, 1983. 

15. Ranil.W.H, 
Islam and The west ,Edink wah, London 

16. Rodriguez(jarbel), 
Captives and Their Saviors in The Medieval Crown Of 
Aragon,CUA press,2007. 

17. Runciman(Steven), 
Runciman (Steven), A. History of The Crusades, Cambridge 
University Press, ,vol. 1,1951. 

18. Setton(Kenneth M.), 
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- A History of the Crusades, The University of Wisconsin 


Press , vol.l ,1975 . 
19. Sir Hamilton Gibb , 


- The life of Saladin , Oxford , Clarendon Press , 1973 . 


20. Stevenson (W.B.), 


- The Crusaders in The East, Cambridge University Press 


Warehouse, London, 1907. 


21. William B. Stevenson, 


The First Crusade , in Cambridge Medieval History, Vol. 5, 


Great Britain, 1923. 


oaltoll 4 dss yell تاها : الموضوعات‎ 


1 


إبراهيم مصطفى , وآحرون » المعجم الوسيط » المكتبة الإسلامية,دط» إستانبول» 
1960 


. الخطيب مصطفى عبد الكريم .معجم المصطلحات GW y‏ » مؤسسة الرسالة 


»الطبعة الأولى عدم 1996. 


. زامباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي »ترجمة زكي محمد 


حسن بك و حسن احمد محمود » دار الرائد العربي » بيروت 0ه /1980م. 


. الزركلي (خير الدين) © الأعلام »دار العلم للملايين»ط.15» »بیروت» لبنان 
ماي 2002 
. زهر الدين صالح e‏ موسوعة معارك العرب c‏ دار الندوة الجديدة » الطبعة 


الأولى» بيروت» 22000 


6 شلي ASI‏ »> موسوعة الحضارة الإإسلامية 8b.‏ »القاهرة, 994 1 . 
25 الل عبد الفتاح مقلد » موسوعة المغرب العربي »مكتبة مدبولي القاهرة “ees‏ 


.1994 «1.4.6 


8. كولان ج.سءالاندلسءترجمة إبراهيم خورشيد و آخرون » كتب دائرة المعارف 


الإسلامية (الأندلس) e‏ دار الكتاب Gh‏ و دار الكتاب المصري e‏ ط.1 e‏ بيروت 
و القاهرة .1980 
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9. المسيري عبدالوهاب . موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» دار الشروق »د ط 


بيروت» د ءج.16. 
leglu‏ :الموسوعات الأجنببة : 


1. Encyclopidia of Islam 

Edited by C,E, Bosworth , Ee.Van Donzel , B.Lewis and 
Ch.Pellat- vol.I , Leiden E.J.Brill, 1979 

2. Key Figures in Medieval Europe an encyclopedia , 

- Richard K. Emmerson , Routledge Taylor & Francis 

Group , 2006 . 
3. The Crusades: An Encyclopedia 

Edited by Alan V Murray in (4 Vol. Set) , ABC-CLIO, 
Oxford , 2006. 


ثامنا: الدوربات و الجرائد العربية. 


2. -اتحاد المؤرخين العرب » ملامح حطة صلاح الدين العسكرية »منشور في كتاب 800عام 
حطين صلاح الدين و العمل العربي الموحد »دار الشروق القاهرة الطبعة الأولى 1989 

3. -البشيري سعد عبد الله »"الدور الفرنسي في الحروب الصليبية ضد مسلمي الأندلس " ale‏ 
حامعة أم القرى» Ang‏ مكة المكرمة(السعودية):1 141ه . 

4. كيني عبد امجيد » "المغاربة والجهاد البحري ضد الصليبيين” Mee‏ التاريخ العربي » ع. 
«abi 15‏ 2000. 

5. تدمري عمر عبد السلام »" الأندلسيون والمغاربة في طرابلس الشام e”‏ محلة التاريخ coal‏ 
wera 2 2‏ 1999 


(Aa -حطيط‎ © 


6 "مكانة المغاربة الاحتماعية بدمشق في زمن الحروب الصليبية"جحلة التاريخ العربي » ع. 
co a25‏ 2001. 
d‏ "دور قبرص في العلاقات بين المماليك والغرب الأوروبي 3 أواخر القرون الوسطى als"‏ 
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تاريخ العربي» ع. co AlS‏ 2001 

8. الحمداني خالد إسجماعيل نايف "٠‏ العلاقة بين أموبي الأندلس والخلافة العباسية ALE‏ التاريخ 
العربيء» ع.185»المغرب. 2001 

9 زنجبير محمد رفعت ¢ العلاقات التاريخية و الإستراتيجية بين الإسلام و المسيحية » العدد 34 
ale‏ التاريخ العربي»المغرب» ربيع 2005 169.2 

٠.0‏ زيادة نقولا » إشكاليات الاستشراق والإسلام » بحث مقدم إلى مؤتمر الاستشراق» 
"حوار الثقافات" » عمان الجامعة الأردنية» 2002/10/24-22. 

٠.1‏ زين العابدين سهيلة ."الحروب الصليبية ae‏ المنار » العدد 70 القاهرة» جمادى 
الأولى 1424 ه. 

2. الطحاوي حاتم » "الإسلام و أوربا »حريدة الحياة »بتاريخ 2004/7/3. 


Aa على‎ © 


13 "ظهور حركة الاسترداد بالأندلس وتطورها حن فاية القرن التاسع الحجري ودور 
المغاربة في كبح جماحها" de‏ التاريخ العربي »ع. 21»المغرب» 2002 . 

14 "العاملون في ميدان الاقتصاد والخدمة في المشرق العربي من الأندلسيين والمغاربة منذ 
ففاية القرن الخامس حن فاية القرن التاسع الحجري", اتحاد الكتاب العرب » ع. Al‏ دمشق 
.1990 

15 " مساهمات الأندلسيين والمغاربة في الحروب الصليبية في مصر والشام"» abe‏ التراث 
العربي» ع. 6/7»دمشق» su‏ 1997 

16 ” بلاد الشام في نظر المغاربة والأندلسيين منذ بداية القرن السادس ALE ge‏ القرن 
التاسع cS ped‏ جلة التاريخ العربي »جمعية المؤرخين المغاربة »ع.15,المغرب» 2000 

٠.7‏ سام السيد عبد العزيز » "سياسة صلاح الدين الدفاعية عن مصر في البر والبحر ضد 
قوى الصليبيين"» محلة التاريخ العربي »العدد. 2 المغرب»ربيع 1997 

8. شاخت جوزيف و كليفورد بوزورث تراث الإسلام »ترجمة محمد زهير السمهوري 
و Le cog eT‏ المعرفة » العدد 233 ماي 1998 

Gali 0.9‏ مزاحم cle‏ المغرب العربي في مواحهة تحديات الغرب تلو سنة 
8ه / 1369ه dec”‏ التراث العربي » العدد 22 و 23 »دمشقءالسنة Katt)‏ 
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5 
20. شحلان أحمد » "مكونات المجتمع الأندلسي و مكانة أهل الذمة فيه" » als‏ التاريخ 
العربي »ع.1 Gable‏ »نوفمير 2006 


ab- .21‏ عبد الواحد ذنون القدس وعلماء الغرب الإسلام عشيةالاحتلال الصليي Bo‏ 
أثناء التحرير » جحلة التراث cyl‏ العدد 86 -87» دمشق» » ربيع الآخر 1423 Daia‏ 
2002. 


» مختار »” دور المغاربة في الحروب الصليبية في المشرق العربي”‎ AN العبادى‎ wd 
1976 » في تاريخ الحضارة الإسلامية » مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية‎ 

23 عبد المنعم أنور › الملاحة وعلوم البحار عند العرب» سلسة Le‏ المعرفة» ع. 13 بيناير 
1979 

4 غطبّة عبد الر هن "العلاقات المسيسية اليهردية والعلاقات المسيحية الإسلامية تارا 
ولاهوتيا".بحلة التاريخ العربي »ع. 39»المغرب» 2007 . 

25 العمري حسين عبدالله »" الحروب الصليبية وأثرها التاريخي في تشويه صورة 
الإسلام"»صحيفة 6 2سبتمبر» ع. 1437 .اليمن .2003 

26. القامي علي » بين يوسف بن تاشفين وصلاح الدين الأيوبي» محلة التاريخ العربي 
lz‏ »المغرب .2001 


© كريّم عبد EM‏ 


27 "صلاح الدين الأيوبي ويعقوب المنصور الموحدي" dee‏ التاريخ العربي › 
عل 997 

28. ”رضيت أن أفتح القدس وأعمى"» ade‏ التاريخ العربي» wo able Leg‏ 1996 

29 لقبال موسى ” الأسطول الفاطمي وحركة الجهاد في حنوب إيطاليا حن موقعة SIAN‏ 
في القرن 4 ه/ 10 م ale”‏ التاريخ العربي »ع. 22 ,المغرب » 2002 

30 محمد قاسم محمد . ماهية الحروب الصليبية »سلسلة dle‏ المعرفة ee‏ 149 
الكويت»ماي 1990 
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31 المنون محمد »"نماذج من مساهمات الغرب الإسلامي في الحروب الصليبية بالشام و ما 
إليه” » ale‏ كلية الآداب العدد 22-12 . 9964S jah)‏ 1997/1 

2. بن مامي محمد الباجي . "حملة لويس التاسع على تونس (فصل من الحروب 
الصليبية)"» بحلة التاريخ العربي » بحلة التاريخ العربي » ع. 7»المغرب» 1998 

2.3 هؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلاميةه حي المغاربة عام 1930من 
كتاب نكبة BE‏ المغاربة في صور أربعون عاما تحت الاحتلال الإسرائيلي ale‏ 
الفحم(فلسطين)» 2001. 

4 النقيب أحلام حسن مصطفى و مزاحم علاوي الشاهري» "العلاقات السياسية 
والاقتصادية بين غرناطة وأرغون” alte‏ التاريخ العربي » العدد 16» المغرب خريف 2000. 

35. اليوزبكي توفيق سلطان "اثر الحضارة العربية في أوربا"» ale‏ آداب الرافدين »بغداد 
:¢.13 « 2003. 


ناسحا :الدوريات الآجنببة : 


1. Dora M. BELL. 
Etude sur le « Songe du Vieil Pèlerin » de Philippe de Mézières 
(1327-1405), Après le Manuscrit Français Bibl. nat. 22542. 
Document Historique et Moral du Régne de Charles VI. Genéve, 
E. Droz, 1955. Bibliotheque de I'école des Chartes, Année 1956, 
Volume 114, Numéro 1. 


عاشرا: الرسائل العلمية 


1. بكاي عبد المالك » التجارة في عهد cs:‏ زيري543-362ه/1148-972م 
»رسالة ماحيستير » جامعة الحاج pod‏ باتنة» 2006. 

2. البياتي بان علي محمد » “النشاط الاقتصادي في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن 
السادس الهجري" »رسالة ماحستير » جامعة بغداد > 2004. 

3. الحساني فايزة بت عبدالله "تاريخ مدينة سرقسطة منذ عصر الخلافة الأموية حي 
Leb gån‏ »رسالة ماجستير »جامعة أم القرى »مكة المكرمة السعودية 14306 . 
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المصادر والمراجع 


4 


10 


11 


الداغش مها علي احمد , "الحرم القدسي خلال العصر الأيوبي” 6 رسالة ماحستير 
»كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية »افريل 2002 


الدسوقي امد hes"!‏ سرور »© "التعبئة av Wey!‏ 3 الحروب 5 يبية eit‏ دا 


ماحستير » جامعة محمد بن سعود الإسلامية» 1403 

السلمي إبراهيم بن عطية الله بن هلال السلمي e‏ العدوة الأندلسية منذ ملوك 
الطوائف إلى سقوطها في cal‏ الأسبان » أطروحة دكتوراه »جامعة أم القرى 
»مكة(السعودية).1430. 


. عبد الوهاب محمد نجيب »"السياسة الداحلية لنور الدين محمود زنكى” » رسالة 


ماحستير »الجامعة الإسلامية »غزة» 1430ه/2009م. 


. عطالله عبير UI‏ » ”موقف العلماء و الأدباء من الصليبيين في العصر الأيوبي”؛ رسالة 


ماحستير » جامعة مؤنة Gee‏ 645 2002 


. الحاسنة عبير أحمد the‏ الله »موقف العلماء و الأدباء من الصليبيين في العصر الأيوبي ‏ 


رسالة ماجستير »جامعة cA be‏ مؤتة» 2002. 

المد رشاد عمرء الحياة العلمية في فلسطين في مرحلة الصراع الصليي 
الإسلامي»رسالة ماحستير» الجامعة الإسلامية »غزة»1426ه/2005م 

المومني سعد ."القلاع الإسلامية في الأردن الفترة الأيوبية والمملوكية” › 
رسالة ماجسدير» الجامعة الأردتية colse‏ 1985 
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فهارس الأعلام و الأماكن والشعوب و القبائل . 


1 -فهرس الأعلام 

أت 

إبراهيم الأغلبي ا ب DG‏ 
إبراهيم التازي معام مط و عد ةراع ام دوه رمقلا ees‏ 151150149 
إبراهيم بن امد بن محمد اوقا دل قا ل Deis Rii‏ 
أبو إبراهيم احمد الأغلبي I OD E E R E‏ 
ALT‏ كونت حمينيو Sos ESSA ee anes‏ 


ابن ابن الأثير10 , 14, 17, 28, 52, 121, 126, 130, 131, 132, 145, 146, 147, 165, 169, 


194 ,192 ,191 ,159 ,187 ,185 ,183 ,178 ,177 ,176 ,174 


أجناتيوس EE OD EE He‏ و DDS‏ 
احمد بن yf‏ حجلة 1 ذزذذآذأاا S‏ ايم DDS‏ 
احمد بن ULE‏ بن خالد الجذامى mn:‏ انس cau‏ ور قد أ يخ ا ع وبا رويط حمه واج Al‏ 
احمد بن محمد يحي بن مفرج 42 
أحمد بن مكي I E E A E TE‏ 
آدم متز ean mee‏ ا ااا DD asic‏ 2 
أردون الثاني SO E E E asecotsessregeoraaieOneakeeacd‏ 
ارشيبالد لويس 06١777777733098‏ 23 
أرناط 0000000 000..... 127, 144, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 188 159 
أبو إسحاق إبراهيم 1 
إسحاق ابن سليمان الإسرائيلي ا AA‏ 
إسحاق بن عمران A E E E iat‏ 
أسد الدين شير كوه DOG Snes e‏ 
أسد بن الفرات EE‏ و lessens nS‏ 
إسماعيل بن عبيد الله بن ابي المهاحر Rene ee er eer ete een etre Semen ee eee ee vere Ae ee‏ ان 
ie e EEA E E dattana E A enact PN pal‏ 
أبو طالب 211 
أبو الطاهر إسماعيل بن الأسكندران AAs‏ 
أبو الغرانيق محمد الثان ا Il E E‏ 
الفونسو الثالث الحاو و ساح لالطو او ال الست ول ا بار حم اسه ال ا MG‏ 
الفونسو الثامن :ااا SD‏ 
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الفونسو السادس ...17,80 82:81, 83, 85, 86, 172,171.91 
ألفونسو العاشر 96,95,949 
الفونسو بن سانشو الثالث بن الفونسو السابع SE O E E ER‏ 
ألب أرسلان gO seetan a a‏ 229و 430 37 
الإمبراطور البيزنطي باسيل caesar staan sisuncaycatuenaneisincn oasis benaneeteeuapecknrecneasennes‏ 0غ 
أنوسان الرابع 090 
أوربان الثاني 022O a‏ 04 69 8177.720 
إيزابيلا TN ETE T A,‏ 
أبو أيوب سليمان بن محمد الأندلسى AL temo nea ttuetaee udceanamee aoe‏ 
"Ee‏ 

ابو بكر بن عمر lO Tee E E retest tree‏ 
ابو بكر محمد ابن ادهم “664ش95اأ0:6 ا ةكحلحت ١‏ 694545 :8220000000 
ابو بكر محمد بن احمد بن عبد الله 000 
ابن الحكم الأندلسي E yy‏ 1303 
مختيشوع بن جيور جيس ie E ee ee ee‏ 2 
بدر الجمالي 9و1 
بروكاد ماله افا ل مام لقو ارط الا ل علا وو رام ل ا قط لج ا ا و ا ج11 102-10 1035 
ابن الفرضي د تت مح ع مو E‏ ال gn‏ ل طول ألا و قر وو ام صل لوو بال اله لكو مومع GAD AA‏ 43 
ابن القلانسي E E‏ 
بطرس الأول لوسينيان 49134103 

البطراني المغربي ا LAS ES‏ 
البطرني المغربي EE e E bi aroudiones tulad yy‏ 
البطريرك صفرونيوس م LI‏ 
البلاذري O ee eee eee eee‏ 2*0 
بلدوين الخامس راط ا اق جه LTT E o‏ 
بلدوين الرابع 1 
cl‏ الدين القاسم بن عساكر Alesse NS‏ 
بيدرو الثالث isla‏ ا مطاف لل ولف لش عط دم 115 1 
Jats‏ ل >لكل7 272.558 كك بجههحم لل Oee‏ 
ابن البيطار و LOI‏ 
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Sas 
EO N E الشميم بن المعز #196 ااام‎ 
14 تيبو‎ 
LISI تيمورلنك ا ا‎ 
حرق بت‎ 

11232 89 ثابت بن محمد‎ 
2  --بببب‎ E E iaaca eae oeetiane: يودسيوس بطريريك‎ 
Issa n ae ثيوفانس‎ 
ج‎ 

2 #41000 ترو حلیتا‎ Oly 

ابن جبير ...............124,123, 125, 129, 130, 141, 144, 159,157,156,145 
حرجي الأنطاكي nea a‏ ا LOZ LOOSE‏ 
جرجي بن ميخائيل الأنطاكي LOM E arehdaqceraavnen cancer:‏ 
حريجوري LO sessment inks‏ 20 
حريجوري السابع E‏ ا 0 
أبو جحعفر احمد بن محمد النحاس ee eae‏ ا BE ghee‏ 
جعفر احمد بن هارون البغدادي لوسر لوطع eee en‏ ل ا A‏ 
جعفر المنصور Sy‏ 
جمال الدين ابن واصل Slee sag‏ 
جما الدين مكي بن حسون NA Oconee sess ns‏ 
حونزالو راح المطران A A ote a E ay‏ 
جيمس الثاني 98---- ISOS O IR‏ 
-z-‏ 

الحاكم بأمر الله IO e E E e EE‏ 
الحر ابن عبد ال رحمن الثقفى Oss‏ 
ابن ابن حزم E‏ شا ةو كر 
حسام الدين لؤلؤ A45; AA‏ 147 
حسان بن النعمان لع فح م حاو وجل لطا ال مقرل يط 1 وطاق ف جف isien‏ دلوا وم ف عدب 521 29 
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حسان بن نعمان 000 5 IST‏ 
الحسن بن جميل AO E a a‏ 
الحسن علي بن سردال مدل قو لمج لطس وا و LIO sn‏ 
حسين مؤنس ممم واه امومعو رويط وح وود 16 21/7 15-1028 23 24: 29 33,3128 
أبو الكو بن برجان I it O E secketeantateacerectinsenaiennened:‏ 
أبو الحكم تاج الحكماء عبد الله LIO esen SR‏ 
ابن حوقل ls‏ 4847 5150249 53 
-¢- 

OO eee E E EEE nearer خايمي الأول‎ 

AV ASA O E E E E A E ابن خرداذبة‎ 
Iles لطم ماه الوط ا و ا‎ es حفاجة بن سفيان‎ 


,106 ,105 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,90 ,89 ,88 ,87 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ‚80o ue ابن‎ 
147 ,135 ,126 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 
153 ,152 ,148 


ابن حلكان .......................163, 164, 165, 166( 168, 192,191,173 
-Se‏ 

أبو الدر ياقوت مولى العطافي ا 
الإدريسي لد سن دسو تور مي كلل ل بد لت ل ماه لج لو لا وا لال ل عجوو 99 BEC‏ 2 و 2 ete‏ 5 
دوناتوس ا Pie en ee‏ 
دي ميزيير طاقن n‏ ماو لاو عق E‏ جا ا ل او ا ا 2 LOZ‏ 103 
دانية va eeeinnes bere EEEE E E‏ 20111111000000 
دولة واسول D E S ee ee re ee‏ 
دوين لوطا aise ik i‏ 211 16 163 
ابن ابى دينار و1 
== 

10 tte ng stars ee ens pam dona aeeeoeeee الذهي‎ 
-e 

رامون لول eeen n e eRe‏ 101100 
رذمير الثالث SO A E e E EE EE E AEE‏ 
الرشيد ااي نه ا و ار وبا الل ل و ا 2 
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DO DDS O O A E R E R EA الرقيق القيرواني‎ 
LOVE O روبرت السلبي ااا‎ 
1017106105: TO sessment روحار‎ 
EDI ا‎ eros روجير دو ليريا‎ 
رونالد راكويل ار‎ 
LOIS. E can yauaanmiaa been a EE gl ريتشارد‎ 
1571551541853 1/8 Iles ريكوند‎ 
دوت‎ 

200 ,199 ,198 ,194 ,192 ,190 ,175 ,167 ,164 ,163.................. أي زرغ‎ ot 
Assesses أبو زكريا بحي ابن مالك بن عائد بن كسيان‎ 
ADO E A E زهير بن قيس البلوي‎ 
LIAS nes qtecetocguasoneqnoneareneomnienesncgre أبو زيان محمد عبد القوي‎ 
Ty زيغريد هونكه‎ 
= y= 

سالم القديدي MMI E cre errr tre rr rere ree errr ees‏ 
سانشو الأول earner eee‏ و ملكي بلطا د ا و و 147 190 
سانشو الرابع Ss‏ ا ا ا ا OGG‏ 
سر يوس 20 
سعد زغلول عبد الحميد 0 0 a 0 0 0S‏ 1 21*17 
ابن ابن سعيد المغربي A Tae O sucess‏ 
سير بن ابي بكر LID yy‏ 
أبو سعادة المغربي aortas aia eee neh a wae ee E E S‏ 1 زا ا 01غ2 
سيف الدين أيتمش ISN Lee ee eee‏ 
-ش- 

ابن شاشي 8 ذآذآذذأ0ا LISI‏ 
أبو شامة133, 140, 145, 146, 147, 152, 157, 159, 165, 166, 168, 177, 179, 184 
189 

ابن شداد LOS Assis‏ 186,183,108 
الأشرف شعبان E A‏ ؤؤ919 2 LIO‏ 
الأشرف قانصوه و9-د TAVIL‏ 
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TO e E E E E 3 شارل الخامس 9(ر3ي3ت0‎ 
HIT IOS O O tapas meee رل السادس‎ 

MA, LIS LIZ شارل دنحو‎ 
IDO cer Gc sh tee rd te iw oleae en Devine asd seen E T OU Ls 
SO ees شانحة الأول بن غرسيه‎ 
O ا‎ E الشريف الإدريسي ا ا‎ 
LIS essen ee a e شعبان بن حسين‎ 
32 ,31 EVA: شكيب أرسلان‎ 
202 ,200 ,199 ,198 , 196 ,195 ,194 , 193 , 6,000 0 0 شوقي أبو خليل ل‎ 

= ja 

الاصطخري yT‏ 
الأصطخحري 98ب AS AT‏ 
الأصفهاني ممم 0 ............ 77 1, 151,180 182, 183, 184, 185 


صلاخ الدين18, 23, 121 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 152, 155, 156, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 
166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
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.199 ,194 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 


LI ee ey er tr eer ee ere ree eee Gul tLe 
= 

194 E E RS eee الضبي‎ 
ول‎ 

2 UDO ee ee ea eee ee ee ee طارق بن زياد‎ 

23 E E eu ann ete a ee at طغرل بك‎ 

تل سے 

1525148 LA LOO e E E E TE rr E E الظاهر بيبرس‎ 

eg 

العاضد بالله صعب LOS‏ 

IS Oe oR عبد الحكم‎ 
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عبد Ole JI‏ الغافقي eee ee eee ere‏ اا ااا 
عبد ola SI‏ الناصر ال غ1 
عبد Ola JI‏ بن الناصر لظ 
عبد الرحمان بن رستم E‏ ا D laa E‏ 
عبد الرحمن الثاني ار O‏ 1223231 
عبد الرحمن الحلحولي 11 
عبد الر حمن الداحل ات 
أبو عبد الرحمان زياد بن عبد الرحمان اللحمي الل AI‏ 
عبد ya JI‏ الناصر II e E E E‏ 
عبد الرحمن النصراني LOT a OT‏ 
عبد الر حمن بن منقذ LAG E A E‏ 
عبد السلام المغربي LAOS E E E aT‏ 
عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرحال ees‏ 22| 
عبد العزيز sese dle‏ 3 لي 1133 ي 1435 147146 
عبد الله بن حبوس اا Se P‏ 
أبو عبد الله بن صناديد و و ا ا بيت 19611192 
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن حيون امع نسم لخو ع اسم باع وموم حو ل جل E‏ لطر اموي AD‏ 
عبد الله بن محمد المعافري TOI eee O‏ 
عبد الله بن ياسين 16 
عبد الله محمد بن عبدون العدوي و« AA... EE E E E T‏ 
عبد المؤمن بن علي 2d EE‏ 0 1161 
عبد المالك بن حبيب 7ب ب AS‏ 
عبد المنعم الأندلسي LOG eee ee eee eer eae‏ 
عبد المنعم بن عبد الله بن حسان الغسان Sao‏ وا ل متف اموي LAZ NDA‏ 
عبد المنعم بن عمر بن عبد الله الغساني الأندلسي see wars‏ م ا E‏ 
عبدالوهاب المسيري tate‏ ل لوو و LIAS SES O‏ 
أو غد إل Las‏ انامض TT‏ وه سا ا و اا ا ا وود و ere E‏ تر 
عبيد الله المهدي “000 AAT OO‏ 
عبيد الله بن عمر القيسي A AD SS E yen A‏ 
ابن عذارى المراكشي T sss Rises e‏ 10 11 175 
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عز الدين مسعود ا 
عزالدين أسامة بن منقذ 151 
plas‏ الخولان O O 6١60200-2-206‏ 
أبو علي القالي A2 AD sees esen eRe eee‏ 
أبو علي سالم القديدي وألل 202 TE E E E T E E‏ 
yi‏ علي عمار المعروفي لعجل اا عور لا لون ول مارو وال أ شط ا ا ل اا ل وا hoe‏ ل طق و مس LI‏ 
علي القاسمي م ............162, 163, 164, 167, 175,174,170,169 
على بن بندار البغدادي tanec tesenehtapcomeistosiacksansenest‏ 40 
علي بن جعفر بن فلاح 200 
علي بن يحي بن تيم LOS E E‏ 
عماد الدين زنكي 8 + + + ةناتن-.- ' + 11 
الماد الأصفهاني LAs‏ 130 121435 157:14 
gil‏ عمر يوسف بن محمد الهمداني ااا AL‏ 
ابوأبو عمر بن ميمون القرطبي lS e E E E E E A E‏ 
jor‏ بن أبا الحسن الفرياني LOT Oy‏ 
عمر بن عبد الله بن عبد النبي LIS E E eee rere eee err renee‏ 
عمر بن علي البذوخ القلعي تمع مج فول حم شاد لوست باه معو كوو he‏ كط ا اع و و ات 137 
عمرو بن العاص peamaien ieee mae‏ بد 2 
عمرو بن بحر بن الحاحظ Alesse Eha‏ 
المنصور بن أبي عامر 09- 2 SO‏ 
عياش بن اخيل امح Uses eases eee eee‏ 
عيسى بن مريم Dy‏ 
a a‏ 
غاي لوسيننيان sea‏ لم ات لت 18S L7G TCO 8 tes‏ 186 
غوستاف لوبون Remi‏ مقط لاق لفاح Al pee pears‏ 23 
+ -ف- 
أبو فارس بن إسحاق بن إبراهيم LES E E O O‏ 
gl‏ فارس عبد Rn pepe‏ أن ا واو ا اا LIS‏ 
فارق بن بيصر cae aes te E de ds‏ 1ط و 1 1 o‏ 
فخر الدين ابراهيم ابن لقمان E E EE E S‏ 10001 
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أبو الفرج الأصبهاني Ql E Seedpeer Jencve seinen ee wendea:‏ 
فرديناند iss‏ ولط 1 قا ف افر 1 قف 13 7800 لي 9891190 
فرديناند الثالث 9D 9O sestenter E A E T E EEEE EEE E E‏ 
فريدجاريوس eee hone‏ وول ولي DD‏ 
أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن عبد الله 9 LAZ‏ 
فيليب الثالث 11 
فيليب الرابع ا EE‏ و ا 99 100 
فيليب السادس TOL tae tive -tecen erate A E E A AA EE‏ 
فيليب المهدوي 100 
فيليب دوريا --جة>ك>كتبكك 090 ee‏ سر 
ق- 

أبو القاسم أصبع بن السمح yS‏ 2101131 

أبو القاسم بن أبي يزيد AD E E E E TS‏ 
أبو القاسم الزهراوي AA ee ree er eee‏ 
أبو القاسم سلمة بن سعيد الأنصاري 009 ا ا1ا121 11101ظ21 
القديس أوغسطين ا DOETE‏ 
القديس ترتليانوس ع ساي اح ع1 ام Oeming‏ 
القديس سبيريانوس 8 2070 
القديس سيبريانوس مسق م لال AAR‏ 
قسطنطين الكبير LE E E E TT‏ 

القلقشندي Ioro am E ta E P E‏ 
قلعجي ere‏ مه وله عه اع ا ار م عو ووو سو لف وق NOG NOS‏ 187,186,185 
=o‏ 

TD 32 ee Steg te ease E E الكاردينال رودولف دالبانو‎ 
20000 الكاردينال لافيجري 310 1 آذ اا ا‎ 
292/7 Aisin MARRS E E S الكاهنة‎ 
11 الكردينال رودولف دالبانو‎ 
E ee en RE الكسيوس كومنين‎ 
212 ID كسيلة د‎ 
TOO FO 002002020 كلمنت الخامس كلل‎ 

265 


conga This PDF was created using the Sonic PDF Creator. 


To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


فهارس الأعلام و الأماكن والشعوب و القبائل . 


ETE E EE E A T A A A AE E E S ك وكبرى‎ 

ا 
لسان الدين الخطيب الغرناطي اذا LIZ‏ 
لويس التاسع ................................118,113,112,111,110,109,108,100 
Gt aay‏ کی بحوزمزن LOLLO e‏ 117 

-م- 
مارتن دي سيرجا 111 
ابن مسعود asia bins‏ ا ار 
gf‏ المجد محمد بن عبد الله الباهلي cme ea‏ ل 1 
أبو المطرف عبد الرحمن بن عبيد الله ا ا ا ا E‏ 21130 
أبو المهاحر دينار ews a Ie et arae‏ 007 
محمد الباحي TOI‏ 11110 11 114,113,112 
محمد الثالث ليبَ؟_يجمجوو#لل 0ه ظلثكذتلا6ك3ووم م 00100 
محمد بن حرير الطبري e I EE E E aa ewes‏ 
محمد الخامس al coll‏ 117 
محمد بن إسماعيل تاج الدين ابن العماد المغربي ASSL er ere ee‏ 
أبو محمد ابن أبي إسحاق ا hs ee nC‏ 
أبو محمد إسماعيل بن عبد ال رمن القرشي Asana sas‏ 
محمد بن الأشعث ee er‏ ا ةا Se‏ 
محمد صلی الله عليه و سلم OSLO E A E A EE‏ 
محمد بن عبد القوي MU AO S EE E A E T S‏ 
حك بن غيل الله بن Pee‏ اقرط ا AA aie be oleae tap‏ 
محمد الفقيه IA cesses ss‏ 97:95 98 
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أبو محمد الفريان حخك 6 AL ١ E‏ 
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فهرس SLES‏ 
ا موضوع 


الإهداء 
شكر وتقدير 


0 


مقدمة 

الفصل التمهيدي: تبلور فكرة الحرب الصليبية و صلتها ببلاد ا مغرب 

الملبحث الأول: تحديد و ضبط مفاهيم الدراسة:الدورءالمغاربة»الأندلسيون» الحروب 
isd all‏ 

أولا:مفهوم الدور 

ثانيا: معن لفظ المغرب » ومن هم المغاربة؟ 

الثا:الأندلس و مكونات المجتمع الاندلسي 

رابعا:معئ الحروب الصليبية و الإطار التاريخي للحروب الصليبية 

الميحث yl‏ :النظرة المتبادلة بين المسلمين و المسيحيين. 

أولا:نظرة الغرب المسيحي للإسلام و المسلمين. 


ثانيا: نظرة الإسلام والمسلمين للمسيحيين. 


المبحث الثالث:بلاد المغرب بي ظل الصراع المسيحي المسيحي وموقف الامازيغ منه و 
أهميتها الإسلامية 

1-أهمية المغرب بالنسبة للعالم المسيحي و مكانة الأمازيغ قبل الفتوحات. 

2-أبعاد فتح العرب للمغرب ودورهم في تأمين حدود الخلافة الإسلامية خلال 
القرون الأربعة الأولى للهجرة. 

الفصل الأول :أوضاع و ظروف العالمين الإسلامي و المسيحي قبل الحروب الصليبية 
الملبحث الأول:علاقة بلاد المغاربة بالمشرق خلال القرن الرابع و بداية القرن الخامس 
1-العلاقات السياسية 

2- العلاقات الثقافية. 
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3- العلاقات الفكرية والمذهبية 
4- العلاقات الاقتصادية. 
الملبحث الثاني : أوضاع العالمين الإسلامي الصليي قبل الحروب الصليبية. 
1-أوضاع العا م الإسلامي في ALE‏ القرن الرابع وبداية القرن الخامس. 
أولا/ ضعف BIL)‏ العباسية. 
[we‏ ارال العالم الإسلامي قبيل الحروب الصليبية. 
Jll 1‏ الشام. 
2/ أحوال أسيا الصغرى. 
3/ أحوال مصر 
4 أحوال المغرب و الأندلس. 
2- أوربا قبل الحروب الصليبية 


1/ الوضعية الدينية. 

2/ الوضعية الاقتصادية. 

3 الوضعية السياسية . 

4/ الوضعية الاجتماعية و الثقافية. 

البحث الثالث : دوافع الحروب الصليبية. 

أو لا : الدافع الديئ. 

ثانيا : الدوافع الاقتصادية. 

ثالثا : الدوافع الاجتماعية. 

رابعا : الدوافع pant‏ 

حامسا :الدوافع السياسية. 

الفصل الثاني: 

الملبحث الأول: دور التعاون بين المغاربة و الأندلسيين في صد الحملات الصليبية . 
1-اثر تفكك ملوك الطوائف في اشتداد الحملات الصليبية على الأندلس . 
2-اشتداد الحملات الصليبية و تطلع الأندلسيين لعون المرابطين. 
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3-أهمية التدحل الموحدي لصد الصليبين. 

4-اثر ضعف الموحدين في اشتداد الحملات الصليبية . 

5-الحملات الصليبية في الأندلس خلال القرنين السابع و الثامن الهجريين ودور 
المرينيين 

. الثاني: المغرب في قلب المشاريع الصليبية‎ Goad 

1-مشروع هيثوم. 

2-مشروع رامون لول. 

3-مشروع بروكاد. 

4-فيليب دي ميزيير. 

5-مشروع شارل الثاني. 

المبحث الثالث : الحركة الصليبية في افريقية وجزر البحر المتوسط. 

1-العدوان النورماني في صقلية على المهدية و احتلال ساحل افريقية 517 ه . 
2-حملة لويس التاسع الصليبية على افريقية (الحملة الصليبية الثامنة ) 

3-العدوان الأراغون على المغرب. 

4-هجوم Gy pA‏ على طرابلس الغرب و جربة. 

5-الحملة الفرنسية الجنوية 1370 أو حملة لويس الثاني دي بورمون على المهدية. 
الفصل الثالث: دور المغاربة و الأندلسيين في الحروب الصليبية في مصر و الشام. 
المبحث الأول : الحروب الصليبية في المشرق و صداها ق المغرب. 

1-صدمة ica‏ الحرب الصليبية الأولى. 

2-فرحة المغاربة بفتح بيت المقدس. 

3-الحجمات الصليبية عامل توحيد الصف الإسلامي 

المبحث الثاني : مظاهر مشاركة المغاربة خلال الحروب الصليبية. 
أولا-المشاركة في المعارك الحربية ضد الصليبيين. 

ثانيا-مرافقة الجيش و تقديم الخدمات. 

1-التطبيب 


2-التبرع بالمال 
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3-الدعاية لصلاح الدين الايوبي 
المبحث الثالث: نماذج من مشاركات المغاربة واعتراف المشارقة مجهوداتهم. 
1- بروز المغاربة في المعارك البحرية 
2- دورهم في الذود عن الإسكندرية 
3-براعة المغاربة في استخدم البارود والأسلحة النارية خلال الحروب الصليبية 
4- المشارقة و الاعتراف ممجهود المغاربة خلال الحروب الصليبية في مصر و الشام. 
الفصل الرابع:مقارنة بين يوسف بن تاشفين وصلاح الدين الأيوبي»ومعركة الأرك 
pls‏ 
المبحث الأول : الخصائص العامة والخاصة بالرحلين . 
1 المولد والاسم 
2 نسب الرجلين 
3 — التعليم واللغة 
4 س الصفات الخلقية 
5 تولي السلطة 
6 علي بن يوسف بن تاشفين وعلي بن يوسف بن أيوب. 
المبحث الثاني : الاهتمامات المشتركة للرحلين من أجل النهوض بأوضاع امجتمع 
مشرقا ومغربا . 
1 جهود الرجلين من احل توحيد كلمة الأمة و لم شملها . 
2 نشر التعليم وتقريب العلماء والإفادة من مشورهم 
الملبحث الثالث: الإستراتيجية الحربية في مع ركني الأرك وحطين» التخطيط و SF‏ 
المواجهتين و ثتاتجهما. 
1 -معركة حطين 583ه/1187م. 
أولا/أسبابه المعركة 
ثانيا/الزعامات في المعسكرين 
الثا / أهداف صلاح الدين من المعركة 
رابعا/ الاستعداد للمعركة 
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2- مع ركة الأرك 


4 = حشك: المسلمين 
2- حشد النصارى 
حامسا/ خطة المعركة 
dee -1‏ المسلمين : 
abs -2‏ النصارى 
3-تحليل الخطتين 
سادسا/ سير القتال 
1- المرحلة الافتتاحية 
2- مرحلة القتال المتلاحم 
3 - مرحلة الحسم و المطاردة و استثمار النصر 


أولا /أسباب المعركة 
1- الموقف على الحبهة الموحدية 
2- الموقف على الجبهة النصرانية 
ثانيا-الزعامات في المعسكرين 
1- في معسكر المسلمين 
2-في معسكر النصارى 
ثالثا/أهداف الطرفين 
وت ساون 
4- النصارى 
رابعا/الاستعداد للمعركة 
حامسا/حطة المعركة 
1- خطة المسلمين 
2- حطة النصارى 
3-تحليل الخطتين 
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سادسا/سير القتال 

1-المرحلة الافتتاحية 

2- مرحلة القتال المتلاحم 

3- مرحلة الحسم 

4- مرحلة المطاردة و استثمار النصر 
سابعا/نتائج معركة الأرك 


قائمة المصادر والمراحع 
فهرس الأعلام و الأماكن و القبائل و الشعوب 


فهرس الموضوعات 
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